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الراغب الاصفهان» صاحب مفردات القرآن هو أبو القاسم السب 

ابن مفضل بن محمد الأصفهاني. وقد شخت الأخبار عن هذا العام 
الكبير» حتى اختلفت مصادر التراجم في جوانب شخصيته اختلافاً 
كسا ینا لا ہیس شر سو ألعة السينة وكبار 
نظارهم؛ 55 بعض الا مامية في علانهم ويجتذبه بعض المعتزلة الیهم. 
وتجد الا ختلاف أيضاً فی تحدید سنتي مولده ووفاته» وفي مذهبه الفقهي. 
إلى غير ذلك. فلذلك تبقی تصانیف هذا العالم وآثاره العلمية الصدر 
الاوثق لدراسة آرائه ورسم خارطة فکره بناءٌ علیها. ومن الباحثین 
البارزين الذین بذلوا جهداً مميزاً في خدمة تراث الراغب؛ العام الجليل 
الدكتور عمر عبد الرحمن الساريسي متعه الله بالعافية. وقد جمع كتابنا 
هذا بين دفتيه أربع رسائل للراغب حققها الدكتور الساريسي وخدمها 
خدمة علميةً أضيلة. وهذه الرسائل هي: 

« رسالة في آداب الاختلاط بالناس. 

٭رسالة نی فضيلة الانسان بالعلوم. 

«رسالة في مراتب العلوم والاعمال الدنيوية. 

رسالة في ذکر الواحد والاحد. 
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للاما ما راغب الاصفهانی 
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للدراسات والنشر 





مقدمة التحقيق 
0 ۶ 4 7 
أنا وتراث الرَاغب الأصفهاني 


أغراني باققحام راث الرَاغِبٍ الأصمّهاني» مُنذُ البداية» ما يكتيفه من عُموض» 
راك عل مر الأجيال. فلم یک هو ین المعروفينَ باد عل پلاطات الّلاطین 
والأمراء ورجال اکم في عصره لذلك أدار له رجال کتب الطَبقاتٍ والتراجم 
ظهوزهم. وقل حولّه الباجٹونَ والمُکتشفون؛ وان قلي النَحدثِ عن فيه فلم 
يفنا على تشأنه أو وله في مَكانٍ أو زمان» ول یْعرفنا على شیوخه ومصادر قافیه 
ولم یذگُز لنا ما يُريحُنا عن مجالسه وعن تلامِدّتِه ومحبیه. فضلا عن آن تاریخ وفاته ل 
ین محل اناق بنَ الکتب القليلة التي نَوّمَت بذلك» فغدا من بین رجالٍ الَّاثٍ ' 
منیا آو شبه شی 

وزاني هذا کح عل ال خول في مُعركٍ البح عنه وعن حیايه وعن عصره 
وعن ا فعَگفث عل كتبه اتشورةه وأبرژها: «مخاضراتٌ الأدباء» و«مفردات 
ریب القرآن الیل مكارم الّريعة»» وقد طبعت هذه كلها دون بذ جهود 
أكاديمية في تحقيقها ونشرهاء ول ت تكن ذاتَ عي في الإجابة فيه عن الأسئلةٍ السابقة 
ره اس E‏ تن معا اتف ستاو 
وغبرها. فسافرت إل ہُناك عام ۱۹۷۰ وصوّرت منھا ما وَقعَ تحت يَديء ثم عدت 
إليها عام ۱۹۷۲ء فاطّلعتٌ عل ما تسب إليهِ من تحطوطات. 


وال مَرَة رفع فيها يدي م ُعترضا على عض ما کیب حول تُراثِ الراغب هو 
كلمةٌ متّصَرةٌ من أربع صَفحاتِ فقطء تُشرث عام ۱۹۷۲ في ملَةِ جمع اللغة العربيّة 
بِمشقی (ج۱ م ۵ - ۰۱۹۷۲ وهي تدورٌ حول كتاب «ذُرَةٍ التأويل وغرة التنزیل» 
الذي تسب منذ القديم للحَطيب الإسكاني» وهو في الأصل للراغب الاصفهاني. 

وكانَ هذا الموضوعٌ فصلا من البَحثِ عن جٌهوده في اللَعة والادب الذي فد 
لجامعة ين تمس بالقاهرة عام ۱۹۷۷ لتيل درجة الدكتوراه في الآداب. 

أما الجزءٌ الآخرٌ من هذا البحث؛ فهو تحقیق تحطوطة من مُصنّفاتِ الراغب» 
وكانت ول عَمل أكاديمىٌ لي في تشر تُراثِ هذا الرّجل الکبیر؛ ألا وهو تخطوطة 
«تجمع البلاغة» وهي في الفرائد الأدبيّة في موضوعاتٍ ختلفة. 

والمقالةً الثانيةٌ التي رَفعتٌ فيها صَوتي عل الناس» في سبيل استيفاء الح في 
روب وو بے ہس وم و ہر 
معمق: . وقد ثُشرث في حل جمع ال العربية رذن (عدد کانون الثاني» ۱۹۷۹). 


و 


ما المقالة الشالعة؛ فکانت حول عصر الراغب (مجلّة مجمع اللغة العربية الاردني» 
العددان ۱۲۰۱۱ حزیران ۱۹۸۲). وقد جحت في هذه القالة ما لحست أله الصواب؛ 
في تاريخ وفاة هذا الک الكبيره من أنه عاش حتّیٰ أوائل القرنِ الخامس الحجري 
4٠١‏ ه تقریتا)» لا کا نتشر في يتب گر قديمة وحديئة ين آنه وي عام 007 ه. 
وأحسبٌ أن باحثا قبلي في هذا العَصر لم یذکز ذلك. وقد وافقني عليه بعدَ ذلك بعامین 
العام الجمعي الشََھیژ الاستاذ إحسان عباس رحَه اف (مجلة مجمع اللّخةٍ ة العربية 
ارا العددان ٢۲ء‏ ۲۳ عام ۱۹۸۳م) و العالكالمتخصّص في التحقیق و عدنان 
جوهرجي (جلة مجمع اللغة العربية بدمشق) (المجلد ٦٦ء‏ كانون الثاني ۱۹۸۲). 


ا ا طول دم لته تبث عل باب العمل لتق مت 
يدي من تُراثِ الراغب غير النشور. فقد کات الا مشاه الاو ہت لكان ور 
یدرس في جامعة مَشهٍ بإيران» لیرسل إليّ بنسخة من مخطوطة «تحقيق البيان النسوبة 
لغب فارسلها مشکورا. ومَضيتُ في سبيل تحقیقھاء وقد تفر لی تُسحخْةٌ أخرئ ينها 
باسم «رسالة في الاعتقاد» ولكتني آمسکت عن هذا الفعل؛ لأن طالبًا في جامعة أمٌ القریٰ 
بمكة الرمة قد أنجز تحَقيقّها. 

وفی بعض الأحيانٍ کانث تُراودني ال بتحقیتی ما تُشْرَ من تُراثِ الراغب أو 
بُعضه وأكثرٌ ما تشر لم ثبدل فيه جُهود عِلميةٌ في النَشْر وقد تُصحَني بتحقیقِ تاب 
مر التأويل وعْرَّةِ التنزيل» الأستاذٌ أحمدُ راتب التفاخ رجه الله» حينم زره في به في 
مسن عام ۱۹۷۱ء فذلك أفضل من الاجتهادٍ فی بح عن صاحبه. کا يرى. 
ولكتني وجَهت وجهي نحو تخطوطاته الباقیة بر رر رت 
قد صورثه من مكتبة السليمانية نية بإستانبول. وهو أصل هذه الرّسائل التي أَعيدٌ تشر 

بين يدي القاری الیو في الجموع تفسه الذي عَثرت علیها فیه. وذلك بعد أن ۱ 
ات او قف فته راج راون دة ار 

وجدت الجموع بتاریخ ۱۹۷۰/٦/٦١‏ في مكتبة أسعدَ أفندي» وهي جزء من 
مک اي إستانول برقم ۱۳۱۵ 

أا الأول» وهي «رسالة في ذكر الواحد والأحد» فقد حققتها عام ۱۹۹۲ 
وْشرث بدار الفرقان للنشر والتّوزيع ‏ عمان. وقد نیت بابراز الفروق لو ین 
عق الفردگین. 


أما الثانيةء وهي «رسالةٌ في أدب الاختلاط بالناس»» فقد تشر بدار البشیر - 


۸ 
بِعرّانَ ۰۱۹۹۸ وهی ذاث اهتامات اجتاعيّة بأثر الصداقة بين التاس والعلاقاتِ 
وأا الثالثةء وهي «رسالةٌ في فضیلة الانسان بالعلوم»» ويدف إلى ذکر صفات 
العلم وال لتعلیم وال لتعلمین وما تتضمَنه من إشارات. لزق الانسان بالعلم» وقد شرت 

بمجلَةِ كَلَية الذّراساتِ الإسلاميّة والعربيّة» في دبي عام ۲۰۰۱م. 

وأتا الرابعة وهي «رسالةٌ في مَراتب المُلوم والأعمالٍ الدنیویة» وتَحَشْدُ 
الصّفَاتٍ التي یکون فيها الْتعلّمُ قريبًا من الله شبحائه» والأحوال التي يَبتعدٌ فيها أحيانًا 
عن هذه المنزلة الشّريفة. فقد شرت في له «آفاق الثقافة والثَّاثِ) الصَادرة عن مركز 
جمعة ا ماجد للثقافة والتراث. في دُِيَ عام ۲۰۰۲م. 

على أني آعدت ترتيبها في هذه الطبعة الجديدة القَشِيبة» لأجعل رسالةَ «أدب 
الاختلاط بالناس» 5 صدر هذه الجموعة وتلیها سال (فضیلة الانسان بالعلوم» 
فرسالة «مراتب العلوم والأعمال الدنیویة»» وأخيراً رسالة «الواحد والأحَد). 


ور م 


5 0 شر ےک ار 5 ا 
هذا ذكرٌ عام لرسائل هذا الجموع. ذكرتها بوجو عامَء وسیکون التفصیل تُهدَا 
لكل منها علن حدةء وهي جیعا يُضَمُ بعضها إلى بعض في هذا الكتاب» بعون الله. 


تعریف بالراغب الأصفهانی") 


اسمه: 


هو أبو القاسم الحسين بن مفضل بن محمّد العروف بالراغب الأصفهاني. 
وقد ورد اسمّه» عل هذا النّحوء فی خسة من آثاره(" وفي ثلاثة من کتب التراجم(۳. 
وقد انفرد السّيوطي بذكر اسوه علل آه: المفضل بن محمد وقد دَكرثہ بحض 
الراجم(*) باسم: الفضل» وذکرّت بع مخطوطاته أن اسمّه: آبو حمّدِ ابن سین 
الأصفهانی(». 
و 


مولده: 
لیس لدينا من أخباره ما نقطع به في أمر ولادته» فقد سكت عنها الذين ترجموا . 


(۱) ترجم له السيوطي في «بغية الوعاة» (۲۹۷-۲). والبيهقي في تاريخ حكاء الإسلاماء ۰۱۱۲ 
والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۱۸: ۱۲). والفيروز أبادي في «البلغة في تاريخ أئمّة اللغةا 
۹. والداووديّ في «طبقات المفسّرين» (۲: ۳۲۹). وحاجي خليفة في «کشف الظنون» (۱: 
.٦‏ والزركلي في «الأعلام»» وعمر رضا كحالة في «معجم المؤلّفين). 

(؟) هي: «معجم مفردات القرآن» و«الذريعة إلى مكارم الشريعة» و«تفصيل النشأتين» و«رسالة في 
الواحد والأحد» و«تحقيق البيان». 

(۳) هي «کشف الظنون» وبروکلمان وأعلام الزركلي. 

(؟) «بغية الوعاة» (۱: ۲۹۷). 

)٥(‏ هي مخطوطة «رسالة في الاعتقاد» وبرو کلمان (النسخة الألمانية). 

)٦(‏ مخطوطة «حل متشامهات القرآن». 


٠ 
له ین أصحاب الطبقاتِ والتاجم ول تحت هو بشيءِ عنها في آثاره. ولکتنا لا‎ 
نستَبعدٌ ما ورد علیٰ هوامش إحدیٰ مطوطاته وهي «مفرداث غريب القرآن»» التي‎ 
عَثْرَ عليها عام ۱۹۸۲ الباحث اد معي عمد عدنان جرهري: فقد وجد علیٰ صفحتها‎ 
الأولى بَعدَ نسبة الکتاب لصاحبه قوله: «المولودٌ في قصبة أضفهان في شتهل زجب‎ 
ین شهور نة ثلاث وأربعون (كذا» ولای۱)ولکن هذا الرجع يظل يا إل أن‎ 


۹0 ته ده العلمية». 


ولیس لدَيْناه أيضًاء من آخباره ما تجزم به عن تَشأَيه فلم نا الراجم» التي 
عَرضَتُْ له عرضًا سریعَاء عنها بشّكل كاف وم یذکز هو عن هذه شاه سينا في آثاره 
التي وَصَلَتْ إليها أيدينا تن الآن. " 
ولعلّ غایةً ما وقّعنا عليه في هذا الصَّددٍ قول بَعض المراجع: «أنّ أصلّه من 
اصمّهان وعاش ببَغداد»”". وهذا ما يُمكنٌ أن يحرج به قاری آثاره: أنه رأى اور في 
أصمّهان, التي آکتر من ذکر عُلهائها وشعرانها وأدباٹھاء وأنه جاء إلى «بخداد» ووَاعظً 
فيها وتَصدَر للوعظ والتدریس والتآلیف(۳. 
ری سو لو پت بی 
یتحکّس لأحدٍ من سابقیه. آتا مُعاص روہ فلم نکذ تعر له عل ملاحظة حول بعضهم» 


۱۹۸۲ راجع مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» الجلد ا حادي الستین» الجزء الأولء كانون الثاني‎ )١( 
ص۱۹۱۔‎ 

(۲) «الوسوعة العربية الميشرة)ء دار القلم ومؤسسة فرانکلین القاهرة ۰۱۹7۵ ص٤‏ ۸۵. 

(۳) من خطوطة «حل متشابهات القرآن» للراغب» رقم ۰۱۸۰ في مکتبة راغب باشاء استانبول. 


۱۱ 


الا من إشارة سريعة دُکڑھا في رسالیه عن مَراتبٍ العُلوم» حول أبي هاشم الجبائي. 
أحدٍ رجال المعتزلة لوق عام ۳۲۱ © 
لير ال مة: 

إذا نیت في الأذھانِ أن الراغب الأصمَّهاني كان في رأس اة الخامسة للهجرة 
- کا تقدّم - فان تُطالب كُتبَ الطبقاتِ والٌاجم انی تلت هذه القترة به ی من 
التّعرْضٍ لیاته وأثره وآثاره. روک لے فیا امالس لاطا بتو ین كل من 
سُجم الأختان ويتيمة الاهر. ووّفیاتِ الأعيان» والوافي بالوّفيّات» وفواتِ الوفيّات» 
وعقود بیان عل وفّاتِ الأغيانء وتاریخ انا الَطي خریدق وڈمیة القصرء 
وثُرهة الألباِ في طبقات الأدباء»» و«طبقات الشَافِعِيينَ» للسّبكي وللاستوي وللخسيني» 
و«طبقاتٍ أعلام الشّيعة» وطبقاتٍ ا فّاظ٤.‏ 

کل هذه اكراجع قد صَمتث عن الراغب صَمبًا غَریبًاء وهذا يفتح جال الَنکم 


ا 


0 


فهل يكون السَببُ في تنقل الزاغبِ بَينَ آصفهان وبغداد؟ وهو آمز حدس به 
حدسّا؟۲۱) أمْ أنه عدم تقرّب الرّجلٍ من الناصب السياسيّة في الوزارة والکتابة؟ م أن 
السب یکمن في عدم انتاء هذا الکاتب إلى جزب بای عقائديٌّ یکفل له الَمْرَ 
والُلود؟ أمْ یکمن في أسلويه لح ین قيودٍ الصَّنعةٍ اللفظية التي كانث تكمُل 
لحتذیها الشُمعةً والصّیت؟ إن الباحث الق في دراسة الرٌاغبِ لا بعد کین 
الأسباب: بل قد یری أا ضافرث عليه فترکته یکاد أن یکون تسیا مَنسيًا. 


(۱) «طبقات العتزلة!» ص٤‏ ۰۳۰ «الفرق بين الفرق» ١59‏ . 
(۲) الدکتور حسين حفوظ. رئيس قسم الدراسات الشرقية بكلية ال داب بجامعة بخداد. 


۱۲ 


و و 


معتقده: 


لقد تکرر إطلاقٌ الرَاغِبٍ لَقَبَ «أميرٍ المؤمنين» على علي بن أبي طالب من ین 
ساثر الخُلفاءِ الرَاشْدِينَ الذينَ قلا ذَكَرَهُم في مُصتَفاتِه. وهذا دعا بعض مُولّفي تراجم 
كنب الشیعة أن يَعْدّوه من أيهم" وحينًا صف بعض مُوْلّفِيهِم «ببلوغّرافيا؛ في 
مُصنّفاتِ الشيعةٍ جعله واجدًا من در آنازه(۲) وم یف صاحب «آعیان الشّيعة» أن 
ید رجه واحدًا منهم بل يحدّدُ باحث آخر منهم أنه من خکماء الشيعة الامامیة۳. 

وحسيّته العامة وبعش الخاصّة من امُعتزلة» وذلك للتّوافق فی عض الأصول» 
كما يَذكْرٌ بعص الباجثین*» وهکذا كان يظنْ جلال الدینِ السَيوطي» یقول: «حتی 
رات سر لیخ بدو الدین ا کی ان أبا القايسم الراغب من انت ال 

وقرَئّه بالغزالي. C1‏ وهذا الذي یذکزه کثم" منّ الباحثینَ حینا یکزرون أنه من 

حكماء الوسلام وأعلامه. بل محدد بعضهم أنه من الشَافِعيَةِ «کا استفید من فقه 
حاضراته». 

وقد يُرِجَحُ الباحث هذا الرَّأيَ الأخير» فيا يدينُ به الرَاغِبُ من بَینِ الفرّق 
الإسلاميّة» إذا قرأ تحطوطةً له بعنوانِ «رسالة في الاعتقاد» واکتفی منها بفقرة رو واحدة: 


(۱) اخوانساري» روضات الجنات» ص۱۸۷ . 
(۲) آغا بزرك الطهراني في «معجم الذريعة في تصانیف الشیعة». 
۳) هو الشیخ حسن بن على | فی کتابه «أسرار الامامة» عر قمی في «الکنی والالقاب» 
(۳) هو الشیخ حسن بن علي الطبرسی في کتابه «أسرار الإمامةاء عن عباس القمي في «الکنی والألقاب 
ص٤٤۲.‏ ۱ 
)٤(‏ محسن الأمين العاملی» «أعيان الشیعقاء ص ۰۲۲۰ ' 
)٥(‏ «بغية الوعاة في آخبار النحاةا» ص٣۳۹۔‏ 
0( الخوانساري» «روضات ا جنات) ص۹۷ ١‏ 9 


۱۳ 


«الفرقٌ لتَدعةُ هي : اله واه لات ات والمرجئة وا حوارجٌ والمخلوكية 
والمتشيعة. فالَبهة ضَلتَ في ذاتِ اللہ وف الصّفاتِ صلّت في صفات اللہ والقَدرية 
في أفعاله» والمتوارج في الوّعیدہ والرجتة في الإیمانء والمخلوقِيةُ في القرآن والمتشيعة 
في الإماَف و الفرة قة الناجية هم امل اشن والجماعة الذين اقتدوا بالصّحابة. فمعلومٌ 
أن الله غر وجل رضي عنهم بعیث قال: للد رضح امه عن المُؤيييس اد د بايعوتكت 
ت ألَّجَرَو 4 ومعلومٌ أنه لم برض عنهم الا بعد صِحَّةِ اعتقادهم وصدق متام 
وصلاح آفعایم»(). 


عع 


وفي الخطوطة تفیها أن ئة الثم الك أسروواللية نر ت 
والأوزاعي وسفیان الثُوري وان عييئة» والشافعي وأحمد بن حنبل. 

علا أنَّ ا من الحكمة والاشتغال بالالّة العقلية إلى جانب أدلَ 
الشرع النقلية» وهنا تذکر ر بعض المراجع «أنه من حكّاء الوسلام الذي جع بين َّ الشّريعةٍ 
وا حکمة في تصانیفه»( ولا ترضي اول سک اسر فعلب اعد انیا 
عل الا خر بقوله: «وكان 1 من العقولات أکثر۳(۷'. 
ی 

دک بمش الراجع لق صاحب سکات ودک آغری ان صاجب الا 
العربيّة وا حدیث والشعر(*ک وتذکر ثاللق فضلا عن ذلك. الكتابةً والأخلاق والحكمةً 


(۱) في مکتبة سعيد علي باشاء رقم ۳۸۲ وهي |حدی مکتبات الکتبة السليمانية الکبری باستانبول. 

(۲) الورقة الأول من خطوطة «الذريعة إل مکارم الشريعة»» رقم ۷۸ بمكتبة إبراهيم باشا 
بالسليانية في استانبول. 

(۳) البيهقي» «تاريخ حکماء الإسلام»» ص ۱۲ ۰۱ تحقیق الأستاذ محمد كرد علي. 

)٤(‏ البيهقي «تاريخ حكماء الإٴسلام)ء بتحقيق محمد كرد علي» ص۱۱۲ 


1١5 


والکلاع وعلوع الأوائل'» ورابعة تذكرٌ أن مُولَماتہ سارت ممم اشم القن 
وهو الأديبٌ العالالفاضل المفسّرٌ اللوي المتكلّمُ ال حكَيمُ الصوني". 

۳۹ 3 ۲ 

وفيا يلي عرض وجیز لما عرفنا من آناره: 

و و 
١‏ - مُقدمة التفسبر: 

أورد في أله مُقدماتِ نافعةً في التفسير وطرزه ثم شَرَعَ يفسّرُ سورة الفاتحة ثم 

4 م مه 4 : 1 ای 5 ۱ ر > وو مہ 

سورة البقرة حیث انْتهئ ال قوله تعالی: لك هم ليحرت € [البقرة: .]٥‏ 

شرت هذه المقدّمةٌ عام ۱۹۳۷ مع کتاب القاضي عَبدِ الجبار العتزلي «تنزیه 
5 2 7 5 
القرآنِ عن ا لمطاعِن»"» وحققها عام ۱۹۸۲ الذكتورٌ هد حسن فرحات0. 
۲- جامع التفاسیر : 

ومنه نسح قليلة» لعل آوسَعها التي مهي بتفسیر سورة الاندة يعمل الباحتُ 
على تحقيقه» بعون اللہ بالاشتر ال أو بغیره. 

وقد يقمٌ الباحشون» أحیانًاء في خطأ القول: إن هذا التفسيرَ هو 'ذُرّة التأويل». 

۶ 2 ان 2> 
۳- مفردات الفاظ القر آن: 
مهو و و کے 2 7+ سے ٠‏ 0 0 1 
وهو مُعجُمٌ متخصّصٌ في شرح المواد اللغويّة والجذور في القرآنِ الكريم» مُرنَبٌ 


جم ۶ و 


على خروف افجاء وهو کِتاب نفيسٌ في بابه لم يَستَعْنٍ عنه» من جاء بعده» لا مقس 


)١(‏ اخوانساري» اروضات الحنات)ء ص۱۹۷. 

(۲) محسن الأمين العاملی «أعيان الشیعة»» ص ۲۲. 

(۳( «الراغب الاصفهاني وجهوده في اللغة والادب» عمر الساریسی, مکتبة الاقصی ۷ ص۱۲ 
)٤(‏ نشر دار الدعوق جامعة الکویت: عام 64٤‏ 


٥١ 


ا ضر مهو ةورث بطم نتاس عفر 
رت إحدیٰ طَبعاتِه بعناية تدیم مرعَشلي» وفيها جُهدٌ مناسبء لكنّ جهدًا کر بل 
المحقّلُ صفوانْ عدنان داوودي في تحقیقه لهذا الکتاب عام ۱۹۹۲ بنشر دار القلم 
والدَار الشامیک ویغلب عليه ا هد الكَمّي» ویزعم صاحبه أنه قد توص فيه إل مالم 
لح نی دیب عن دواو ف ر مناد 
-٤‏ رة التأويل نی تشابه التنزیل: 

وهو تاب فیس یاه في إدراك الفروق بِينَ الآيات القرأَنّة المتقاربة الگلماتِ 
الختلفة العاني. وقد سمي في بعض لب «حل متشابهات القرآن»؛ وطبع قدا 
وحَديثًا مَنْسوبًا للخطیب الاسکاني. الا أن کاتب هذه السّطور کان أوّل من رَجُح 
نسبتهلراغب الاصقهان(۱. 
۵ - تحقيةٌ البيان في تأویل القرآن: 

وهو كتابٌ في العقيدة صورَ لي من مکتبة مَشهّد بإيران» فتبین لي آنذاك أنه 
سخ أخرى من «رسالة في الاعتقاد؛ للزاغب» وكنتُ عن وشكِ العمل علٰ الڈُروع 
في التحقيق» لكني انسکث حينّا علمث بان الطالب الباكستانٌ أختر جمال لقمان» في 
جامعة أَمٌ القرى بمكَةً المكرّمة» قد قاع بتحقيقه لنيل َرجة الماجستير. وقد اعتمدَ علیٰ 
سخةقال: با لوح من عکتبة تشستريتي بلیدن. 
-٦‏ حاضرات الأدباء و حاورا البلغاء والشعراء: 

وهو خزالة آدب وأخبار وتوایر وأشعار» عرف دیا وحدیثه وطبع عدَةً 
(۱) راجع لذلك جلة مجمع اللغة العربية بدمشق (ج١‏ ع۱۹۷۲۰۵) ومجلة مجمع اللغة العربية الأردني» 

(كانون الثاني» ۱۹۷۹). 


٦ 


طَبَعاتٍ ل تذل فيها جُهودٌ عِلمیة وقد جریٰ فيه الرَّاعْبُ عل طبع الأديب» فأتی في 
بَعض أبوابه با ی لّقاش» من ذكر ما يمكِنْ تسميته بذكر السَّوأَتِينِ وما يجري حَوکما 


4 
۰ 


- مجمع البلاغة: 
وهو كتابٌ آخر في الختارات الأدبيّة ذو تسب وعلاقة بالحاضرات يجمع 
بين الجدّ والهّزلء ف تس سرد ا ا ا لحصول عل 
درجة ة الدكتوراه في الآداب ین جایعة عینِ تمس عام ۷ وت لس 
وعس مق فحق في زین بلقهارس التوعة ونشرلّہ مکتبة الأقعیٰ 
ان عام ۱۹۸۷م» مع کتاب فصر ته عل «جهود الراغب الأصفهاني في ال 
والأدب». 


- الذريعة إلى مارم الشريعة: 

وهو أ َي في السَلوك والأخلاتي وأصول الا الاجتماعیةہ بت أن أ حامد 
الغزا یل (۵۰۵ ه) کان یسۃ یستحیلہ ويحملَهُ معه لاه ۱" وقد طح الكتابُ مراژا دون 
جه علوي مُنایب. 

ل ۶۶ س ےے 4 7 1 و 

4- تفصيل النشاتين ونحصیل السعادتین: 

س7ت مین آخرٌ في شعاد الدّنيا والآخرة» وفيا يراه عالبالفقه والسّنةٍ 
في نأ الإنسانٍ وني موف تُصاحب العَقلِ والڈُرع فی حَیاۃ السلم. وقد یعراز 
دون جهد علمی مُناسب أيضًا. 


..)۵۳۰ :۱( حاجی خليفت «کشف الظنون»‎ )١( 


جس ری 


- سافن اش 
۳- رسا في مَراتِب العلوم: 


وقد عثرت علل هذه الرسائل الأربع في جموع واحد برقم ۳٦٥٣‏ في مكتبة 
أسعد أفندي بالسّليمانية في إستانبول. وهی التى حققھا جميعاً في هذا الكتاب الذي بين 
يديك. وسيأتي الكلام على كل رسالة بالتفصيل. 


2 


٤‏ - أدب الشطرنج: 

وقد ذکره بُروکلمان. 
SS‏ 
کا 
مکانته العلميةء کم تبدو من هذه الرسائل: 

کر 1 بداية رسالته جو الاختلاط بتاس» 1 أنه ره 
مي خی نهد اتی اد ن تع ابص ذا لوضوع ف 


ولقد تكرّر هذا الموقف یقفه ال في موضوعاتِ دور ین ااضة أو العامة 
من الناسء فينبري لیقول فيه الكلمة التي يّراها مُنایبّة في رسالة مُطَوَلةَ كهذه أو 
قصيرة؛ كالتي ترکھا في الواحدِ والأحدہ أو في مَراتب العلوم» أو في فضيلة الانسان 
2 
رم بر د 00 
ابا یکونْ فيه ال الفَصل؛ مرةً في خالطة الناس وآدابهاء ومرّةٌ في العلوم ومراتبها 
وفضیلتها على الإنسان. 

فهو في مقدّمةٍ «رسالة في الاعتقاد» يقول: 

«سالت یا الاخ الفاضلٌ .. أن أعمل رسالةً ین فيها آنواع الاعتقادات التي 
کم فيها على الانسان بالایمان والکفر .. وقد استخرث اللہ تعالل في ذلك وعَجِلتٌ ما 
اقترحته). 

وفي «رسالةٍ الواجد الاحد» يقول: 

«كنا تذاكرناء آطال الله بقاء السيخ الفاضل وأدامَ ات ف لفظ الواحد 
والأحد وتحقیقھماء فسَال أن بت ذلك كِتابدٌ ففعلت». 


وني رسالیه حول «مراتب العُلوم' يشدد د الراب النكير على تلاميذٍ أبي هاشم 
ابا ئي المعتزلي المتوق عام ۳۲۱ هب بسبب ما قالوا من تفي صفاتِ الباري عر وجل. 


اومن هذه النصوصي یت أن الرَاعغبَ كان يشارك الآخرينَ في جالس العلم 


۱۹ 


والأدب ومحاضرات الأدباء ء وجَلّساتهم لین( فها هو ذا سل عن مور تقیقة نی 
العقائد وعلم الكلام وتحقیق «لفظتي الواحدِ والأحد»» «ولا يسال عن وشل هذه الأمور 
إل الرایسخونٌ فی الیل كذلك فهو يتصدئ من قول في الله تعالى بغیر الحق. 

وهذا كله لتقي مع مُلاحظة معبرة : يعبر عنها الباحث علیٰ أحدٍ آثار الراغب» 
تقول الملاحظةٌ عن الراغب: 

«كان حسنَ ا لق وا لق جدَاء كان يَستبعدٌ الناس حسنْ حاورته بہم۳(۸". 

فهو تحبوبٌ في أخلاقه» محبوبٌ في باه عل الاس إل درجة مهم به واستعباده 
هم محسن حاوَرَہ وعمقٍ ثقاؤته. 
وَفائه: 

لقد حَدَتٌ نی ذكر وفاة الراغبِ الاصفهاني اضطِرابٌ شدیدہ حتّی غلب الرأيٌ 
اللرجوخ على الرأي الراجح. فيا نری. 

فأغلبٌ الراجع الحدیثةقُگر سن وفاته بعام ۲ ٥ھ‏ ولعل اوا کتاب بروکلیان 
عن آداب العرب 47 ثم تَبعنھا الراجع الأخرئ. 

ما الراجعٌ القديمة فقد كرت أنه أدرك ال خامسة للهجرة» وان جلال الدّین 
السّيوطي ٩۱۱‏ ه هو الأول في ذلك(*). 


(۱) «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب»» عمر الساریسی» مكتبة الأقصئء عبان ۱۹۸۷ء 
ص۳۹. ۱ 

(۲) الصدر السابق والصفحة. 

(۳) «مخطوطة الذريعة إلى مکارم الشریعة» رقم ۷۸ مکتبة إبراهيم باشا السليمانية. 

)٤(‏ الجلد الثالث» ص٥‏ ۵۰ - بالامانية - النسخة البسطة. 

۰۳۹۲ «بغية الوعاة»‎ )٥( 


ب 


تا وت ریت أن برچ الرأي الثاني» بفضل الله وَحدّه في 
بحب دم لنيل درجة الدكتوراه في قسم الل العربية بجامعة ة عینِ شمس عام 
۷ء وم عام ۱۱۹۸۷ "'ء وبحت تر نی جلة مجمع ال العرية رد عام 
۸۱ 


ولقد وافقنی علل هذا الرّأي کما ذکرت آنفً في مقدّمة التحقیق الباجث المجمعی 
الشُھیژ الأستاذ (حسان عباس رحمة الله تعالیٰء وباحث مُتَخَصّصٌ في التّنقيب عَن 
الخطوطات التاورة وتشرهاء وهو الحمَقْ الأستاذُ عدنان جومزجي الذي عَتَر على 
طوطة «لفردات غریب القرآن» للرّاغبٍ تحت بيده عام ٦٥٤‏ (*) 

ويأتي باحث عام ۱۹۹۲( لینشُرَ هذه الفردات ویزغم أنه أتئ» فی تحدید عصر 
لراغب. ہما لم يَأتِ به غیزه من قبل ! 

ما مَكانُ الوفاة فقد تلف فيه أيضاً؛ فا تذکر بعص المراجع أنه مات بأصفهانَ 
ودْفِنَ فيه( " يرجح مرجع انحر أنّ وفاته قد القت في بَغداد دون آصفهان( ولگ 
مُلاحظةٌ علن إحدى تخطوطاته أنه توفي بنیسابور وف فيها(*). 


(۱) بإشراف أ. د. عز الدين إسماعيل» ومشاركة أ. د. رمضان عبد التواب. 

(۲) مكتبة الأقصئء عمان. 

(۳) العددان ۱۲۰۱۱ حزيران ۰۱۹۸۱ 

۰۱۹۸۱ مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» العددان ۱۲۰۱۱ حزیران‎ )٤( 

0+08 0 0270 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» ج۰۱ مجلد‎ )٥( 

)٦(‏ هو رضوان صفوان داوودي. 

(۷) مخطوطة «الذريعة إل مکارم الشريعة» للراغب» رقم ۷٦۸‏ إبراهيم باشا. 

(۸) محمد باقر الخوانساري» «روضات النات»» (۳: ۱۹۷). 

)٩(‏ مخطوط «حل متشامهات القرآن» للراغب» رقم ۰۱۸۰ مكتبة راغب باشاء إستانبول. 


۳۱ 


اثر الراغب وراه بوجو عام: 

إل آثز الزاغب عل ال والأدب والتمسير والاخلاق بوجي عام ينضح 
بجلاء إذا استطاع باحِتٌ أن یاو بالشّرح والتحلیل كلا من کب الحاضرات 
و المردات» والذریعت والنشاتین ودره وی يل. ان کل واحد من هذه لفات 
يُطلِعُنا على أن أبا القاسم قد توف على جلم غزير وقدرةٍ غريبة عل التذوق التي 
والاستيعاب والحفظ واللّمييز في الجالات المختلفة التي طَرقّھاء ویصتب الإفاضةٌ 
فيها في هذا المقام. 

وإذا كانث مُحاضرات الرَّاغِبٍ تُشبه کتاب «الألفاظ الكتابيّة» و«جَواهر الألفاظ)ء 
فانه کان معا تمامًا في کت ا وتفصيل التشأتين» وذْرة التأويل» 1 ذلك 
ب ب مُترسّل مُتحرّر ماما من الصنعة اللفظیة التي كانت يُضِيّقُ علن الأدب والفكر 
في عصرہ 

وربا اشتهر اسم الحاضراتِ بعد کتاب الراغب هذاء فهناك كتابٌ اتحاضراتِ . 
آشعار العرب؛ لابن الشجري» وهناك اض رات الأبرار» للرخشري» وغَيرهما. 


۳۳ 


۳ و ہم ۳ 
وصف الخطو طة: 

عَثْرتُ على المخطوطة أَثناءَ زيازتي لاستانبول بتاریخ ۱۹۷۹//۱م) في 
الکتبة السَّلَيِانِيّةه وذلك في جموع مِنَ الخطوطاتِ للمصئّف تفیه برقم ۳۹۵۶ 
(مکتبة أسعد أفندي)ء ویضم هذا الَجْموعٌ الرسائل التالية: 

-١‏ رسالة في ذکر الواحد والأحد. 

۲- رسالة في أدب الط التاس. 

۳- رسالةٌ فی أن فَضيلَة الانسان بِالعُلُوم. 

4 - رسالةٌ في مراتب العُلوم. 

وتبدو أسماءُ هذه الخطو طاتِ الأربع في الصفحَة الأول من الجموع واضضحَة 
وتَسبْنُها جميعاً للرّاغب كذلك «منْ تصانيف الشیخ أبي القایسم الحُسَينٍ بن ُمَدِ بن 
المفضّل (كذا) الراغب رَحمةُ الله تعال»» کما تبدو في الصورة الرفقه. ولا أدري کیت 
يكنب النسَاخ في نهاية النسب (بن الرَاغِب). ما سائرٌ الاسم فهو مُطَابِقٌ لا هو في 
أغلّب تصانيفه. ولا تظهر اللْسبةُ للراغب في آخر صَفْحاتٍ الرسالة. 

وعلل الصفحة الأول خاتم طغراء ورقم التصنيفي .۳٦٣ ٤‏ 

وليس في آخر الخطوطة ذكرٌ لاسم الصَّفء ولکنْ للناسخ الحاج عَبدِ الخالق 
الزكي البُلْعْارِيّ الذي کب هذه النسخة لأحدٍ رجال العلم في عصره» أواسط القرن 
الثالثِ اللهجريّ 47 117١ه‏ ويذْكرٌ عنه أنه رئيس حکماء سُلطانِ الاسلام مُظهرٌ علم 
الطت. ۱ 


وتتألف الرّسالةٌ من ثلاث وَرقاتء في کل ورقة صفحتان» أي أا نَم في ست 


۳۳ ۱ 

صفحات. في کل َفحة بعة عَكَرَ سطراء في کل سطر إحدیٰ حشر کلمة تقريبًا. 
وکل ضَفحة من مقاس ۲۲ × ۱١‏ سم وقد کیت بخط التّعلیق. 

وقد عَدَدبُ هذه المخطوطة هي الأساسيّةُ والوحيدةٌ تقريباء ولیس ها سخةً 
أحرى في حجوهاء ولكنتي عثرث لصف تفسه» في ذيل مخطوطة أخرئ له على 
حَديثِ قصير عَن جُزء من مَوضوعها تفیه وهو الواحد. والمخطوطة التي وّجدث 
هذا الحديتٌ بذیلها هي «تحقیق البیانِ في تأویل القرآن» التي تحمل رقم ۵1 في المكتبة 
الرضوية في مَشهد بایران. 

يقعٌ هذا الق بذیل هذه الخطوطة نی وَرقتينء الأولى فيها صَفختان والتانية 
يهاكف واحدی ات دی عن الواحد وفي ماو ال فة ام لخطوطة 
تحقیق البيان. 

وقد در فی ياي الح أنه كُتبَ في ذي الجحجَة سَنةَ تسع وسبعينَ وستٗ مثة 
هجریهٌ (۲۷۹ ه). 

وم الصفحة في واحد وعشرينَ سطرا وقد کیب بخط نسحي مقروء. وقد 
أطلّقتُ علیها فی الشّروح اسم «ذ» لأتہا واقعةٌ ني ديل طوطة «تحقيتق البيان». 


۳ 


الرسالة الأول 
رسالة في آداب الاختلاط بالناس 





۳۹ 


۳۷ 


مقدمه 


منذ أن عرفت الراغب» أواسط السّبعينات» وقد كانت چُھوذہ في اللّةِ والأدب 
داز بحثي لنيل درجة الڈُکتوراہہ ات بي رَعبةٌ البَِحثِ والگشف في تجال تصانیفه 
والإبانة عن اليد من فضله. فعلل الرّغم من أن كتابه في «مُفرداتِ غريب القّرآن٤‏ لا 
هَلّه باحثٌ في الفسبر أو في العاجم ون كتابه في «محاضراتٍ الأدباء وحاورات 
الشعر اء واليُلغاءِ» لا يجهله عامل في دراسة الأدب» وأن «الذرد يعة في مکار رم الشُریعة) 
و«تفصيل النشأتين» لا را باحث في الکو الإسلاميّ وعلم سلو الإنسان: عل 
رغم من ذلك کُله إلا أنَ الرّجِلٌ کان» وم یزل» مظلوماً في تب التراجم والطبقاتٍ 
والدّراسات» وهو صاحبُ التصانيف المذكورة في الميادينٍ الختلفة. 

وكتاتٌ اليوم «في آداب مخالطة 2 الناس» مُشاركة علمية قيّمة في میدانِ ن الاجتماع 
والعلاقاتٍ بين الّاس» شار فيه الراغبُ الباحثينَ في القرن الرَابع المجريّ في الاب 
في مَوضوع «الصّداقة). 

وقد بَظھرٌ في رسالة الراغب هذه أنه آقرب إلى التألیف العلمي والتبویب 
المنظّم. فرساله مترابطة مُتهاسكةٌ الأنحاءء في وحدة موضوعية تَسلکھا من رها إلى 
آخرهاء کم أن فروع ع العنوان الواحد متسلسلة مُنساقة انسیاقاً يتوافقٌ مع المّهم العامٌ 
والاستیعاب الرتّب. 


۳۸ 


وسيظلٌ هذا العمل» كما هو في أعمالِ سائر الباحثينَ والحّفین» بَعیداً عن الکبال 
وبحاجة كبيرة إلى ملاحظات القزاء والڈارسین. وال سبحاته» هو المشكورٌ على ما 
أعان» وما سَیْعین, في العمل علل تحقیق سائر ما وَقَعَثْ عليه اليد من أعمالٍ الراغب» 
من رسائل صغيرةٍ ومن تفسبر لکتاب الله العزین وهو نع الول ونِعمَ التصير. 
ملحوظة: 

كانت هذه هي القَدّمة الثانية التي کتبت هذا التحقيتق وربا ظهر للقراء أنها 
تبث عل عجل. آما لدم الأول فلقد فُقَدثْ يوم ضاع أصل هذا التّحقيق وما بَقِيّ 
منه عبر صور تَطايَرَتْ أوراقها تحت أقدام ا از وت عجلات السّيارات» وم يَضِعْ 
من هذه الأوراق ید المقدّمةء كما يبدو من الكلمة الثَالية التي شر تا یومٹڑ في صَحیفة 
«الرَّأي) الأردنية الحلة. 


۳۹ 


و وٹ 1( 
قصة مخطوطة* 


یعلن الاس في العادق عن فقد محفظة نقود وما فيها من آوراق خاصّة أو فقد 
ور ا انی مس یں موقت عام أر رمع 
حافلات. آما آنا فجئت اليومَ عل عنم کتاب! والکتاب لیس رواية «عمر يول 
القدس) للقاص الشهير نجيب الكيلاني» فذلك یمکن أن يبتاعه محتاجه من السّوق» 
پوس ہپ رر رس و تی 
ور وریہ بعلم ليصل إل التوزيع في السوق» بل إِنّه لیس لدي منه إلا 
تس متکاملة. وهي أصل الخطوط النقول عن أصل الميكروفيلم بعد أن قرآئہ 
على قارئات الخطوطات. في مکتبة الجامعة الأردنية» وطلبت من السوولین فیها أن ۱ 
یکٹروا لی نسخة من الأصل. 

وتفصيلٌ ذلك أي عزمث على تحقيتق مخطوطة «آداب الاختلاطِ بالتاس» للراغب 
الأصفهاني» منذ عامين» بعد أن فرغت من تحقيق ححطوطة «رسالة في ذكر الواحد 
والاحیه له عام ۱۹۹۲ . والخطوطتان في تجموع له أحضرت أصله من مکتبة السّلیمانیة 
عفر تر 22 درجة الذكتوراه حول ال اغب وآثاره» في آواخر السّبعينات. 


وی وم ہوک 


(#) صحيفة «الرأي» الأردنية ۱۹۹١/٦1/۱۰‏ 


۳۰ 
أملاه أو آجازه. وذلك يتطلّبُ ريج مُفرداتِ هذا النّصّ وإعادتها إل مراجعهاه 
فالآيات القرآنیةً والأحاديثٌ النبوية والأشعار والأرجارٌ والأعلامٌ والأماكِنٌ والکتب» 
کل هذه ترد إل مظاتہا في أيّ مكانٍ وني ی مصدر کانت» وهذا کله نف فيه وقتٌ 

ليس بالقلیل لمن لا يستطيع التفرعٌ له ولذلك فقد امتدّ العمل فيها نحواً من عامین. 

وفي الإجازة الصَيفيّة من العام الجامعيٌ النصرم. والمتدة بِينَ الفصل الصيفي 
س ل ہت 

٠‏ وظهر يوم بت الواقع في ۱946/۹/۲۳ عر جت بعد العودة من احامعت 
على خابز رَغدانَ الآلية» في تجمع رَعَدان لابتاع خبزاً يقال له «المشروح» أو ما كان 
الا يسر من قبل فير الملابون» فحملت 0ک ظررفاین اکر سرن في 
رر فد خطوطه تہ و لكلو اهار لمر 
لط ومعها صورة مُصوَّرةٌ منهاء ومعهی| رواية نجیب الكيلاني اعُمرٌ یدخل القدس» 
ون أقطمٌ بها الیل جامعة الاسراء ومنهاء وأنا ركب الحافة. 

فلا وصلت إلى مَیّار» وكنتٌ قد أوقفتها في صباج ذلك اوم في الشارع 
المج ال الشرق من فُرن مابز رَغدانَ لاله وضعب بعض الظروفِ عل ظھر 
السَيارة لأفتح البابَ الأيمنَ للسيارة وأضَعَها على الکریيَ بجانبي» وق في نفسي: 
ری ہو مو تسرد ری جیا ووضعتها 
كا خی لیے وسرث بالسيارة حت وصلتٌ البیت في ماركا الشَّماليّةه وهناك وجدث 
ظروت اخبز وم أجد ظرف الخطوطة!! يا الله! أينَ الخطوطة؟ أين الخطوطة؟ أين 
جھوڈ الامین؟ هل أضعتّها في سَبیلِ الاحتفاظ بطعام العدو؟ هل أضعث ارات 


۳۱ 


والعمل عل إحيائه فی طریق إسكان المعدّة؟ إن هذا معیاژ صادق في الوازنة بَ 
الاشیاء في هذا العصر وني مُوّلاء الناس! . 


٦ 


نت 


ثم عدت آدراجي إل الکان الذي كانت تَقف فيه السيارة» ووقفت فيه اوقوف 
شحیح ضاع في ارب خائئّه»» کیا قال المتبّي يصوّرُ حبّه للأطلال» وبعد لای عترت 
عل انان مبعثرة من ور نُسخة المخطوطةء ليست ا ال کات متناثرة 
تحت أقدام المارّةِ وتحت عَجلاتِ السٌیاراتِ الواقفة والسّائرة» ما الأصلء آما شغلل 
يدي في التحقیق لدة عامين كاملان» ومعه رواية «عمر بحل القدسن» فقد ضاعّت!! 
فهل يطول عل العهد وأنا أضعٌ رأسی بَينَ يدي» وأنا نتظر خسنا كرياً افني بهاتفي 
عل رقم ۸٩۲۲۲۷‏ ويعيدٌ إيَّ المخطوطة الضائعة؟! 


۳۲ 


دب الصداقة في التثر فی العصر العباسي 


الاخوانیات فن قديمٌ في اللّةٍ العَربيّة» كا قول زكي مُبارك۱ فقد كتب 
عَبدُ الحميدٍ الكاتبُ (۱۳۲ھ) رسالة إل إخوانه الاب(" وهو يُقاتل مع مَروانَ 
ابن محمّدء آخر خُلفاء بني أَميّة يوصيهم با ينغي هم أن يأخذوا أنفْسَهم به من 
الثّقافاتِ والعُلوم. 

وقد كانت الكتابة» مُنذ أوائل العصر العباسی» إِمّا ديوانية تن بشژون 
السلطانِ وما إخوانيّة» تصل بین الکتاب ومعارفهم وخواصّهم بعلاقات المودّة. 

وقد کتب عن الصداقة أو الإخوانيات» ون بعل عب الحميد. 20*00 
للم (١٤۱ھ)‏ رکب عنها في القَرنِ الثالثِ ابن قتيبة (77/7). أما في القرنِ 
الرابع امجري فقد كثرتِ الكتابة عنها وكثرت الكتابة توا ره 
بسبب ظْهور طَبقةٍ تمتازة من الکتاب الذينَ ثجیدونَ فيها إجادةٌ رائعة» وبسبب 
مرونة الشر وسير تعابيره وقدرته عل تصوير العاني بجميع تفاریوهاه یث 
نافس التَّْرُ الشَعرَ في تجالاتِ الوّجدان كا یُلاحظ شوقي ضیف" ۳ وصارٌ 


.۲۰۰ «النثر الفني في القرن الرابع»» دار الجيل» الجزء الأول» ص‎ )١( 

(۲) عبد ا حمید بن یحییٰ الکاتب» إحسان عباس. دار الشروق» ۱۹۸۸ء ص۲۸۱. 

)۳( «العصر العباسي الأول»» دار المعارف» ۲ء ص۹۱٤۰‏ و«العصر العباسي الثاني» دار المعارف» 
۶۳ء ص۲٦ ٥‏ . 


۳۳ 

الکتاب يُدخلونَ في الٹر ما اعتاد الشعراء أن يتحدّثوا عنه في معاني الصَداقة 

والأصدقاء» كما یریٰ زكي مُبارّك(۲. فبرزث تابات إخوانيةٌ لكوكبة من الاب 

الصولي (إبراهيم بن العَباس 4۳ 1ه) وبدیع الرّمانِ (40۰ه) والكوارزمي 

(AFAT)‏ والعالبي (٤٤٢ھ)‏ وابن مسگویه (4۲۱ه) وأبي حيَانَ التوحيدي 
(515ه) وأبي الفضل الميكالي (١۳٤ه).‏ 

ويُمكنٌ للباحث أن يُصِنْفَ هذه الزسائل الإخوانيّة» أو ما یمکن تُسميئه 
بأدب الصّداقة إل تلائة آقسام وذلك تَبَعاً لتلقي هذه الأعمالِ الأدبيّة: 

١‏ - الرسائل الاخوانية الخاصّة ‏ وهى التى قطباها نشیم والتلّی» وتدور 
حول موضوعات تجمغ بَينَھماء وقد سنّاها بعض الباجئينَ الرّسائلٌ الخاصّة("©. 

۲ الرسائل الإخوانية الخاصّة مع بَعض التعميم. وهي التي يوجُهها کاتبها 

۱ 5 7 ۶ , و وں 2 5 3 
إلى شخص بعينه» ولکنه بحاول أن یضمنها بعض النظراتِ العَامّة في موضوع 
العلاقات بينَ الأصدقاء. 

٣۔‏ الرسائل الأدبية في الصداقة وهى التى يكتبّها منشؤها للناس أجمَعينَ 
حول موضوع الصداقة بوجه عام دون أن تفص شخصاً بعينه» ما یمک أن 
يُعتيرَ تجريداً وتعمياً للجميع في هذا الصَّدّد. 

(۱) «النثر الفني في القرن الرابم»» ص ۰۲۰۱ وراجع لذلك أيضاً «الكتابة الفنية في القرن الثالث 


امجري في مشرق الدولة الإسلامية4» حسنى ناعسة» ص ۳۷۲. 
)۲( «بلاغة الكتاب في العصر العبامسی)ء محمد نبيه حجاب» مكة الکرمت ط٢‏ ص۹۹. 


۳ 


اول داكا أن تنظر في الأعمالِ الأدبية ة التي نشت شتّت في الصّداقت 
في هذا العصر بناء عل هذا التقسيم لا بالنظر إل تواريخ التأليف. 
الرسائل الاخوانية الخاصّة: 

وهي التي دور في حيط العلاقاتِ الخاصّة والعَواطف والانفعالاتِ الذاتبة 
کالشوق والودة والعتاب والاعتذارِ والتهاني والتعازي والاهداء و اشكر والدیج 
واجاء وآمثاٰا: وقد أكثر ينا نها حت جمعث وسازلهم في جموعات ین 
الکتب وشرث في العصر ا حدیث ۵ 

ولقد تاثق کاب هذه الرّسائل فی رَشاقة ابر وتھارۃ التصوير حتى 
بلغث شَأُواً في البيانٍ والقْصاحة جَعلٌ العالبي )٥٦٢٤(‏ : يعد ها فصلاً كاملاً في 
کتابه (سحر البلاغة)» وينتقي منها صاحب کتاب «الرِ اَي في القرنِ الرابع 
امجری» قدراً صاححاً من التراکیب عم واخطابات الاخوانية بوث و 

وزیا كانت رسال ابن العمید 60آ کرات ورسائل أبي بكر 
الخوارزمي (۳۸۳) والصَاحب بن عبَّادٍ )۳۸١(‏ وبديع الزمانِ الهمذاني )٥٠٤(‏ 
وأبي القضل الميكالي (477ه) خر الأمثلة على هذه الرسائل. ونكتّفي أن 


)١(‏ طبعت رسائل إبراهيم بن هلال الصابي في بيروت بعناية الأمير شكيب آرسلان» ورسائل أي بكر 
الخوارزمي (من منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت) وجمع يونس السامرائي رسائل سعيد بن حميد 
وأشعاره وحققها عام ۱۹۷۱ء ونشرت رسائل بديع الزمان في بیروت» ورسائل أبي العلاء العري 
في بيروت بتحقیق الأستاذ عبد الكريم خليفة مرة وتحقيق الأستاذ إحسان عباس آخری. ونشرت 
رسائل القاضي الفاضل بعنوان «الدر النظيم من ترسل عبد الرحیم) في القاهرة عام ١904‏ . 

(۲) الجزء الأول» ص ۰ ۱۷. 


۳۵ 


تمثل عليها جميعاً بواحدة آرسَّها الصَاحب بن عبّادِ إل صدیق له یه بابنة 
مولودة: 
«أهلاً وسهلاً بعقيلة التساء وأ الأبناءء وجالبة الأصهار والأولاد الأطهار 
وامبشَرَةٍ بإخوَة يتناسقون تُجباء يتلاحقون: 
فلو كال النساء کشل هذي فلت النّساء علٰ الرجال 
وما انیت لاسم الشمس عت ولا الت_ذکیژ خر للھسلالِ 
والله يُعدّفك - يا مَولايَ - البركة في مَطلّعها والسعادة بموقعهاه فادّرع 
اغتباطاً واستأنف تشاطاء فالدنیا مُؤنثةً والرجال * يخيمرتهاء والناژ مُث والذکوژ 
دوا راارشی مو ومنها لقت ان وفيها كرت الترّت والسماء مون 
وقد رينت بالگواکب وحلیث بالنجم اقب والفش مؤن وهي وم الأبدان 
ومَلاكهُ الخبوان. واا مؤنثة 4 ولولاها ا تعرفت بالأجسام ولا عرف الأنام» 
وابنة مؤنثة وبها وعد امتقو وفيها يَتنعَمُ تم رسلون. فهنيئاً هنيئاً ما آوتیت» 
وأوزعل الله شکر ما آعطیت. وأطاليقاء ما خرف الل والولنة واف 
الاك وكا عم لبد»(). ۱ 
وقد عقد باحث مُعاصرٌ مثلٍ هذه الرسائل الإخوان "00 
عَرض فيها لألوانٍ محتلفة منها لکتاب العّصر العباسي الشاهیر() 


(۱) «تحسین القبیح وتقبیح الحسن»» الثعالبي» منشورات وزارة الأوقاف العراقية» ۱۹۸۱ء ص 1۲. 

(۲) راجع «فنون النثر فی الأدب العباسي» د. محمود عبد الرحیم صالح» من منشورات وزارة الثقافة» 
٤ء‏ الصفحات ۰۱۲2-۱۰۱ وتجد مثل ذلك في کتاب شوقي ضیف عن العصر العبامي 
الاول»» ص ٩۱‏ ۶ والثاني ۱۲ ۵. 


۳۹ 


الرسائل الإخوانيةٌ مع بَ تعض التعميم: 

هذه رال |غرانه تلور بين انين ۔ في الأصل - ولکن منشئها رفع 
رأسه ع هذا الستوی الثنائي ويتوجّه بخطابه إل الآخرينَ يتحدّث إليهم 
بموضوعها وعم) يحس ر به کل من كان في ثقافته. ومثال ذلك رسال رد بہا يحيئ 
ابن زياد على رسالةٍ لابن الم طلب إليه فبها أن تنعقة نی أسبابُ لاخ 
والوداد ا ويقول شّوقي ضیف بعد أن يورة جُزءا ِن نص الرسالة: «إن يحيئ 
این زیاد لا پتحدث عن إخائه لابن القفع إِنما 0 حدیثاً عامٌاً عن الا خاء». 

ومن الرسائل التي تحت هذا النحوّ من التجرید والنظر من أعلیٰ إلى 
الوضوع الذي تتَحدّثُ فيه رسالة غسانَ بن عبد ا حمیدِ في العتاب: 

«آمّا بعد فان الله جعل العباة أطواراً في آخلاقهم ىا جَعلّهِم أطواراً في 
صورهم» وجعل بینهم آمورا یتآلفون عليها ويُعولونَ أحلامّهم فيها: من حرم 
یتجاملون بہا وحُقوقٍ يتنارّعوتها ومَودَّةٍ یتعاطوکہاء وأخوَةٍ يتداولوتها ... فان من 
أخطأه الوفاء من أخيه فنا يدخل عليه تقصير غيره» ومن صََعَ الوفاء لإخوانه 
فقد أدخل النقص في خاصة تفسه ...). 

فصاحبٌ هذه سا لت تین رم وځقوق وتو وت 
۶۳ خر من الوفاءِ الذي بحفظ عل الاخوان عُهودّهم(" » وهو في 


(۱) «العصر العبامی الأول" دار العارف» ص۵۰۳ .. 
(۲) «العصر العباسی الأول»» شوقی ضیف» ص۵۰۳ عن «جمهرة رسائل العرب» (۳: ۱۱۳). 
(۳) «العصر العباسی الأول)ء شوقی ضیف ص٤‏ ۵۰. 


۳۷ 
عَاقَة الرسالة ايض era,‏ .. وفي التهاية تكونٌ 
الرسالة أشبة 27 بَحثِ وایع في واچباتِ الاخوان وحُقوقهم كا قول وقي ضیف. 
زس ا ا لي الاس کیو را نطو ي السا و ي 
الر اتل لاه في الإخوانيّات: 
ولقد كانت الرسائل ء من النوع السابق تطورا کلموساً في الکتابة الأدبية في 
ہس ہو تعدما عَرفنا من رسائل شخصية في العلاقات الا حوية التي 
راف امن 
عل أن الكِتابۃً نی وضوع الأَحُوَةِ قد شهدث تطوّراً جدیداً آخرہ مَل في 
الا رسائل أو کتب تقصر على موضوعها وحده. فقد آفرد بَعضُ الادباء 
للأخوَةٍ فصولا من رهم على تحو ما عل ابن القفع وابنُ قا وب مسکویه 
ثم تطور الامر آکثر فافرد غبرّهم لایر کتاباً باکمله» کما قعل آبو بان 
التوحيدي في رسالیه» وكا فعل الراغبُ الاصفهاني في الرسالة التي نحن اليوم 
بصَدد تحقيقها. 
أ( الأصیِقاء نی أدب ابن القفع: 
یسم ابن الم (١٤۱ھ)‏ كناب «الأدب الگبیر؛ إل مَقالتین ریسیتینِ أو 
بایین: الأول في السلطان: آدابه وصحبته» والثاني في الاصدقاء. 
وني الباب الثاني عرض لموضوعاتٍ الصداقة: في التحفظ من الصديق 
قبي بود وفي اب ين الصديق بل الإقدام علي وفي الح عل مواساء 
الصدیق عند النوائب» وفی ال حرصِ على اتخاذ الإخوان وتعهّد العروف. وله 


۳۸ 


توول في جانب ا ذَرٍ أثناء التعامل مع الناس وفي لتفکیر في کل تصرف من 
ای یل کم له ومع ذلك کل فاد ابنَ القفع یرم صورة قلمية 
(وإتی برك عَن صاحب لي كان من أعظّم الاس في عيني» وکان رس ما 
أَعْظَمَهُ في عینی صغر الدّنيا في عَینه: كان خارجاً من سُلطانِ بَطيْه فلا يشتهي ما 
جب ےت وو رو تو و 
5 کچھ او اشن 
سمحت وو جح هبل کا 
ينبغي أن يكون» کیا قالوا عن أدب ابن لقع له فهي أقربُ إلى الثالية منها إل 
الواقعية قعيّةه بدليل أنه یقول في نهاية هذه الرسالة: «فعليك بہذہ الأخلاق إذا آطقت 
ولن تطبى؛ راک آعة القلیل من ترك ال 
ب) الإخوانُ نی أدب ابن قتيبة: 


آما ابن قتيبة (۲۷۲) فیقسّم کتابه «عیون الأخبار» إلى أجزاءِ یسمیها 
کتبا وني الجزء الثالث يخصّصٌ الجزء (الکتابَ) الأول هذا الوضوع فيسمّيه 
«كتاب الإخوان». 

وفي هذا الکتاب 7 ابن قتيبة احدیث عن ای على اتخاذِ الإخوان 
واختيارهم د ثم مد شنت الموَدَّة بالتشاكل آي تناسب اتجاهات الناس بتعضهم 
يتعض. وفي قصل آخرہ وهو بابُ المحبة يد ما بُ للصّدیق علل صديقه ثم 


(۱) «الأدب الكبير والأدب الصغیر» دار الجيل» بیروت» ص5 ١7‏ . 


۳۹ 
يعدّد آشکال الانصاف في المودّة» ويحث عل مُداراة الناس وخسن الق وخسن 
الجوار ثم يتحدّثُ عن آشکال التلاقي وألوان الزيارات» ثم یعرّجُ عل العاتبة 
والتجني وينهي کتاب الاخوان بالوداع بَعدَ أن یستغرق في هذا الکتاب نحواً 
من ثلائینَ 9 22 
ج) الصداقة عند ابن مسكويه: 
ویعقد أبن مسكوّيه قصلاً حول الصداقة في کتابه (تبذیب الاخلاق)ء 
فيرى أن الصَداقة 2 طبيعيٌ في الإنسان» وهي «أي الصداقة وت الّحبّات 


ن 


کلها). 

وبعد أن يعرف الصّداقةً یتح عن الأصدقاء وكيف بختارون ثم يعر 
لآداب الصداقة وکیف ییجبُ أن یلقی الصَّديقٌ صَدیقه(). 

ویذهب ابن مسكويه مَذهب القلاسفة نی تعریف الصداقة فیقول: الإنسان 
ان بالطیع ولیس بوخ ولا تفور. ویر دد في أمكنة ة أخرئ من تصنیفه هذا 
عبارة «الانسان» مدني ي بالطٌبع) التداولة نی علم الاجتماع. ویصوّب قول أبي تمام: 
مت ااا لذأنك ِ فیقول: 

«من لأس اق الإلتبان فى للع 2 العربيّة» وقد تَبینَ ذلك في صناعة 
و ولي ال دص شتيت سا لأنّك ناس» فإن هذا الشاعرٌ ظنٌ أن 
الإنسان م مُشتق من التسيان» وهو علط منه»(۳. 


.)١١١-١ :۳( انظر: «عيون الأخيار»‎ )١( 
۰۱۱-۱۳۰۰۱۹۸۱ «تبذيب الأخلاق)ء ابن مسکویه دار الكتب العلمية» بيروت»‎ )۲( 
5 «تهذيب الأخلاق) ص۱۰‎ (۳) 





ویبدو للباحث أن ما كتبه ابن مسکویه أقربٌ إل النظر المَلسفِيٌ التجريديّ 
في موضوع الصداقةء ولا أدري كيف یسنج باحث هی من كتابة ابن مسكويه 
أنه بسط القول في الصداقة بسطاً شافياً وأنه يتكلم كلام الفگر الجرّب»۱). 
وواضِحٌ أن هذا المؤلّف متیر بالفکر الفلسفي لأرسطوء وهو ینقل عنه ققرات 
کاملة في كتابه هذا(). 
د) رسالةٌ في الصداقة والصدیق - لأبي حَيَانَ التوحيدي (4۱5-۳۱۰): 

ومن قبيل هذه الرسائل الأدَبيّة في الإخوائيّات رسالة أبي بان التوحيدي 
في الصداقة والصديق». ‏ 7 

وقد تفرد آبو حَيّانَ عمّن سَبَقَهِ في هذا المصتف. فقد أخ رجه في کتاب كامل 
يع في خمسينَ وئلاث مئة صفحت وعدّه الا هن فائس ا 
الخواطر والأفكار والتَأمّلات وذكروا أنه أفضلٌ ما کیب في الاخوانیات۳ 
وعد بعض الباحثينَ الأجانب آبا حیانَ اعظم كاتب عربي علل الاطلاق(*). 

«وتبدو في الرسالة عض القضایا الفلسفیة والأخلاقية التي کان تغل 


رین والعلماء في القرن الرابع ... کیا بدو النزعةٌ الأحلاقية لاله المرتكزةٌ 
على الفضائل النّفسيّة والسلوكيّة الْعاکسَة لتيارات الفَسادِ والانحلال»(. 


(۱) الٹر الفني في القرن الرابع امجري» زكي مبارك (۲: ۱۹۱)۔ 

(۲) الصدر السابق» ص ۰۱۳۰ 

(۳) «النثر الفني في القرن الرابع»» زكي مبارك (۲: ۷۰ 

. 4 آدم ميتز» (الحضارۃ الإسلامية في القرن الرابع امجري»» ترجمة أبو ريدة» ا جزء الأول» ص57‎ )٤( 

(۵) «رسالة في الصداقة والصدیق» آبو حيان التوحيدي دار الفکر العاصر» بیروت ۰۱۹4 من 
مقدمة الحقق د. إبراهيم الكيلاني. . 


١ 


ویعتقذ التوحيدي أن الصداقةً عاطفةٌ اصطفائية وقضيلةٌ إنسانية يصعُبُ 
ها عل الغالب ومع ذلك فهي إذا توفرث ها بیئڈ خصبة وثربةً ملائمةٌ سمث 
فوق المادة واکتسبت مع الزمن صفاء روحیاً وانسجاماً صخ . 

ویبدو أثر الحالة النفسية التي كان عليها أبو حيّان وهو يكتبٌ هذه الرسالة 
بعد ما م مني به من فشل في الحظوة ة لدى الوزيرينٍ لبون ابن العمیدِ والصاحب 
بن عبّادہ ولذلك بدا بتالیفي الکتاب عام ۳۹۲ وترکه سني وعاد إلى كتابيه عام 
۰٠ء‏ وعلیه مسحة من الألم واليأس من الوصول إل الصداقة قة الصافية الصادقة 


و 


المستمرّة: 
العزلة: 

ومن أطرفي ما وقعت عليه في باب ما كتبّ في الصداقة في النثر في الكَصر 
العبّاسى رسالةٌ في «العُزلة»» أي في الدعوة إلى عَدم الاختلاط بالناس» وهي من 
تصنيف ال حافظ أبي شلیمان مد بن محمَّدٍ بن ابراهیم ا حطابي البستي: وهو ققيةٌ 
محدّتُ من أهل بست ببلاد فارس» وكان صدیقاً للثعالبي (أبي منصور) و 
عام ۳۸۸ه(۲). وقد نُشرت الرسالةء في طبعتها الثانية عام ۱۳۹۹ھ. 

وتقعٌ الرسالةٌ فيا ينيف على الم صفحق تحوي حمسة عَكَرَ باب نی الإقناع 
بجدوى عدم الاختلاط بالناس واعتزالهم وعدم التعامل معهم ويَعرض في ذلك 
مَواقف تؤيدٌ آراءه من بعض رجال السلف الصالح من بعض الصحابة وبعضي 


)١(‏ «رسالة في الصداقة والصديق». 
(۲) ترجم له صاحب «وفيات الأعيان» »)١١7:1(‏ و«يتيمة الدهر» للثعالبي (4: ۲۳۱). 


4۲ 


التابعينَ وتابعيهم» ومن الفقهاء والأدباء والشعراء وکبراء الناس ممن لَقيَ أو 
عرف ونقل عنهم. 

ولعل ما خفف العَجَبَ من دعوة هذا الفقيه إل العزلة أنه ينهي رسالته 
بباب «في لزوم القَصِدٍ في حالتّي العزلة والخلطة)ء وهو في هذا الباب يرئ» بعد 
ما ساقّه من مَضارٌ الاختلاط بالناس» أن الصواب لیس في اعتزالٍ الناس ولا في 
مُعاشّرتهم دون قي بل هو القَصدٌ في ال حالّين» وهو قول مُناِبٌ مقبول. 

ولا باس من التمثيل علیٰ ما جاء في هذه الرسالة بفقرة منها: 
ہت «لقد أخبر الله تعالل على وجود الماثلة بَا وین کل دابة وطائر. وكان 
ذلك ممتیعاً من جهة الخلقَةِ والصّورَة وعدماً من جهة النطق والمعرفة. فوجب أن 
یکون مَعروفاً إل الماثلة في الطباع والأخلاق. وإذا كان ذلك كذلك فاعلَّمْ يا 
أخي أنك إِنا عاشر البَهائمَ والسباع فليكن حَدَّرّك منهم ومُباعَدتّك إِيّاهم علل 


خسس ذلك)200, 


(۱) ص ۵۵ من المرجع المذكور. 


۳ 


بِينَ هذه المخطوطة ورسالة «الصداقة والصديق» 


قلنا إن رسالةً أبي حَبّانَ التو حيدي في «الصداقة والصدیق؟ تحت قِمَةَ في 
E:‏ ۰ ع 7 
فب في العربية من أدب الصداقة في العصر اي وذلك ما يلاحظ فبها من وة 
التصوین صر المتواطرٌ والأفكارٌ والتأمُلاتِ كا یقول الدكتور ركي مُبارَك. 

e‏ الباحث بعد تحقيق مطوطة «آداب مخالطة الناس» للراغب أن 
رسالة «الصداقة والصديق» لأبي حَيَّانَ لم تعد الرسالة الوحيدة في العربية في 
موضوعهاء كما بحس الباحث أيضاً أن رسالةً الرّاغب تتمیژ عن رسالة أبي حيّان 
والرجلانِ مُتعاصران» با یمکن أن یسمّی کی را في التألیفِ نحو المنهجية في 
التألیف والتبویب العلمي. 

فتَحنٌ نری أن لصتف یبن لناء في مُقدّمته» أن رسالته تتلخص في آمور 
محدّدة هى: 

أولاً: أ أنّ الناسّ في موضوع الاختلاط قسمان: حب له ونافرٌ عنه مور 
للعزلة. 

0۹٦ اہی‎ 

والثالث: 0 في الصداقة والاختلاط بين الراغِبينَ فيها والمؤْئْرِينَ 


٤ 


ثم اه يُوضْح لنا أبوابَ رسالته في مقدّمته» ليكون القارئ على یی منهاء 
منذ البداية. 

وجس الباحث بان الراغب يوحي لقارئ رسالته بالتجرّدٍ والوضوعية في 
البحث. فهو یعرض لآراء الفَریقینِ المتعارضينٍ عَرضاً أمیناء وان کنا تُحس أنه 
أل إل آراء لین للاختلاط الموقرين للصداقة وذلك من خلال تاعفد 
من نصائح مُتعدّدة جداً لغاية المحافظة عل الصداقة والصدیق وذلك في الباب 
الحادي ع 
۱ وني مقابلِ هذا الانطياع اليلمي عن رسالة الراغب يلب لدیٰ القارئ 
الانطباع الأدي الشخصيٌ على عل رسالة أبي حيان» لیس بسبب علاقة إنشائها في 
ای بارت ا رل الاصدقاء عنه وات اة بینهم فحسب؛ 
رع ماف آبو ن قرات من الاشعار رال الساثرة ا 

ولا ننسئ أن أبا حيّانَ فل برواية مادّة رسالته وذكر إسنادِ هذه الأخبارء 
ما يتر أثراً طيّباً في توثيق المادّةِ وحسن تقلها. اما الراغبُ فهو لا یکاڈ يحفل فيا 
نل من أخبار بموضوع سند الرواة. ولو أله قد اهتمٌ بالاسناد لكان أكثر بعثاً 
عل الطمانينة وتّقل لاہ الع 

وما لنا نقابل بينَ آثرین نفیسین من آثار عُلماءِ التراث؟ وعملناه فی حقیق 
هذه الأعمالء لا ينبغي أن یتعدی إقامة النصوص عل وجه أقرب ما یک ون إلى ما 
ااا هو ارات رد تلاح شتا دراه سا 
النصوص واستنطاقها ومقارنتها بعضها بتعض. 
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وق یم 


ا حمد لله دا یرضیه وصلوائه عل محمد صلاةً تز مه" ش١ط‏ ۳. 


أسأل الله الإعانة على الاقبال(*) علیه والاصفاء إليه» والتبیه علل شكره. 
والتبشُر في أمره» والنفاذ في طاعته. وحسن الأدب في معاملیه. وأن يجعلّناء 
واف رقت ين لاب کون هب عا فا سرت وأن یصل عل 
بيه المصطفئ وآله. وآن يجعلّنا نی زمرته(" برحمته. 


(۱) مخالطة الناس: المداخلة معهم والامتزاج فیهم والتعامل معهم بإقبال وتعاون. 

(۲) تزلفه: تقربه من الله وتقدمه إليهم. 

(۳) تحیطہ: أي برضی الله و رحمته. 

)٤(‏ ما يرضيه من الأعمال. 

)٥(‏ غير واضحة في الأصل. 

)٦(‏ أي: أن الصنف يدعو الله تعالیٰ أن يجعله من يؤثرون نعم الله الخالدة كالعلم والایمان لا الزائلة مثل 
ملذات الدنيا الحسية. 


(۷) الزمرة: الحماعة؛ جماعة المؤمنين بالله. 


بَلَعَني ما جریٰ بحضرة الشیخ۱» آطال الله بقاعه» من ذكر مُخالطة 
الناس ومجانيتهم. أنّ الحاضرينَ عنده اختلفوا: بعش یمدخ المجاتبّة» وبعش 
یمدخ المخالطة ۳ ثم اختلفوا نی الصداقة: هل مَعناها جود أم هي لفظ 
على غير معن" وكا قال بعض القدمای وقد سل عن الصديق» فقال: هو 
اسم على غير معتّی» حيوانٌ غیژ موجود* وان کان لمعناها وجود» هل هي 


(۱) لسنا نعلم على وجه التحديد» من هو الشیخ الذي يعنيه الصنف هناء ولکننا نقول: ربا كان يعني 
أحمد بن إبراهيم الضبي» وزير بني بویه ا ملقب بالكافي الأوحد. الذي وزر لفخر الدولة البویہيی 
بعد وفاة الصاحب بن عباد عام ۳۸۵ھ.. وقد ذکره الصنف في کتابین آخرین له وهما: «حاضرات 
الادیاء» واجمع البلاغة»؛ راجع «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب». عمر الساريسي» 
مکتبة الاقصی. عمانء ۰۱۹۸۲ ص۳۵. 

(۲) هذا هو الوضوع الأساسي الأول في هذه الرسالة» وهو أن الناس ینقسمون إل قسمین: منهم من 
يحب مخالطة الا حرین والتعایش معهم ومنهم من يؤثر العزلة عنهم والانفراد. 

(۳) أي: أن الناس قد اختلفوا في الصدافة نفسها؛ فقال قائلون |نها وجود» وثمة آناس یعیشون بیننا 
یمکن أن یکونوا أصدقاء لنا. وقال آخرون: كلاء إنہا ليست موجودة في الواقع» إنها لفظة في اللغة 
فقط لم تترجم إلى أعمال بين الناس» وهذا هو الوضوع الأساسي الثاني في هذه الرسالة. 

(5) يعيد الصتف التساؤل السابق ثانية» هل الصداقة اسم في اللغة أم هي واقع ماثل في حياة الناس؟ 
وقد أورد الراغب مثل هذا التساؤل في مصنف آخر له هو «الذريعة إل مكارم الشريعة» (مكتبة 
الكليات الأزهرية» ط ۰۱ ۰۱۹۷۳ ص۱۹۱) فقال: «ولعزة وجوده سئل آخر عنه فقال: هو اسم عل 
غير معنیٰ). 
ويلتقي من يقول إن الصداقة اسم خيالي لواقع غير موجود مع قول الشاعر: 

قدقيل إن الستحيل ثلائة 2 الغول والعنقاء والخلٌ الوفي 
وقد آورد أبو حیان التوحيدي (١47ه)‏ معاصر الراغب في رسالته عن الصداقة والصديق شعراً 
يعرض لثل هذه التساژلات: = 


اه 
مَرغوبّ إليها أو مرغوب عنها“؟ 
وكل ذلك وان کان قد اف قیه قا قل فقد انعد عن آنکر قصل 
الصدیق ول يُعترف به وبفضله(۲). 
فأحببتٌ أن آجعل ذلك كتاباً أذكر فيه نت( ما قاله العلاء والحكماء 
وأجعله هدية» متحدياً(؟» في ذلك ما قاله التنبی(*): 
لا خیل عندك تجدیها ومامالٌ فلیسعد النطقٌ إن ل يسع ا لال0 


وهو" آدام لله توفيقه. في قبول ذلك مني مع أنه منه مُستفادٌ وإليه مُعاد 


= ما سمعنا باسم الصديق فطالبنا بمعناه فاستفدنا الصدیقا 
آتراه في الأرض يوجدلكن نحن لا بتدي إليه طريقا 
أم تری قوفم «صدیق» مجاز لاتری تحت لفظهم تحقيقا 


وفي هذه الرسالة للتوحيدي أن الذي سئل هذا السوال هو روح بن زنباع. 

(۱) وهذا هو الوضوع الرئيسي الثالث أو التساژل الثالث في مقدمة هذه الرسالة» وهو عن الصداقة 
إذا اتفق على أنها واقع حي بين الناس: هل هي آمر مرغوب به حبوب یقبل عليه الناس؟ آم أنها 
آمر یتجنبه الناس ویزورون عنه؟ 

(۲) أي: أنه على الرغم من أن الصداقة موضع خلاف إلا أن المصنف لا يؤيد من ینکرونها في الحياة 
العملیة. 

(۳) النکتة: الفكرة اللطيفة الوثرة في النفس (العجم الوسیط) وهي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر 
وإمعان فكرء من: نكت رمحه بأرض إذا أثر فيها (تعریفات الحرجاني). 

)٤(‏ التحدي: طلب الباراة» وهو يريد هنا الجريان مع مقتضیٰ معنى بيت أبي الطیب» وهو ا جود بالكلام 
حين لا تسعف الأموال. 

«۳۵-۳۰۳ الشاعر العباسی الذي ملا الدنيا وشغل الناس‎ )٥( 

.۳۹ ٤٣ص دیوانه بشرح البرقوقيء الجزء الالث»‎ )٦( 

(۷) يعني: الشیخ الذي يتحدث عنه في بداية هذه المقدمة ويرفع إليه هذا المصنف. 


o 
فمني(' ليه من بستانه طاقات”" من رَيحانه» وقد قال ابن الرومي(۳:‎ 
لاشکرن |هداءنا لك منطقاً ماف تددو عن لوقه‎ 
فاش عر وجل یشکر فعل مَنْ  یتلسوعلی وه وفرآنه‎ 
رعاه الله وتولاه(*؛ فا للأدب سوق الا بعنایته ولا تفای إلا بحسن‎ 
رعايته» والجوهرٌ وان کان زیناً للالبسة بقدر زغیتهم عنه.‎ 
ذكر الأبواب:‎ 
الأول: ذكر خالطة الناس واعتزالهم وفضله) وذمها.‎ 
الثاني: المحبة وأنواعها والأسباب المقتضية ها.‎ 
الثالث: المشاكل الغريزية الموجودةٌ في الإنسانٍ وفي سائر الوجودات.‎ 
الرابع: تفصيل الحبات وتبيينُ ی من أي.‎ 
الخامس: ماهية المحبة والخلة والمودّة والصداقة وأخواتها واستقامتها.‎ 
السادس: عبة الله لعباده ومحبة العباد له وذكرٌ الخلَةِ بينه وبينهم وجواژ‎ 
استعمالِ ذلك منه.‎ 


السابع: اختلاف الناس في اقتناء الصديق. 


)١(‏ وردت في الأصل: «فمن!. 

(۲) الطاقة ھی ا حزمة من الريحان أو غيره. 

(۳) ابن الرومی الشاعر العباسى المشهور (۲۸۳-۲۲۱ه)ء وفيات الأعيان (1: ۳۵۰). 

)٤(‏ دعاء إل الله سبحانه بأن یرعی الشيخ علل الدوام ويحفظه. 

)٥(‏ يقال: نفقت البضاعة نفاقاً؛ إذا راجت يعني أن الأدب قد وجد من يقدره في شخص الشيخ. 


o 
التاسع: عدد ما يحسنٌ اقتناؤه من الأصدقاء.‎ 
العاشر: الأحوال التى يراعيها ا لے في إيثار الصديق واقتنائه.‎ 
الحادي عشر: الأحوال التي بجبُ أن یبذخًا الرء لصديقه ولا یطلبُھا منه.‎ 


و 
الثاني عشر: معايشة طبقات سائر الناس ومعاشرتهم(). 


(۱) نلاحظ أن الصنف قد سرد بعد المقدمة» فصول مصنفه الائني عشر فصلا قبل الشروع في التفصیل 
في كل منها عل حدة» وهو تبویب مناسب يقدّم صورة عن الكل قبل عرض الأجزاء کل على حدة» 
وقد فعل ذلك الراغب في اكثر مصنفاته: حاضرات الأدباء مجمع البلاغة» مقدمة تفسير جامع 
التفاسير» تحقيق النشأتين ونحن اليوم» في مؤلفاتناء نؤثر أن يتقدم فهرس الكتاب على موضوعاته. 
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الأول 
ذكرٌ مخالطة الناس واغتزاليم وفضلّه) وذتّهی(۱) 


اعلم أن العزلۃً عن الناس طوراً والاختلاط بهم طوراً ضروريتان للإنسانٍ 
تارة وواجبتان تارة(۲. وذلك أَنْ الانسانَ »في بعض الأحوال إل التفر (۳) 
لقضاء خواص ماآربه *» ومدعو إِلْ ذلك في بعضها؛ کمُناجاة ره والتفکیر في 
آلایه(*» وقضاء خواصّ حاجاتٍ یَنفرد بها عن یره( . وعل ذلك قول النبی يكلله: 


(۱) بدأ الصنف حدیثه ني الفصل الأول من هذه الرسالة عن الاختلاط بالآخرين وما له من نتائج 
حسنة أو سيئة» ثم آخذ نی الحديث عن الانعزال عن الآخرين وما یعقبه من حسنات أو سيئات» 
وهو حديث عن المحاسن والأضداد للشيء الواحد في الوقت الواحد. وقد اتبع الصنف هذا 
الأسلوب في «محاضرات الأدباء» و«مجمع البلاغة»» وهو أسلوب متبع في العصر العبامي بوجه 
عام» وثمة كتب في المحاسن والأضداد أحدها منسوب للجاحظ وآخر لإبراهيم بن محمد 
البيهقي (نشر نہضة مصر ومطبعتها ‏ القاهرة). راجع: شوقي ضیف «العصر العباسي الثاني»» 
دار العارف بمصر ط ۰۲ ۱۹۷۳. 

(۲) بهذه الفكرة الرئيسية یفتتح الفصل الأول هذاء وهو بدء بالفکرة الوجزة أولاً ليأي التفصیل فیها 
فيا بعد. فالعزلة حيناً ضرورة ملحة وهي حیناً آخر أمرٌ واجبٌ لازم. وکذلك الاقتراب من 
لاس شروري مر ولا و عنه مر عری. 

(۳) بدأ 7 محاسن الاعتزال عن الناس» اتساقاً مع بداية ا حدیث في الفصل, والتفرد: الانعزال. 

(6) أي: حاجاته التي يتوجه فیها بالدعاء ال الله لتلبيتها له. 

)٥(‏ آي: نعم الله الكثيرة عليه وعلیٰ غيره. 

)٦(‏ أي: یفعل آشیاء ء خاصة به هو دون غيره. وقبلها کان ينفرد ليكون مع الله في التفکر والعبادة. 
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كان في صحفب إبراهيم: على الانسان» مالم يَكنْ مغلوباً على عَقله(۱ أن تکون 
له ساعات: ساعة يُناجي فيها ربّەہ وساعة يحاسبٌ فيها نَفْسَه وساعة يُفْكّر في 
صَنعة الله تعالیٰء وساعة يخلو فيها بحاجته من الطعم والمشرب"). ومُضطر9' 
في أكثر”*» آحواله إلى الاجتماع مع الناس لعل )٥(‏ حاجّته بهم. ولذلك قيل: 
الإنسانُ مد بالطبع۷ لأنه لا بد من مُصاححة بَعضهم بَعضا لنقصان بهم» 


() غير المغلوب عل عقله هو الانسان السوي الذي لم تسيطر على عقله آفکار تؤدي به إلى 
الانحراف. 

(۲) بهذا يقسم أعمال الانسان إل أربعة أقسام: (أ) عبادة الله تعالل (ب) تفكير في محلوقاته (ج) مراجعة 
للأعمال الخاصة (د) مطالب الجسم العضوية في الطعام والشراب والنكاح. 

(۳) نلاحظ أن المصنف قد بدأ السطر الثاني من هذا الفصل بأن الانسان يحتاج أولاً أن يضطر للانعزال» 
وها هو ذا يذكرء هناء أن الإنسان يحتاج أيضاً أن یتصل بالناس» وذلك من تكرار كلمة «مضطر» 
والانعزال عكسه الاختلاط. 

)٤(‏ «أكثر أحواله» هذه في الاختلاط كان يقابلها «في بعض الأحوال» في الانعزال» قبل قليل. وهذا 
يعني أن المصنف يميل إل الاختلاط بالناس. 

(۵) أي: لارتباط مصاله بالناس. 

)٦(‏ أي: أن الاختلاط بين الناس فطرة خلقت معهم منذ أن خلقواء والعبارة في علم الاجتماع وردت في 
مقدمة ابن خلدون وفي «الصداقة والصديق» للتوحيدي» ويشرحها ابن مسكويه في «تهذيب 
الأخلاق». ص57 علل النحو التالي: الم يخلق الإنسان خلق من يعيش وحده ويتم له البقاء بنفسه 
كما خلق كثير من الوحش والبهائم والطيرء أنه حتاج إل ضروب المعاونات التي تتم بالمدنيّة 
واجتماع الناس» وهذا الاجتماع للتعاون وهو التمدّن سواء أكان ذلك الناس وبراً ومدراً أو على 
رأس جبل». 
أما أبو حيان فیشرحھا على النحو التالي: «وبيان هذا أنه لا بد له من الإعانة والاستعانق لأنه لا 
يكمل وحده لجميع مصالحه ولا يستقل لجميع حوائجه» (الصداقة والصدیق» ص۲۰۲). 


كه 
۳ ُّ 1 7 ۰ 0 ہس لہ 5 
وتعلت ضرورات بعضهم ببعض في مُراعاة آمورهم"۲۲. ولولا خلق كثيرٌ لما آدرك 
َحذ منهم أقل حاجة وأدون عل ! 

ولذلك قال ابن عباس" لرجل سَوعه یقول: الهم آنزني عن الناس: 
«أيها الرّجِلٌ ما آراك سل الله إلا الوت! إن الناس؛ ما داموا أحياء لا یَستخنو 
بعضهم عن بعض» فقل: آغنني عن شرار الناس»(*. 

ولحاجة بَعضِهم إلى عض قد جَعل' “ للانسان من بَینِ سائر ا حخیوانِ و 1 
ای فاا لیسث إلا للانسان. أا سام ايراق فلي ها ذلك وان كان ها ف 
الألفة والمشاكلّة0©. 
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(۱) أي: أن الناس مضطرون إلى التعامل فيما بينهم لسببین: الأول: عدم قدرة الأفراد علیٰ العمل 
وحدهم. والثاني: لارتباط المصالح المشتركة بين الناس وتشابكها. وقد يبدو أنهما يلتقي بعضها 

(۲) أي: أن كثرة عدد الناس هيأ للأفراد فيهم أن يتعلم بعضهم من بعض ويقضي حاجته منهم» ولولا 
ذلك فإنہم لن يصلوا إل أي علم ولو قل. 

(۳) هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب القرشي الحاشميء الصحابي الجليل المقلب بحبر الأمة» من 
رواة ا حدیث عن رسول اللہ ي وله باع مذكور في تفسير القرآن وبصر بالأنساب وعلم في الفقه 
ودراية بأيام العرب ومعرفة بالأدب والشعر. توفي في الطائف عام 18ه. (الإصابة في معرفة 
الصحابة» ترجمة .)٤۷۷‏ 

)٤(‏ هذا القول ا حکیم نثرہ الراغب فی مصنف آخر أيضاً من مصنفاته وهو «الذريعة إل مكارم الشریعة» 
(ص )۱۹١‏ لکن نسبه هناك لعمر بن ا خطاب! 

)٥(‏ بالبني للمجهول ونائب الفاعل الحذوف هو الله سبحانه وتعالل. 

(0) الشاکل:السائلة ي الشکل. يريد آن ما مم يون ارات اما بالف بعضها فا ار پشابه بعضها 


مرح رو سے شاک 


بعضاً في الشکل. وفي التنزيل العزیز: « فل کل يمل عل ایو 4 [الإسراء: ۸6]. 


لاه 


وقد دُعِيَ الانسان في الشّرع وُجوباً۷) وتدباً”" إلى اجتماعاتٍ حو 
الجمعای(۳) وا جاعاتِ'ٴ' في الصلاة واحج وصلاة العیدینِ والاجتماع في 
امحهاد وتحو ذلك» وواجبٌ" عليه مُلاقاء العلیاء ء للم بعض العُلوم( ور 
2 بعضها بینَ آن ا وبين أن یرجم فيه إليهم فیأخذً بقوطی وحن 
الناس عبن مُشاورة بَعضهم بَعضاً فا أشکل عَلیھم ین أمر ذنياهم» حتیٰ قال له 
ار لواو رهم الأ € [آل عمران: ۹ء وکل ذلك لا یمک في حال اتفراده. 


فعلم 01 اشملة) أن ضرورة الانسان إل الاجتماع مع الناس أكثرٌ منها 
إلى التفرد عنهم! *. وما عدا ذلك فقد اختلف الناس: هل العزلة أولى للانسان 


م 


)١(‏ الوجوب والندب لونان من الأحكام الشرعية» والواجب. في عرف الفقهاء» ما ثبت وجوبه بدليل 
فيه شبهة العدم كخبر الواحد» والمرء يثاب بفعل الواجب ويستحق بتركه العقوبة. 

(۲) المندوب في الشرع الستحب. 

(۳) أي: صلاة احمعة. 

(6) أي: صلاة الحماعة. 

)٥(‏ وردت في الأصل دون «واو». 

(1) يورد الصنف هنا ضرورة أخریٰ لاجتماع الناس بعضهم ببعض وهي تلقي العلم. 

(۷) يبدو أن الصنف يأخذ هذا العنی في تلقي العلم من قوله تعالل: فلولا مر منک فرق یَنمُمْ 
ايق لوا فی لین وذ روا مهم مایم رورت € [التوبة: ۱۲۲]. 

(۸) وفاعل حث هنا هو الله سبحانه وتعالل» والشورة ضرورة من ضرورات اختلاط الناس. 

(۹) يعني: الضرورات التي ذکرها لاجتماع الناس بعضهم ببعض: في قضاء حاجانهم اليومية والتحابٌ 
فیم| بینهم وتعلم بعضهم عن بعض والاجتاع والتفاهم والشاورة. 

(۱۰) آي: أن الاختلاط بین الناس تبین أنه مطلوب آکثر من انعزال بعضهم عن بعض. 


۸ 


فیعض مال إل معاشرة الناس فاجتباها(۱؟ وبعض رغب عنها واجتواها(". 
فمن حجة الأول أن الانسان بجبأته9» يقتضي الاجتاع مع غیرہ. فالناس 
خلقوا كأعضاء لجسي واحدٍ لا يُستغني بَعضّها عن بعض» وی إنساناً لأنس 
بعضهم ببعض: وش إنساناً لأنس بعضهم ببعض؛ لا کیا قال أبو تمام: 
شيك انسانا نك ناس(٤)‏ 


وقد رُوِيَ في الأثر“: «المؤمنٌ الذي الط الناس ویصبر علیٰ آذاهم أفضل 
من المؤمن الذي لا خالع الناس ولا يَصبرُ على آذاهم»(). 

وتبئ الب يك عن السّفرٍ مُنفرداً» فقال: «الواجد شیطان والائنانِ شیطانانِ 
والثلاثة رکب وخ الرفقاء أربعة)(©. 


)١(‏ أي: اختارها. 
(۲) آي: کرهها. ویعرض الصنف هنا وجهتي النظر في ال ختلاط بین الناس. 
(۳) الجبلة مثلثة الجيم: ا خلقة والطبيعة (القاموس الحیط). 
)٤(‏ دیوانه: بشرح شاهين عطیةء دار الكتب العلمیة بیروت. ۱۹۹۲ء ص٦٦.‏ وصدره: 
لا تنسين تلك العهود فإنا 
وقد خطاً با أب مام في تعليل تہ تسمیة الانسان هذه السوبة لأبي تمام» وقال إتہا مأخوذة من أنس 
)٥(‏ الاثر: الخبر الروي والسنة الباقية. 
)٦(‏ في سنن ابن ماجه (۲۳) ومسند أحمد بن حنبل (۲: ۰4۳ (0: ۵ ۲): المؤمن الذي لا خالط الناس 
ولا یصبر على آذاهم «وذلك على آسلوب القصر. فا مؤمن مبتدأ خبره الذي. فالایمان مقصور على 
(۷) الحديث. باستثناء الجملة الأخيرة في موطأ مالك (استئذان ۰6۳۵ ونی سنن أبي داود (جهاد ۸6۷۹ = 


۹ 
وقال يَكِ: «المؤمنٌ آلف مَألوفِ ولا خيرٌ فيمن لا يالف ولا یلف»۱؟. 
وقال حكيم: أجهل الناس مَن استأنش بالوحدّة وتکثر باقَلوة(. 
وقيل: إياكمٌ والعزلة» إن في ملاقاة الناسٍ مُعتبراً نافعاً ومُتّعظاً واسعاً. 
وقال ديك الجن 27, وقد أتیٰ فيها بحجة: 
من عاش في الدنيا بغير حبیب ‏ فحيائهفيهاحياةغريب 
ماکان فی خور الجنانٍ لادم لولم تكن خواء من مَرغوب 
قد کان في الفردوس یُشکو وحشة ‏ فھا فلم یانش بغیر خییب) 


ومن حجة الثاني أن الإنسانَ مهم وآغناهم عن الْعاون(ک والاجتماعاتٌ 


= وني سنن الترمذي (جهاد ص٤).‏ وقد وردت الثلائة في الأصل منكرة. و«خير الرفقاء أربعة» لم 
أعثر عليها هذا النتصء وإنما بنص «خير الصحابة أربعة» سنن أبي داود (جهاد ۸۲). 

)١(‏ في مسند أحمد بن حنبل (۲: ۰64۰۰ (۵: :)۳۳٣‏ المؤمن مألف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف. 

(۲) تکثر بالخلوة: أي استأنس بالتفرد وارتاح للوحدة كما لو أن عنده في خلوته الكثيرين. 

(۳) هو عبد السلام بن رغبان بن حبيب الكلبي» شاعر جیدہ فيه جون» من شعراء العصر العباسي» سمي 
بديك الحنّ؛ ان عينيه كانتا خضراوين. ولد في ممص وتوفی فيها عام ۲۳ه-. وفيات الأعيان (۱: 
۳ء والأغاني (15: ۵۱). 

۰۱۹۹6 ء٢ط الکاملء دیوانه» تحقيق وشرح انطوان حسن القوال» دار الكتاب العربي» بيروت‎ )٤( 
وبين البيت الأول والثالث من هذه الأبيات بيت نصه:‎ ٣٤ص‎ 

ما تنظر العينان أحسن منظراً من طالب إلفاء ومن مطلوب 
)٥(‏ أي: حجة الفريق الذي يؤثر العزلة علیٰ الاختلاط بالناس. 
)٦(‏ يعني: أن الإنسان أتم الخلوقات وأقدرها علیٰ العيش دون الاستعانة بالآخرين. 


و 
تكست الاخلاق(۱) البھیمیّة''' والطبائع المختلفة والمارسة الذميمة9"» وأکثر ما 
7 . ۰ 2 2 4 ۰ 0 : 5 ر س 
يُستخرج الإنسان العلوع الغامضة بالتفكير في حال التفرد“ وقال النبي بلا 
«أحبٌٍ العباد إل الله الأتقياءً الأخفیاء(* الذين إذا غابوا م يُفتقدو ا وإذا شهدوا 
م يعرّفوا "2 أولئك أئمَةٌ اٰمدیٰ ومّصابیخ الدجی»۳. وقال عليه السّلام: خی 
٥ ۰ 7‏ ۰ 5 5 ۳ سا 

الناس رّجل فی شغْبه٩؟‏ في غنوه لا یعرف الناس ولا یعرفونه۱:۱. 

وقال مالك بن دينار لراهمب(۱۱): عظني» فقال إذا استطعت أن تجعل بينك 
وبين الناس ستورا من حدید فافعل(". 
)١(‏ نی الأصل (والأخلاق). 
(۲) أي: التي لا تقيدها الأخلاق الحميدة. 
)۳( أي : السلوك المشين. 
)٤(‏ آي: أن الانسان إذا انفرد بنفسه وقعد یفکر یصبح آقدر علیٰ استخراج الأفكار الجديدة لا یستطیعها 


(0) خفيّ مفرد آخفیاء بوزن غني أغنیاء والأخفياء هم الرجال الذین يجمعون بین التقوی والانعزال 


)٦(‏ أي: أنہم لیسوا ثقيلي الظل على الناس لا بخرجون من جالسهم» بل هم إذا غابوا عن الناس نسیهم 
النا 
تن 


(۷) آي: إذا حضروا مجلساً فيه أناس لا يكاد هؤلاء الناس یعرفونهم» لقلة ترددهم عل الناس. 

(۸) م أعثر على هذا ا حدیث بهذا النص. 

(۹) وردت في الأصل سعفة وهو تصحیف. 

(۱۰) نی صحيح البخاري (كتاب الأدب/ الرقاق): جاء أعراي إلى النبيّ كه فقال: يا رسول اللہ! أيٗ 
الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس 
من شره. ۱ 

(۱۱) مالك بن دينار البصري. آبو يحيئ» من رواة الحدیث: ومن الأتقياء الورعین كان يكتب الصاحف 
بالأجرة ویکسب قوته من عمله. توفي في البصرة عام ۱۳۱ ه. وفيات الأعيان (۱: .)٥٤٤‏ 

(۱۲) وهذه دعوة للانعزال التام عن الناس. . 


۱ 


وقال آبو الدرداء(): «احذروا الناس فإتہم ما رکبوا بَعیراً [لا درو( 
ولا ظهرٌ جُوادٍ لا عقروه("" ولا قلب مُؤمن الا خرقوه»٩).‏ 

وحكي عن بعض الصالحنَ أن رجلا قال له :آوصني فقال: أقل من 
مَعرفة الناس. فقال له: زدني» فقال: من عرفتهم فآنکزهم(*. 


والصحیخ من ذلك أن التوخش في الجبال والفازات" مذموم فإن ذلك 
انسلا" من الانسانیة(*» ودخول في زمرة الأمواتِ والَحشیّات(» وابطال 


(۱) أبو الدرداء هو عمر بن مالك بن قيس بن أمية الانصاري الخزرجي؛ صحابي من ا حکماء الفرسان 
القضاة كان قبل البعثة تاجراً في المدينة» ثم انقطع للعبادةء ولا ظهر الاسلام اشتهر بالنسك 
والشجاعة. وقد ورد في ا حدیث «عویمر حکیم آمتي». ولاه معاوية قضاء دمشق» وهو آول قاض 
بہاء وهو أحد الذین جمعوا القرآنء توفي في الشام عام ۵۳۲-(15۲ع). (الأعلام). 

(۲) دبر ا حیوان أن يدبّر دَبْراً: إذا أصابه الدبر وهو القرحة في الظهر. 

(۳) عقر ا حیوان إذا ذبحه. 

. 597 ذكر الراغب هذا القول في «جمع البلاغة» أيضاًء بتحقیق الباحث» ج۰۱ ص‎ )٤( 

)٥(‏ دعوة غريبة من رجل من الصا حين وهي الاقلال من الأصحاب والتنكر للأصدقاء. وهي في 
«الصداقة والصدیق» لأبي حیّان التوحيدي (ص۱۱). على النحو التالي: قال الثوري لرجل قال له 
آوصني. فقال: انکر من تعرفه؛ قال: زدني» قال: لا مزید. «وعلل ص۳۹۹ يورد آبو حیان» أيضًاء 
ا خبر علیٰ النحو التالی: حدثت أن رجلاً قال لسفیان الثوري أوصنيء فقال: أقل معرفة الناس 
وأنكر من تعرفه منهم وابدأ بي وأغضب من شئت». 

)٦(‏ الفازة: الصحراء وهنا يأخذ الصنف في إبداء رأيه في الانعزال عن الناس. 

(0) أي: تراجع وتنكر وخروج. 

(۸) الإنسانية: أي صفات الإنسان السوي» والإنسانية هنا مصدر صناعي. 

(۹) الوحشيات: الوحشي هو ما لا يستأنس من دواب البر. 
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وی المُضائل التي خص بها الانسان ین العقل والشجاعة والعلَة والعدال(۱) 

ورت الک وقد ثبت أن الکسل م ری ود الرذائل۲ لأٹہما 

بحولان بین امرء والفضائل؛ وكثيرا ما يسول الشیطانالگسل في صورة الزه 
فاعتر”؟» به الجاهل وانسلخ منه الإنسانية وزهد في الفضائل”*) تو را الا 


ثوت سر 

إذا ثبت ذلك" فالناس رّجلان : ما رجل لقد أصلح أخلاقه وأمات 
هوه وعرف الذنیا وھا اختبارا'*' فهو ُرهقها(۱ تفكراً واعتبار فحودّ له 
التفرّد(' ۱ فإنّه مُستغن ہما حَصّله("2 عن تطلب الانس اخارج» فاشتخاله في 


(۱) يعدد الراغب هنا الفضائل والمزايا التي خص الله بها الانسان وهي: العقل والشجاعة والعفة 
والعدالة. 

(۲) الرذيلة: هي الاعمال الخسیسة في نظر الشرع والعادات. 

(۳) أي: أن كثيراً من الناس یقعدهم الکسل عن العمل» ثم یلبسون هذا الكسلء مظهر الزهد» فیکون 
الزهد دجلا ونفاقا ولیس مقصودا لذاته. 

)٤(‏ يورد الصنف الا فعال هنا بصيغة الماضي: اغتر ... انسلخ ... زهد» ولعل صواہا أن تصاغ بالضارع. 

)٥(‏ أي: انعزل ولم یتمکن من أي فعل من أفعال الفضيلة. 

)٦(‏ آي: ظنا منه أنه زاهد ولیس كسولاً. 

(۷) يعني: أن الکسل والراحة من عظم الرذائل» وأن الانسان قد تسول له نفسه أن يحب الکسل ویمیل 
بعده إلى الزهد في التعامل مع الناس في الحياة. 

(۸) برید: النعزلون عن الناس والمؤثرون للوحدة نوعان: عاقل مشغول بالتفكير» وفارغ غير مشغول 
بشیء. 

(۹) أي: اختيرها وعرفها معرفة كافية. 

(۱۰) أي: یمضی الوقت في هذه الدنیا بالتفكير فيها والاعتبار والاتعاظ بأحدائها. 

(۱۱) اي: أن التفرد والانعزال إذا كان للتفكير في الدنيا فهو مقبول. 

(۱۲) من تفکر في الدنیاء أي مشغول بتفکیر مفید قد يغنيه عن الاتصال بالآخرين. 


۳ 


الحلوة بعلم برئیه وآخر يغنيه'' . وقد قیل: من آنس بافه استوعتی مر الا 


وقیل لحمد ؛ ۲ ۳ اماک تستوحش من طول ا لوس في البّیت؟ 
فقال: (وما لی استوحش والله تعالیٰ جلیس مَن ذکره؟»). 


وقیل لا خر في ذلك فقال: آنا لیس رب إذا شکت أن یناجینی قرأت کتابه 
وإذا شفت أن ناس لي 


وإما رج ۸ یدب ْلُق وم يُجَاهِدٍ النفسّ وم حصّل العلم فیکره له 
التفرذ* وذلك آنه بطبعه رديی ا“ الذات. والردیء مَهروبٌ عنه» فمتیٰ 


خلا تیه وعَدع الشغل من خارج(۱ مالت به النفسٌ إلى تُفکر رديء۱۱ 


(۱) غير واضحة في الأصل. 

(۲) أي: من انعزل عن الأشرار وانفرد بالقرب من الله وجد خير الدنيا والآخرة. 

(۳) هوء على الأغلب» محمد بن نصر الروزي (۲۹-۲۰۲ ه) إمام في الفقه والحدیث: نشا بنیسابوره 
واستوطن سمرقندہ من كتبه القسامة في الفقه (سبر أعلام النبلاء - الطبقة السادسة عشرة). 

(4) أي: كيف يحس بالوحشة من كان يحس أنه بین يدي الله تعالیٰ في مناجاته. 

)٥(‏ بقراءة القرآن تعرض لنفحات ربانية تہب من كلام الله تعالل في كتابه العزیز وأما الدخول في 
الصلاة فمحاولة للدخول في محراب العبادة يجد ا معبد فيه نفسه. 

)٦(‏ هذا هو الرجل الثاني من الرجلین اللذين یتحدث عنهیا في الذين يؤثرون الانعزال. 

(۷) هوء إذن» ينعزل لا للتفكير فی خلوقات الله ومجاهدة النفس وتحصيل العلم» ولذلك فانعزاله 
مذموم» وهذا معنیٰ قول المصنف: یکره له التفرد. 

(۸) وردت في الأصل ردیٰ بالتخفيف» تخفيف ال حمزء ورديء الذات أي سيء الطبع فاسد النفس. 

(۹) وردت بالألف القائمة» ولعلها الردی-بفتح الراء-۔مصدر ‏ وهو جائز أيضاً. 

(۱۰) التعبير غير متكامل» ويبدو أنه يريد أن هذا النوع من المنعزلين حینما يخلو بنفسه (من الداخل) 
وحینا لا جد ما ينشغل به (من الخارج) تيل به نفسه إل التفكر غير السليم. 

(۱۱) التفكر الرديء أي السيء غير السوي الناتج عن الانعزال والوحدة. 


٦٤ 


یکون مَدعاة() الوّساوس پوت ویسول له روز " فتهیج 
به اہ اضاقت" التي لم یر فيطلبُ ضر ا ولایملکه) 


أو شهوةً لا درکها! 0 آو ندرک هه » فیهرب من او الرديئة» وأدّته 
حرق ال هة عیشه س عيشِه”"2» جَهِلٌ تن حق مثله أن يَستعينَ في تهذِيبه فيفرّعٌَ إلى 
مشاکله من الجهل: 


فكل قرین ال شكله کاس ا حناؤس للعقرب() 
فحصل من حَقيقة هذا الکلام(۱۰ أن التفرّدَ عن الناس وعن مُراعاة العلم 
وعبادة الربٌ مكروةٌ عل کل حال» تین صدقٌ مَن قال: ۱ 
0200 وحد؟لعاقل خير من جلیس السوءعنده 
وت یی ات من جُلوس الرء و۱۱ 


)١(‏ أي: مجلبة للأوهام. 

(۲) أي: غرور الشیطان. 

(۳) أي: يثير قدراته المتعاكسة بین عنصري ا حیر والشر. 

(4) أي: أنه بپیی نفسه لأضرب من الجد لا توصله أعماله النعزلة إليها. 

)٥(‏ أي: يشتهي مركزاً عالياً لا یستحقه. 

(1) أي: أنه يتضايق من نفسه ويبحث له عن قرين يخفف عنه ما بحس به من سوء. 

(۷) أي: أن انفرادہ عن الناس يحرمه نعمة العیش التي يحسٌ بها وهو معهم. 

(۸) أي: مائلة. 

(۹) التقارب وقد أورد الراغب هذا البيت في (جمع البلاغة» أيضاً (۱: 4۸۸). 

(۱۰) آي: أن خلاصة هذا الفصل هو أن الانعزال محمود إذا كان في طلب العلم وفي القرب من اللہ 
والا فهو مذموم. 

(۱۱) مجزوء الرمل» وفي «الصداقة والصدیق) لأبي حیانء ص 4۰ نسب هذین البیتین لعبيد بن عبد الله. 


"o 


الثاني 
حد(۱) المحبة وآنواعها والأسباث المقتضية PU‏ 


و و و ع ور م 
المحبة إرادة ما يراه الانسان أو يظنه خبرًا. 
وذلك أن غرض الاشاوق كل ما یسعی له: 
لمشيل والنفع واللْذ:. 


والحبة تحصل للأغراض الثلاثة إذا كانت بها تتعلّ(٥.‏ 


)١(‏ حد المحبة أي تعريفهاء والمحبة: المودة. 

(۲) أي: الوجبة ها. 

(۳) هذا تعريف جامع مانع وسهل متنع للمحبة. فحب الخير للنفس» في ا حقیقة أو في الظن» فطرة 
بشرية. ويردد الراغب في هذا التعريف في الذريعة أيضاً (ص ۱۹۰) «ميل النفوس إل ما تراه أو 
تظنه خخيرًا». 

)٤(‏ أي: أن الانسان» أيّا كانت درجته من الانحطاط أو الرقي؛ لا يعدو أن يكون واحدًا من ثلاثة: 
باحث عن فضيلة أو باحث عن منفعة أو باحث عن متعة. 
وغرض الإنسان هدفه وما یسعی إليه. 
وفي باب حب -یقول الرّاغب ۔ في مفرداته: الحبة علل ثلاثة أوجه: محبة للذة كمحبة الرجل المرأة 
ومنه: لبون العام عل بی وکیا )» وعبته للنفع كمحبته شيء ينتفع به» ومنه: ول 
نع تب ۹۷ء ومحبة للفضل كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلم. 

)٥(‏ أي: أن الإنسان يمكن أن يتعلق قلبه بأحد هذه الأهداف الثلاثة فيحبه حبًا جما. 


٦ 


ومن أجل ذلك تثری) حبة الابرار والأخيار بالفضيلة» ویریٰ التجَارٌ 

والباعة با منفعة» ومحبة الأحداث وذوو الیسار باللَذّۃ(؟'. 
ر 04 و 1 

وإذا تَقَرّرَ هذا فمن قصده الفضيلة حصل له بحصوطا المنفعة واللدّة") 
ومن فَصدُہ المنفعة تحصل بحصوفا اللَّذَةٌ دون المُضيلة*»» ومّن قصله له 
تحصّل له الفضيلّة» وقل ما تحصل له الفَعَة(“. 

فمَنْ أحبّ غبره للفضيلة فمحبته لا حول( إذا كانت الفَضیلهً لا تعر 
ذائباء فكذلك المتعلّقٌ با(. 


ومن أحبٌّ اللذة تقطع مودثه بانقطاعھا“ء وكذلك النفعٌ إذا انقطعَ وانقطع 
رجاو اققطعت المحة التی من اج وکیف پرجی کا ما يتعلق بسبب لا 


(۱) أي: یلاحظ الناس. 

(۲) وہذا یقسم الصنف الناس إلى ثلائة مستویات في الرفعة وعلو اممة: فأعلاهم وأفضلهم من 
يبحث عن الفضيلة» وأوسطهم من همه منفعته الشخصية وأدناهم من الصغار والأثرياء من 
یبحثون عن لذائذهم. 

(۳) ثم يُرتب هذه الاهداف ویبینْ مقاديرٌ الناظرین إليها بين الناس» فمن ارتفعت همته إل أن يحب 
الفضيلة فإنها تحصل له بها منفعة نفسية ولذة حسنة هو سعید بها مکتف بها. 

)٤(‏ ومن هبطت همته ال نشدان المنفعة فقد یتنازل عن الفضيلة وهي ادف الأسمیٰء ومتعته في هذه 
التفعة. 

)٥(‏ ومن نشد اللذة فقذ فقد الفضيلة حتمء وربا لا تحصل له ا منفعةء إن لم تضره اللذة. 

)٦(‏ أي: من صادق آخر لفضله فإنه لا يتحول عن صداقته. 

(۷) لأن الفضيلة ثابتة وکذلك الصداقة القائمة علیها: 

(۸) آي: من أحب آخر بسبب ما يوفره له من اللذة وانتهت هذه اللذة ينتهي ال حب التابع له. 

)٩(‏ وكذلك إن أحببت للمنفعة وانقطعت المنفعة فیما بعد انقطعت المحبة علل الفور. 


۱ ۷ 
قب ای سوہ ۱ ی رم 


ویقعٌ في الحبة التي یقتضیها تفع واللذّة التأَحَرُ والتقدُم'' فیکون من 
آحیهما دون الآخرہ وقد یکون أحدّهما قبل الآخ ر۳9 وإذا وَقمَ في این تفاضل 
على قدر إصابة الطلوب). 

ویجورُ أن يختلف التصادقان في غَرضِهماء فیکون عرض آحدهما الله 
وغرض الآخر المنفعة*» أو يكون غرض أحدهما نفعاً وغرض الآخر نفعًا آخر؟ 
ولذلك تسم الودة القحابیة. 


والمودّةٌ اللٌوامة“ إذا كان غرض العاشق التمتم وتغرض العشوق الال 
بدا يكثر التشاكي یه 

ع و ۲ 2 5 5 ۱ £ 5 

وأما محبة الفضيلة وهی المحبة في ذاتِ الله تعالی( ۲ فتعزیة ۲۱۳ من هذه 


)١(‏ أي: من أحب لنفعة أو لذة فحبه مرهون بوجودهما. 

(۲) أي: أن المحبة التابعة للنفع واللذة قد تنقضي وقد تزيد. 

(۳) أي: قد يكون وراء المحبة نفع دون لذة أو لذة دون نفعء وقد يكون أحدهما قبل الآخر. 

(5) أي: أن النفع واللذة يكون الذي يصب النفع أو اللذة منھما هو الأفضل. 

)٥(‏ فواحد يريد اللذة ا حسنة من صداقته وآخر يريد المنفعة منها. 

)٦(‏ والمنفعة نفسها أنواع مختلفة. 

(۷) القحاب جمع قحبة: وهي العجوز يأخذها السعال والبغىّ لأنها كانت في الجاهلية تؤذي طلابها 
بقحابها أي بسعاها (المعجم الوسيط) ويريد بالمودة القحابية المودة الساقطة. 

(۸) أي: أن المحبة التي يكون فيها لوم أحد المحبين للآخرء وهي مبتدأ خبرہ الجملة الشرطية: إذا كان 
غرض العاشق. 

)٩(‏ يريد أن الشکوی تكثر بين المتصادقين علل أساس ا نفعة المالية. 

(۱۰) هنا تخصص محبة الفضيلة أنها تقع في حب الله تعالى. 

(۱۱) أي: آنها الوحدة التي يمكن أن تكون البديل المناسب للمحبة حینما تكون للمنفعة أو اللذة. 


۰۸ 


و سوسم ہے لر بر و وحن روگ 


العایب كلها وهي المسبعنناة بقوله تعال: « الاک یز بعصي یم عدو 


لا اگوی 4 الزخرف: 1۷ وإيّاه عنی أبو العتاهية! ١‏ بقوله: 
ما صا قوم على غير ذات الله إلا تفر قوا عَنْ تقال(). 
وقد قسمث المحبةٌ عل وَج آخر( فقیل هي تلاث: 
7 2 وہ 2 و 
ما حبة ما هو خير تام وهو ما یتعلق به صلاخ العاد"*. 
وتا محبةٌ ما ليس بخير تام وهي ما یتعلق به المنفعة الجميلة والشهوةٌ 
المباحة(. 
وما حبة ما لیس بخیر بوجه» وهي كل شهوة بمحظور كالزنا واللواطة 
وتناول امور" . 


(۱) راجع ترجمته نی «الأغاني» (دار الكتب» جزء ٤ء‏ ص ۱). 

(۲) الخفيف» دیوانه بتحقيق د. شكري فيصل» مكتبة دار الملاح» دمشق» عام ٤ء‏ ص٤۱‏ ". أي 
أن المحبين جیعاً ختلفون إلا ا محبين لله تعالیٰ. 

(۳) بمعیار آخر. 

(4) أي: صلاة الا خرة. 

)٥(‏ آي: اة وسشتهییتم لوصو له الطرق الش رت 

)٦(‏ وهي آدنی أنواع الشهوة الدنيوية المحرمة» کالزنا واللواط وشرب ا حمر. 


۹ 


الغال 


المشاكلة”" الغريزية”" الموجودةٌ في الانسان وسائر الوجودات 


قد تقدة”" أن المحبة تحص بالانسان دون سائر الحيوانات» لہا لا تکون 
إلا عن رَويّةِ وفکر. وذلك!؟' لا يكون لسائر الحيوانات» لکن قد در أن اصل 
الخلقة مُلاءمات من جنس المحبة ومنافرات من جنس العّداوة ولس ذلك 
في الانسان فقطء بل قد يَكونُ في سائر ا حیوانِ وني كثير من الجمادات» کنحو ما 
يكونُ في الملاءمة بين الجنسين المتفقين؛ كمشاكلة فرس وفرس ونفاره ین آخرء 
ويمثله احال في الكلاب وغيرها من ا حیوانات. 


وکا يكون بينَ الجنس الواحد قد يكون بين الجنسين؛ كالملاءمة بين الضبٌ 
ص۳۳ ۰ 2 2 
والعقرب!ٴ' والمنافرة بين الغراب والبوم!۲. 


(۱) الشاکلة: اللشاہة والماثلة. 
(۲) الغریزة: الطبيعة والسجية. وفي الاصطلاح: طراز من السلوك يعتمد علیٰ الفطرة والوراثة البیولوجية. 
(۳) في بداية الباب الثاني «حد المحبة وأنواعها». 
)٤(‏ أي: الروية والفکر. والروية هي النظر والتفکیر في الأمور وهي خلف البدیهة. 
)٥(‏ يعني: أن الله سبحانه قد وضع في مخلوقاته» الحیة والجامدة» نوامیس للتقارب فییا بينها وللتباعد. 
(5) في «جمع البلاغة» (۱: 4۸۸) هذا البیت: 
وکل فریق ال شكله كأنس ا خنافس بالعقرب 
(۷) يبدو أن بين الغربان والبوم عداوة فطرية. والضب والعقرب والغربان والبوم كلها حيوانات. 


وأما في الجمادات؛ فکتحو ما يكون من حجر الغناطیس وا دید 
والمنافرة بین الحجر الحارب من ال وبينَ ا حل ۱ 
وقد قير" ان ذلك شيءٌ آبدعه الله تعالیٰ في أصل الخلقة» وعنه يأتي 
طلسم( لاه ساط بعض هذه الطبائع عل بعض”* او قال بعض القائلین: 
70 کا ا اتا ا کا وهذه 
الملاءما۷) صَببٌ لوقوع كثير من المحبّاتِ!“ الفاضلة دون النافعة 
والشهوانية وسَّببٌ وقوع الَداوة الغریزیة ٩‏ وبپذا رمز ٍلیه(۱۳) من قال من 


- (۱) وهي الملاءمة والتجاذب بين العناصر ا متجاذبة كا بین الغناطیس ويرادة احدید. 

(۲) لعله يعني: القوة الطاردة عن المركزء وهي دوران شیء ذي حيط داثري عن مركز الداثرة» كلا 
ازدادت السرعة ابتعدت آجزاء حيط الداثرة أو ما عليها عن مركز الداثرة. 

(۳) نلاحظ أن الصنف قد نسب هذا القول في ا مرتبین إلى الجهول. وم يشر ال الصدر. 

)٤(‏ الطّلسم: (في علم السحر) خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه یربط بها روحانیات الکواکب العلوية 
بالطبائع السفلية بحلب حبوب أو دفع آذی. وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مبهم. 

)٥(‏ یربط بین الملاءمة والنافرة بین الأشياء وبين الطلسم الذي يزعم بعض ممارسي السحر أن له سیب 
يجلب الحبة أو دفع الأذیٰء وهما آلوان من اللاءمة ومن النافرة. 

)٦(‏ والربط بین الطلسم والتسلط» من عکس الحروف» يدل على أن للأسماء تأثيراً کبیراً علل الأشياء 
وهذا من بقایا الدیانات البدائية القديمة كالفتيشية. راجع کتاب «الحكاية الخرافية» فون دير لاين» 
ترجمة د. نبيلة إبراهيم» دار نبضة مصرء ۰۱۹۵ ص٦۷‏ وما حوها. 

(۷) أي: الالتقاء والانجذاب بين العناصر في ا حمادات وغيرها. 

(۸) جمع المحبة جمع مؤنث سال للدلالة علل العدد القليل» ولو قال أنواع المحبة لأوحت بالكثرة. 

() يبدو التركيب غير متكامل. 

۰ ۰ ائي: الفطرية رض و ایال کا ھی کیب اقيم لوول ای زو 

(۱۱) یرید إل اللاء‌مات والانجذاب الفطري بین الناس والعناصر. 


۷۱ 


ج e mo»‏ 2 3 م7 1 2 وگ حر ۰۰ 
الفلاسفة: «إن الله خلق الأرواح جملة كهيئة کرة ثم قسمَها بين ا لائقء فإذا 
لقيَ رب ۳ قسيمه" وشقیقه*) أحبّه وآلِفہ لاتفاق القسمینِ ولازدواج() 
الجزأين. وإذا لقي ما تباعد منه تفر بحسب بعده عنه». 


وقد صرح النبي یله بهذا العنی فقال: «الأرواح جنود ند فیا تعارف 
منها انتلف وما تناکز منها اختلفت»(. وأ الشاعر بهذا العنی فقال: 
وعلى القلوب من القلوب دلائل بالود قبل تشاهد الاشباح؟۷ 
وَآَحَدذٌ هذا العنی العباس بن الأحنفی( فقال: 


0 2 3 2 7 ۲ 3 9 
قل للتي وصفت محبتها للمستهام بذکرها الصب 


ماقلث إلا الح آعرفه اج الدلیل عليه من قلبی 
قلبي وقلبك بدعة خلفا یتجاذبان تصادق ات۹ 


(۱) یکثر الصنف من استخدام كلمات ا حکماء والفلاسفةء فهو من متكلمي أهل السنة وا جماعة. 

(۲) لعله يريد ال جزء الصغیر من الكرة» وربع الشيء جزء من آربعة أجزاء منه. 

(۳) القسم هو الشطر أو النصف الا خر. 

)٤(‏ الشقیق: النظير والثیل. 

)٥(‏ بسبب الثنائية التي تجمع بینهیا. 

۱۳۰ صحیح البخاري (الأنبیاء)ء صحیح مسلم (بر ۰۱۵۹ ۱۲۰) سنن أبي داود‎ )٦( 

(۷ الكاملء أي أن التآلف یکون أصلا في القلوب ثم يبدو على الجوارح. 

(۸) شاعر جید رقيق الشعر من شعراء الدولة العباسية إلا أن كل شعره غزل لا مدح فيه ولا هجاء. 
وشعره كله غاية في الجودة والانسجام والرقة توفي سنة ۱۹۲ ببغداد (معجم الادبای ج۰۱۲ ط 
٣‏ ص ٠‏ 5 والأغاني ۳٥٣ :٥(‏ طبعة دار الکتب). 

(۹) الکاملء وفي قول العباس بن الأحنف أن التآلف القلبي دعا إل التفاهم بخطاب القلوب. 


۷۲ 


ولا يفرّق بين مَودة الفضيلة وغيرها رأئ مودّة اللّوْ''م تحصّل له هذه 
الصفةً فأخدّ يناقض بجهله ما قاله النبى َك فقال: 


لعمري لد كَذِبَ الزاعمون 2 بأل القلوبّ نجازي القُلوبا 
فلو كان عحَقا كما زعمون ماکان یجضو شب حییبّا۷؟ 


رک تکون الا مهذه اللشاكلة الباغضَة للمخالمة(۳. 


وعل هذا يقي الفْضلاء للانذال*. ومن أجل هذه المُنافرة التى تقض 
البعض(* خُذّرنا من تَعافه قلوبنا بلا سّبب0©. 


روي في الأئر: «إذا کرهتم الرجل من غير سوء آتاة إليكم فاخذروه؛ وإذا 
f‏ 1 رن 4 ۲ 
احیبتم الرجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوہ)''. 


)١(‏ وردت في الأصل منکرة» وكان المصنف قد فصّل في أنواع المودة بأنها مودة لذة ومودة منفعة 
ومودة فضيلة. أي أن مودة اللذة م تنتج ما تنتجه مودة الفضيلة. 

(۲) التقارب. وما يناقض قول الرسول: الأرواح جنود ... إلخ. في هذين البيتين هو أن القلوب التالفة 
قد تتخالف وقد تتباغض. 

(۳) هذه نظرة أساسية في العلاقات الإنسانية. فتشابه التشارب يورث الحبة وخالفة الأقرانء وخلاف 

)٤(‏ أي: أن الخلاف بین الناس يقضي على العلاقات الودية بينهم ويكون سبب ذلك عدم الانسجام 
بين هذه الفئات من الناس» ففئة الفضلاء يتنازلون لمن دونہم ويتركون صداقتهم معهم. 

)٥(‏ أي: تقضي عليهم باللجوء إل تصرف ما في مستویٰ العلاقات الإنسانية» أو أن المنافرة تحزبہم 
لعمل. 

)٦(‏ أي: آننا نحذر من الذين لا نرتاح هم من نلقاهم لأول مرة. 

(۷) ومودی هذا القول أن النظرة الأول التي یکونها الناظر عن شخص يلقاه لأول مرة ها أهمية 
شديدة» سلباً وإيجاباء وغالباً تكون صادقة. والانطباع الأول يكون الأحاسيس الأول عنهم. 


۷۳ 


2 ۰ الا کے م نہ کی2 ہو (ی و یم ھ 

ثم من الناس من يرى محببا”' " لفضيلة تختص بها نفسه"" فتميل قلوب 
الأخيار إليه شرهاً”" من غير علق خارجة(*» ومنهم مَن یکونْ عل عکس ذلك 
فڑیٰ ون ۳۹1 ك 2 ا ا 

وقد نبه النبيٌ» عليه السلامء علل ذلك بقوله: «إن الله تعالل إذا أحبٌّ عبداً 
ألقئ بعضّه في الماء» فلا يشر به أحدٌ إلا آبخضه»(. 

فإذا تصورت هذه امحملة ۱ علم آن أسباب المحبة أربعة0©: 


وقد اختلفَ مُتلفان؛ فزعم أحذهما أن الشيء لا نْب إلا شكله وشبیهه٩»‏ 


(۲) أي: صفة فطرية خلقھا الله فيه. 

(۳) غير واضحة في الأصل. 

)٤(‏ أي: سبب بین وعلاقة واضحة. 

)٥(‏ أي: من الناس من يحب لصفات خفية في شخصيته. يحبه الناس من أجلها ولا یدرون اذا 
أحبوه. ويقابل هذه الصورة المحبّبة صورة تكرهها الناس لشخص ربا يرونه لأول مرة دون أن 
یفسّروا لم|ذا كرهوه. وهذا مؤدى ما ورد في الأثر قبله وما يرد بعده في حديث الرسول عليه 
السلام. 

)٦(‏ أورد الراغب هذا «الحديث» في «الذريعة إلى مكارم الشريعة» (ص ۱۹۲). ويورده أبو حيان 
التوحيدي في «الصداقة والصديق» (ص ۲۷۵) علن أنه قول عادي» ويقدمه بقوله: «وقالوا». وم 
أعثر على هذا الحديث بهذا النص في كتب الحديث النبوي الشريف. 

(۷) إذا استوعبت هذه العاني. 

(۸) الأسباب هي (أ) الفضيلة (ب) المنفعة (ج) اللذة (د) الصفات الخلقية الخفية. 

(9) وذلك عل مبدأ ا الشامهة والمشاكلة والملاءمة الذي تحدث عنه المصنف قبل قليل. 


۷ 


وآن سیب يقتضي الاتحادہ ولن يتحد”" اي إلا بشکله ونظيره. ومبذا لا 
لف الفاضل الشريرء ولا الحكيمٌ ابحامل» بل یألف کل شكله ومجانسه(۳. 


وزعع الآخر أن الّيءَ زی ضّه الذي هو عل رت 
الف تطلباً لحالة الاعتدال(* فان القبیح لا تفیل نل شی 


الصّبيح» وال لا يحرَصٌ عل مقاریة اقب بل موش عل خالطة الق 
وکلا القائلّن نظر نظرا جزئیّاء وحکم حك کل . 
فان الاو نظر نی الحبة الفاضلة؛ فلم(" رأی الفاضل لا يحب إلا الفاضل 
لاجل الفضیلة حکم على کل حبة بذلك"). 


(۱) فك الا دغام وقد تدغمه فتقول التحاب. 

(۲) الاتحاد هنا يعني الاختلاط والصداقة وعلاقة التآلف بين الحب والحبوب. 

(۳) على مبدأ الشاكلة واللاء‌مة الذي تحدث عنه الصنف قبل قلیل» وذلك کقول شاعر: 

وکل شيء إلى سنخه 

وقول ا تنبي: وشبه الشيء منجذب إليه. 

(4) أي: نقيضه تماما في صفاته. 

)٥(‏ أي: بح عن التوسط والتكامل والشمول والجمع بین الشيء ونقيضه. وهو مبدأ معروف في عناصر 
الطبيعة. 

)٦(‏ هذه تطبيقات على أقوال المصنف. 

(۷) أي: أن الفريقين اللذين تحدثا عن الملاءمة والانسجام بین المتحابين التمائلین وعن التقارب بين 
المتخالفين في الصفات. أن كلا من الفريقين قد عمم الملاحظات الصغيرة وجعلها أحكامًا عامة. 

(۸) وردت في الأصل «ولا»» ولعل ذلك من التصحيف. 

(۹) أي: أن الفريق الذي أحب محبوبة لفضيلتين حسب أن كل محبة وقعت كان سببها الفضیلة وقد 
يكون السبب عاملا آخر كالمنفعة أو اللذة أو الصفات الغريزية. 


والثاني نظر في المحبة النافعة واللذيذة» فرأئ الق يحب العَنيّ لاجل نفع 
بصل ال مه ور الح يحبٌ الصبيح ه من أجل لذوٍینالُا منه» حکم آیضا عل 
کل محبة حك كليًا(©. 

ومن اعتبرَ آنواع الحباتِ وأسبابها على ما فصّلَه الحقون( وقد تقدّم 
القول فيه» تب حقيقة ذلك . 


(۱) وکذلك ظن من يحب للمنفعة أن كل آنواع الحبة سببها النفعة وكذلك محبة اللذة. 

(۲) أي: العارفون. 

(۳) يريد الصنف أن یقول: هذه هي آنواع الحبة وهذه هي أسبابها براها كل من یفکر فیھاء دون 
تعمیم. 


۷۹ 


و 
الرابع 
5 و 1 2 ڪس ۳ 
تفضيل المحبّاتٍ وتبین أي من أئ“ 


قل تب أن المحبة للفضيلة تستتب ع( المنفعة 2 وال والتي للمنفعة 
تستتبع اللَذّىَ ؛ُ نم ملا پنعکس ذلك(* فان المنفعة لا ته r‏ تتضمن الفضيلة» واللَّةَ لا 
تتضمرٌ الفضيلة الب ولا المنفعة الا قلیلا. 


إذا ثبت ذلك وجب أن يُعلم أن محبة الله لعباده» ومحبة آفاضل الناس لله. 


دي دس 


و حبة الرسول 1 ومحبّتهم للرسول» وعبة العلاء ء بعضهم لبعض» ومحبتهم 
لتلامذتہم وبة تلامذتهم هم ومحبة الرژساء للمرژوسین والْفضل للمفضل 
عليه محبةُ للفضیلة9٥.‏ 


)١(‏ يخصص الصنف هذا الباب للمقارنة بين أنواع المحبة» وأي هذه الأنواع أفضلء ولتبيين تفرع هذه 
الأنواع من بعض» وهي مقارنة ممتعة» كا سنری. 

(۲) في الباب الثاني الفقرة الثالثة. 

(۳) أي: یأتی بعدهاء تتضمن وتشتمل على .. 

(4) أي: وليس بالعكس كا يوضح الصنف في ا حمل التالية. 

)٥(‏ أي: إذا صح هذا الكلام. وهذا الأسلوب في تسلسل الاستنتاج وتتابع الاستدلال للوصول إل ما 
يريد هو سمة العلماء والمحققين» ولا جرم فالراغب من علماء الکلام من أهل السنة. 

)١(‏ يلاحظ أن هذه الأشكال من المحبة كلها خالية من ال هوئ وحب المنفعة» وفيها سمو ورفعة. 


۷۷ 


u‏ 00بت 2۰ ۱ ہچ 

وأَمّا محبة المفضصّل عليه للمُفصّل» والرژوس للرئيس» ومحبة آحد الزوجینِ 
للآخرء إذا تحریا إصلاحَ الروحانیة' وحبة الولل للعبدء والعبدِ للمولي» فمن 
ع ال 600 

رر ےت له 

وأما محبة الا خوة والا قارب بعضهم لبعض. فغريزية» وقد تكون 
لل ۳22 

را ان اف وب اران لارا خر 6 

تم في حالة طٔراؤ(“' الوَلدِ للوالدین كذلك» وعبة الوالدین للولد غَريزيّة©, 
نّم في حال طراة الولد یصاجبھا اللذّةٌ ورجاء اللفعة0. وني حال تصرف نی 
خدمته| تصاحبهما المنفعة)» وإذا عنیا به فحلیاه(؟) بالأدب ب الصالح صارت 
مبته| له ملتحقة د بمحيّة الفْضبلة(۱). 


(۱) في الاصل غير واضحة. ولعله يريد بالروحانية (إن كانت هي الأصل) العلاقة الودية بین الزوجین 
القائمة عل الودة والحبة والرباط الروحي القدس. 

(۲) وحبة النفع واضحة في هذه الأشكال» فلیست الحبة خالصة لذاتهاء ولکن لما وراءها من منفعة. 

(۳) فقد یتعلق الابن بأبويه بحکم البنوة الصالحةء وقد لا يحب بعض الابناء أبويهم إلا انتظاراً ما تحت 
أیدیہم من آموال وعقارات. 

)٤(‏ آما محبة الوالدین للأبناء فبحکم الأبوة والأمومة لا غیر» و ما ليس فيه) انتظار للمنفعة. 

)٥(‏ طراة السیل آي: دُفْعنه (القاموس الحیط) وطراة الولد للوالدین أي دفعته وارتباطه بها وحبتہ. 

(0) یلاحظ أن الصنف قد كرر هذه العبارة. 

(۷) أي: أن الأبناء قد يحبون الاباء محبة فطرية غريزية مع ما قد مخالط هذه الحبة من رغبة الاستیلاء 
على الميراث. 

(۸) علیٰ أن المنفعة ليست هدفاً لازماً لكل من یبر والديه ويخدمهما. 

(۹) غير واضحة في الأصل. 

(۱۰) أي: إذا ارتقیٰ في خدمة والديه لإرضاء الله ودون انتظار المنفعة أصبح ملتحقاً بالفضيلة أكثر. 


۷۰۸ 


وأما حبة الال وا جاه وأحد الزوجین للآخرء والعاشق للمَعْشوق» ل 
يَكَنْ قصدًما إلا الباضعة۱) واللهی للمَلْه' ٢‏ فكلّها ال وربا یکون في 
بعضها النفع» وذلك إذا كان ذلك بِقَدَرٍ ما ِب حيث ما جب على ما ججب(*). 

إن قيل: ما السَببُ في فرط َة الأب لابنه حت يحب له ما يحب لنفيه 
ويسرّه أن يراه أفضل منه ولا يتكارّه أن يقال له: ابك أفضل منك وئزداد مه 
على الايا ویْشقف به شغفاً يورثه البلّه) فیصب به ضحکه يضر ب مها 
المثل» فیقال: انت بكذا إعجاب الرء بابنه(! وزین في عين والد ولذه(٩)؛‏ 
قيل: السببٌُ في ذلك أنه فيه عامةٌ آسباب المحبةء وذلك أنه مع حصول الحبة 


۳ في شخص آخرء فهو 


. العُريزية فيه يرئ ابته آله هو(۱» وأنه نسخة صورته 

(۱) المباضعة: الجماع. 

(۲) أي: أن اللهو كان هو ا غدف من هذه العلاقات. 

(۳) أي: أن حب ا لال وحب الشهرة والعلاقات الزوجية والعلاقات العاطفية إن لم تكن سامية في 
نظرتها كانت بوهيمية تنشد اللذة وحسب. 

(6) وقد ينظر الزوج لزوجه نظرة المستفيد فائدة مالية» وكذلك العلاقات العاطفية. 

)٥(‏ وشرط النظر للمنفعة في العلاقات الزوجية والعاطفية أن تكون: بمقدار ما حب بمقدار ما تُحَبّ. 

(1) البلَه: ضعف العقل وغلبة الغفلة. 

(۷) الفُحْکة: من يكثر الناس الضحك منه. 

(۸) هذا مثل علل فرط الاعجاب» وهو أن يقال: فلان معجب بالموضوع الفلاني مثل اعجاب الرء 
بابنه» وذلك کم لو أن لیس ثمة ما هو أكثر من هذا الاعجاب. 

(۹) وردت في الأصل: (زين في والد)» وهذا مثل علل الأبوة الصالحة. 
وبعد أن يطرح الصنف هذه الأمثلة علیٰ حب الاباء للأبناء یتساءل عن السبب ويأخذ في الاجابة. 

(۱۰) أي: أنه یری في ابنه نفسه. 

(۱۱) أي: شكل آخر منه ظهر نی ابنه. 


۷۹ ۱ 

به حبّته لنفيه» لا بل قوّه(ک لأنه یراہ الجزء الباقي بَعدّہ وعناية الانسان 
بتفسه في الستأنف دون السَالف. 

ولا كان الانسان إذا يريد لتفسه حالاً قحال" وترقئ في المَضيلة درجة 
فدرجة» لم يش عليه أن یقال له: نت اليوم أفضل منك آمس» كذلك حالّه في 
ولده إذاقیل له هو آفضل ما کنت. إذ هو هو تقدير9). 

وا ازدیاڈ یه علٰ رور الأيام فلا ععرفیه0 به وزیادة مَسرتہ تمه 
ببقاء صورّته(؟. 

وآمّا افتنائه به کافتانه بنفسه إذ هو هو فک| أنْ الانسان قد تحفیٰ عليه 
زی لك کر لیف له 


إن قیل: فیا بل الابن لا يحبٌ آباه کم أَحَبّه وقد شارگه في المعاني التى ذکرت؛ 
بل یکرهه ویجتویه(/ حتی أن الله تعالى» لا عَلْمَ فیھم| ذلك أوصیٰ الابنَ بأبيه 


(۱) أي: يحبه أكثر من نفسه. 

(۲) آي: أن الانسان يعتني با يأتي ولا يحفل بها مضی. 

(۳) آي: يترقئ شيئاً فشيئاً. 

)٤(‏ يشبه المصنف حال الأب حين) يرتاح لتفوق ابنه عليه بحال من يريد الوصول إلى درجة أعلیٰ في 
الفضيلة والشهرة. والمرء في الحالين يقدّر با يعترض طريقه من صعاب. وقوله: إذ هو تقديراً 
تعبير فلسفي يريد به أن الأب هو الابن» بمعنى من معاني الاستمرار في هذه الحياة. 

)٥(‏ وردت في الاصل: (معرفتھم]). 

0) أي: أن من آسباب ازدياد محبة الأب لابنه تأكده من بقائه في شخص ولده المتد منه إلى الستقبل. 

(۷) واموی والیل فی حب النفس والولد یمنعان من الحکم والرأي العادلین. 

(۸) اجتوی يجتوي ني الأصل: لم يستمرئ الطعام والشراب في بعض الأمكنة. واجتوی القوم: آبفضهم. 


۸۰ 
فقال: قلا تقل فا ی ولا نتہرهعا وفل لما ولا گریعا 4 [الإسراء: ٢٢]ء‏ 
وحذر أباه منه فقال» عَرّ من قائل: ۲ سم ا مود 5 ودره که [التغابن: 18]» 
قيل: الابنٌ لا بد أن بحب آباه یا بَیتھما من الجوهريّة(27» لکن محبّتہ له دون محبته 
7 لامور منها: 

- أن الابنَ وان كان هو الاب"۳. فالاب هو الجزءٌ الذاهب والابنْ هو 
۳ وقد حکم أن عناية الانسان بالباقي من ذاته دون ا ماضی منه(*) 


24 )۳( . فا 


تعاس تس“ 


ب ۔ ومنها أن الانسانَ لما اكتسبّه شد حرا للمكتسب له . فا لول هو 
آشد حباً للعبد ومن العبد لولاه. 


ج- ثم الاب لا یعرف أباه لا بعد من مديد" ولا يعرف الانتفاع 
بمکانه إلا بعد بُرهَة» والأبُ قد آلفه من حين استقز له الاء في ظهره(۸). 


ثم ع لك قد کرقی توا رشن توف عل تاس وه ی 


(۱) جوهر الشيء: ما خلقت عليه جبلته. 
وما بینهیا من جوهریة: أي ما فطرا عليه من علاقة الأبوة والبنوة. 

(۲) وف الامثال الشعبية یقولون: قلبي عل ولدي وقلب ولدي على الحجر. 

(۳) أي: الابن هو الاب مستمراً وجوده في ابنه. ولنلاحظ أننا وضعنا ا حروف آء ب» ج» ده من عندنا 
بين يدي الفقرات وفصلنا بعضها عن بعض تسهیلاً للتناول. 

)٤(‏ وذلك في قوله في العبارة السابقة ة: عناية الانسان بنفسه في الستأنف دون السالف. 

)٥(‏ آي: پور رر 

() آي: السید. 

(۷) أي: بعد مدة طويلة» وهي من لدن ولادة الابن إلى حين يبلغ سن الوعي لوجود الاب. 

(۸) وهو وقت استشعار الرجولة والذکورة في الرجال. 

(۹) نی الاصل: (فتنزيله)» والصواب بالتأنيث» فهي ترجع على العوارض وعل الحبة الغريزية. 


۸۱ 


وهي طمځه في ماله واشتغاله لتحمُل مَؤونيِه وگسله عن التهوض بواجباتِ 
es‏ ۲ 


فان قیل: فمَحبة الرجل ليه من أي نوع هي ؟7" قيل: إن ذلك ختلف. 
فان اله تعلق تلق الإتسان من أشباح”" حمق ورگب فيها فى مُتباينة 


۳۹ 


ون ال والغضب والشّهوة9» وکل اؤہ وأمر أن يَضَعٌ م کل قُوَةِ موضِعها 
الذي أَمِرَ بوضعها فيه. 
ويعالج نفسّه تفه مُستعيناً في ذلك بمووبة العقل ومستمدًا فيه توفي ارب 
عز وجلء لينْنهِيَ إلى الغاية القُصویٰ ۹۷ء فعتی فعل ذلك بتفسه فمَحبَتُه ها بة 
الفضيلة””"» ومتیٰ سلط قوی عضي وشهوته عل عقله ای هواه وصاز عَبدا 
لشهوته وآلةٌ لعارية بطنه وفرجه فمحبته لنفسه عَبةٌ شهوانيّة". إن كائث لَه 
محبةٌ لها رأي يحبّها وهو مسيء الیها(*. 


(۱) وبذلك يعد المصنف أربعة أمور تثبت أن محبة الأمل للأب دون عبة الأب للابن. 

(۲) یشرع المصنف في الحديث عن موضوع آخر هو محبة الابن لنفسه 

(۳) شبح الشيء يشبح شبحا؛ إذا بدا غير جلي. ولعله يعني أجهزة الجسم البشري التي خلقها الله 
في الإنسان» فجهاز عظمي وآخر عضلي وثالث عصبي» وهي في الأصل غير واضحة المعالم 
قاماً. 

(؟) أي: تتنازعه قویٰ العقل والغضب والشهوة. 

)٥(‏ أي: يواجه ما فيها من حب النفس. 

)٦(‏ لعله يريد الغاية القصویٰ حياة الإنسان على هذه الأرض» وهي خلافته لله تعالیٰ صلاحاً وعبادة. 

(۷) إن سيطر العقل على ا هوى في حياة الإنسان ارتقیٰ في تصرفاته إلى ما يرضي الله. 

(۸) والعكس هو سيطرة الملذات الجسدية علل العقل في التصرفات. 

(۹) أي: إن كانت هذه تسمئ محبة للنفس وقلما تسمئ بذلك؛ أو كيف تحب شيئاً تسيء إليه؟ 


۸۲ 


وقال بعض الحكاء لسلطان() قال له: آوصني قال: إن آمکنك أن لا 
سيءَ إل من تُب فافّل» فقال: هَل يسيءٌ الرء إلى من أحَبه؟ قال: عم تفشك 
إن عَصیتَ الله فقد أَسَأتَ إليها!" فان قیل: قولّك هذا يقتضي أن تکون عب 
الانسان لنفسه محمودة*. وبضد ذلك وردت الأخبار. ألا تری آنه روي: «مّن 
أحبّ نفسّه أبغضّه الله وأبغضه الناش»؟(. 

قيل: إا عَنیٰ بذلك المحبّة التي للشهُوة» وقد تَقدَّم أن ذلك مَذموم(). 

والمحبةٌ تذمٌ تار وتحمدُ تارة» وذلك بحسب المنسوب إليه والمعتبر به 
فمتئ أريدَ بها اموی وما تدعو إليه الشهوة فذلك مَذموم. وعلل ذلك قيل: حبك 
للشیء يُعمي ویصم(. ومتی أَريدَ به ما يقتضيه العَقل في حبة القَضيلة فمحموةٌ 


(۱) يكثر الصنف من الاستشهاد بأقوال الحكماء بين أيدي السلاطين. وهذا من شأنه أن يدل على رفعة 
مكانة الحكمة والعقل عنده. 

(۲) وجد بإزاء هذه العبارة في الهامش العبارة التالية: «فيه نصيحة بالغة فافهم». 

(۳) يمكن تفسير الإساءة للنفس حینما يعصي صاحبها الله تعالى بأنها خلقت لعبادته» وفطرتها أنها تتجه 
إلى الله تعالى لا إل عصيانه. وني التنزيل العزيز: رما تن والإنى إلا دون 4. وقد 
كتب بإزاء هذه الفقرة في أصل الخطوط: «فيه نصيحة بالغة فافهم». 

)٤(‏ وهذا ما يوحي به ظاهر الكلمات من أن الإنسان مدعو إلى حب نفسه من الله تعالل» فعصيانه إساءة 
إليهها. وذلك كا يقع في الوهم من فهم: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»» والصواب في نصرته ظالاً 
بإعانته علٰ عدم الظلم. 

)٥(‏ لم أعثر عليه. 

)١(‏ في الفصل الثاني من هذه الرسالة. 

(۷) سنن أبي داود (آدب ١۱۱)ء‏ مسند أحمد بن حنبل ٠ :٦( ء)۱٦١ :٥(‏ 56). 


۸۳ 


في حو ما جاء فی محبّة الله تعالى وحبة النبي و والصاخین(۱. وذلك ظاهر. 


(۱) وهذا الفهم لحبة الانسان لنفسه يستوي مع تعاليم الاسلام وأخلاقه التي تسخر السلوك الانساني 
للتسامي عن الأهداف الدنيوية في ملذاتها وفی الشهرة وفي الجاه» في القوة أو ل اللجوء إلى 
الك في وقت الضعف ئل نحو ما یفهم من قول التشي فى حب اللفس: 

أریٰ كلنا يبغي الحياة للفسه حريصاً عليها مستهاماً بها صبا 
فحب الجبان النفس أوردہ التقیٰ وحب الشجاع النفس أورده احربا 
دیوانه (العكبري) (۱: 1۵). 


۸٤ 


ا خامس 
3 7 ا 3 
مَاهيّة المودّة والحبة والصداقة وأخواتها واشتقاقها 
المحبةٌ نار ما تراه أو گظطنه کر 


وقد تقد( أن ذلك لا یکون إل تیان ناناتا کرت من اق ات 


ہ۔ 


ادس 


والأصل في ذلك الب فاستعیر منه حبّة القلب تشبیهاً به لتصورها 
بصورّته(؟) فقيل: حب نلان وأصل بب نحو رف وگژہ ثم قبل أحببته 
نحو أكرمتّه» وأما حببته ففي الاصل() أحببتٌ حبة قلبه نحو شَعَفته : أصبتٌ 
)١(‏ ورد هذا التعريف في مطلع الفصل الثاني. وقد تعرّف بأنها الیل إلى الشيء ء السار (المعجم الوسيط). 
(۲) وردهذا في الصفحة الثانية من الباب (الفصل) الأول. 
(۳) اب ما يكون في السنبل والأكام کالقمح والشعير. 
(4) آي: لأن القلب يشبه حبة القمح مثلاّ وي المعجم: الحبّ أيضاً ما يشبه الحبّ في شكله. 
)٥(‏ ۸ أجد في «صحاح الجوهري» ولا في القاموس الحیط» حب بوزن کم لکن الفراء رأى في حب 
بفلان أن معناها حَببَ بضم الباء ثم أسكنت وأدغمت (صحاح الجوهري). 
)٦(‏ معنی ذلك أن حببته غير مستعملة في الكلام. وقد ورد في الصحاح حبّة يحبه» واستشهد بقول 
الشاعر: 
والله لولا ثمره ما حببته 
ثم قال: وهذا شاذ. 
(۷) مَعَفه يشَغْقّه شَغْقًا: أصاب قلبه . وني القرآن الکریم في سورة يوسف: ِمْمَنَھاخا ». 


Ao 


شغافت() قلبه» لکن في التعارفٍ جریٰ تجریٰ آخبیثه حتی صاز یُستعمل به 
المحبوبٌ بد لَب" وایب: ا محبوب نحو نقض في معنی المنقوض"» 
«وحبابك أن يكون كذا» قيل: EEE A OE‏ 
عليه حو: مُرادك كذا ومُناك کذا وقصاراك؛ أي الذي أنتّ تقصرٌ علیه وقوهُم: 
حب ایی ذا خرن فمسعماق من آحب(* وذلك تَصورٌ متهم لنحو توفہ: 
حبك القٌيءَ یُعمي ویٔصم"ء وقول الشاعر: 

اب أعمیٰ ما له عینان( 


فكأن البعيرَ إذا خرن تصوّرٌ بصورة الحب الحزون. ألا تری أنه قیل: 


(۱) الشغاف: غلاف القلب أو سویداژه وحبته. 

(۲) ذاك أن محبوب اسم مفعول من حبّ التي قیل: تها شاذة» وقد صارت هي الستعملة؛ والاصوب: 
لحَبَ» فهي آقیس لاسم الفعول من أحبء أفعل, مُفْعَلء وفي الفردات يقول الراغب: أحببت فلاناً 
جعلت قلبي معرضاً لحبه لکن في التعارف وضع محبوب موضع مب - استعمل حبیب أيضاً في 
موضع أحببت. 

(۳) كذلك قال الراغب فی الفردات وهو یشرح نسیاً منسیأء فاليني أصله ما يُنسئ کالنقض ما يُنْقَض. 

)٤١(‏ في مختار الصحاح (حبْ): تقول خبابك أن تفعل کذا أي غايتك. 
وفي مفردات الراغب: حبابك أن تفعل كذا أي غاية محبتك ذلك. 

(5) في مختار الصحاح (حب): یقال: بعیر مب وقد أحبٌ أحبابا» وهو أن يعين مرض أو کسر فلا 
يبرح من مکانه حتی يبرأ أو یموت. ویقال أيضاً للبعير الحسیر: مُحبّ. 
وفي الفردات للراغب: أحبّ البعیر؛ إذا حَرّن ولزم مکانه كأنه أحبٌ الکان الذي وقف فیه. 

(7) یرد هذا القول فی الامثال» وقد رُوِي منسوباً لرسول الله يك في سنن أبي داود في باب «أدب» رقم 
٦ء‏ وف مسند أحمد بن حنبل (0: 18) و( : ۹٦)ء‏ وقد ورد ذکره في هذه الرسالة قبل قلیل. 

(۷) الکامل. 


كم 


أصبح في حبّه حرون(". وعل ذلك: 
موم ۳ ۶ سی رم 32 
وقف اموی بي حَیث آنت فليس لي متساآخرعنه ولا م دم 


وقیل: تلذدَ(" في هواه فاستعمل(*) وقوف ال هوى. 
والبلادة تدل على استعارة الأحباب للحرّان©. 


وأما الخْلَة''' فمودةٌ مع حاجة. وأصل ذلك ین ال أي الشَرَج 0 
فاستعیر» أي: وھ:(۸ الأمر. وللفقر جيء مثل سددث خلت وقیل للفقير 
ل من أجل ما نالّه من اخلل * ثم استعيرٌ للمودّة» وذلك يصح أن یکون 


)١( ۱‏ وفي ا حران لون من ألوان التدلل واموی. 

(۲) الکامل» آبو الشیص الفزاعي (۱۹۲ ه)» «الحماسة» بشرح التبريزي دار القلم» بیروت ۲: ۰4۳ 
وقد نسب هذا البیت لعلي بن عبد الله. 

(۳) وردت في الأصل: تلذ بذال واحدة-ولعل الصواب: تلذذ-بوزن تفعل. 

)٤(‏ وردت في الأصل: فاستعمال مصدراً-ولعل الصواب: استعمل ‏ فعلاً معطوفاً. 

)٥(‏ وردت في الأصل: للجران. 

)٦(‏ الخلّة: بضم الخاء ‏ الصداقة والمحبة التي تخللت القلب وصارت خلاله؛ أي: في باطنه. وخلة 
الإنسان: أهل مودته. وخلة الرجل: زوجته. 
وني مفردات الراغب: الخلة: الودة» إما لأنها تتخلل النفس أي: تتوسطهاء وإما لأنها تخل النفس 
فتؤثر فيها تأثير السهم في الرمية» وإما لفرط ا حاجة إليها. 

(۷) في مفردات الراغب- الخلل: الفرجة بین الشيئين» وجمعه خلال. وني الصحاح: الخلل: الفرجة بين 
الشيئين. 

(۸) نی مفردات الراغب ‏ الخلل نی الأمر- كالوهن فیه تشبيهاً بالفرجة الواقعة بين شيئين. 

(۹) في مفردات الراغب قوله تعالل: واد هنهي یلا قيل: سماہ بذلك لافتقارہ إلى الله 
سبحانه في كل حال. وني العجم: الخليل: الصدیق ا خالص (مفعل بمعنیٰ مفاعل) وجسم خلیل: 
نحیف مهزول. ورجل خلیل: فقير معدم ومحتاج. 


۸۷ 


تشبيهاً بالفقير» كأنه تصوّرٌ فقرّه إلى صاحبه. . ويصحٌ م أن یکون ایال ا 
الفاعل کالخال) واخلیلان السادّان() کل و احد منهما لل الآخر. و قیل: 


تخل کل منهم قبل" الآخر. وقیل: لتخلل کل نهم بل الآخر المحبة. وعلل 
ذلك قال الشاعر: 


قد تخللت مسل الروح متي وبه سمي الیل خلیلا*) 

فا المودةٌ فمحبة ة الشيء یه( فإذا قیل وددت کذا فحقيقته أحببته 
ووی تق أن يستعمل في إحدى المحبتين دون الأخرئ. 

7 الأحوة ة فتأکد العلاقة بالولادة أو المحبة"» وبيته) آخیة“ أي آصرة 
ري غریٰ الأخرق وا اصلها ال التي شد إليها الدابة. 


(۱) يقال: خاللته مخالة وخلالاّ فهو خلیل. الخال اسم فاعل من خالل (مضعف). 

(۲) غير واضحة في الأصل. والساد هو الذي يسدّ خلیل بالآخر أي فقره وحاجته. والصدیقان يحاول 
کل منههما أن يساعد الآخر فيا ینقص. 

(۳) غير واضحة في الأصل. الواحد قبل الآخر أي جهته وناحيته. وهو اتجاه القلوب في المودة من 
الواحد تجاه الآخر. 

)٤(‏ الخفيف. 

)٥(‏ تشرح المعاجم اللغوية الودة بالحبة» لکن الراغب يضيف عليها توسعةً وتفصيلاً يظهر في تمني 
الشيء المحبوب كما تریٰ. 

)١(‏ أي: المحبة وتمني الظفر بالحبوب. 

(۷) يتوسع الراغب في المفردات» في تعريف الأخء فيقول: الأخ: هو المشارك آخر في الولادة من الطرفين 
أو من أحدهما أو من الرضاع. ويستعار في كل مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين أو في صنعة أو 
في معاملة وفي مودة. 

(۸) الآخية: بفتح الفاء أو بفتح وتشديد: عروة تثبت تثبت في أرض أو حائط وتربط فيها الدابة» ثم صار 
معناها: الحرمة والذمة في العلاقات بين الصديقين. 

(۹) غير واضحة في الأصل. 


۸۸ 


وأما العشقٌ فافراط في المحبّة0©. ول بعض ال حکماءِ عنه فقال: جنون 
الحوئ”" لا محمودٌ ولا مذموم وقال: هو حركةٌ التفس الفارغة» وقیل: طمعٌ 
يتولدُ فی الب نم ینمی فتجتمع إليه مواد الجرص واللّجاج"۳ حتّیٰ یور 
العَمّ العظیم قال المتنبّي: 
وماالعشق لاه وطیاعة ‏ . عرص قلبٌ نفسه فصا 
وقد يُستعمل ذلك في الفضيلة كما تعمل في التافع واللڈیذا“. قال 
بُعضهم: إني لأعشقٌ ا جود كما تعشق المرأةٌ الحسناءئ”"2. وقال أبو الشیص: 


)١( ۱‏ في «القاموس الحیط»: العشق: عجب المحب بمحبوبه أو إفراط الحب» ويكون في عفاف وفي 
دعارة أو عمی. 

(۲) وردت في الأصل: آمیء ولعل الصواب: 9 وني مصتف آخر للراغب وهو «الذريعة إلى 
مکارم الشریعة» (ص ۱۱۳) یقول: وقال بعض ا حکماء: نی العشق جنون لا يؤجر صاحبه» وسئل 
آخر عنه فقال: مرض نفس فارغة لا همة لها وني مصنف الث» وهو «مجمع البلاغة» الذي حققه 
البااحث علىٰ ص۰۷۸ يقول الراغب: قال امحاحظ: العشق اسم لا فضل عن الحبة. فانظر تناثر 
المادة الواحدة في مصنفات الراغب الختلفة. 

(۳)نی مفردات الراغب: اللجاج: التمادي والعناد في تعاطي الفعل المزجور عنه. 

(4) الطویل. ديوانه» بشرح البرقوقي» ج۰۱ ص۱۸ ۳. 

)٥(‏ وهذا معنی ما ورد في «القاموس الحیط» أن من العشق ما یکون في العفة ومنه ما يكون في الدعارة 
(الفسق). 

)٦(‏ وهذا من عشق العفة والنبل. 

(۷) شاعر عباسي مطبوع» معاصر لأبي نواس وا ابن عم دعبل ا خزاعي مدح أمير 
الرقة توفي عام ١97(‏ ه) راجع ترجمته في «الأغاني» (طبعة دار الكتب» جزء ١۱ء‏ ص4۱۰ وفي 
«وفیات الأعیان؛ (۲: ۲۲۵). 


۸۹ 


عَشِقَّ الکارم وهو معتد شا والمكُرماتٌ قليلة العْشاق“ 


01 272۰ ع ےم و و 
وما الهي ان" فكالجنون يتولّدُ من العشق وأصله قرط العشق. يُقال: رجل 
مان تحو عطشان. وقد اسبّعملٌ العطش في الموئء يُقال: عطشت إليه وظَوئتٌ 
ال وَصله. 
وأا هوى" فمحيةٌ اللذة بافراط ولذلك لا يكون إلا مذموما(). 


قال ابن عبّاس: «ا هو إله معبوڈا ثم قرأ: لت م ْله موہ ج(٥)‏ 
وأصله: هري" على عم وقال عز وجل: «ولا تن الھویٰ فيضك عن سي ل ال4 
[ص: ]٦٢‏ وقال تعالیٰ: ولا نع مَنأَعَفلنا لب عن ور ونم هو 4 [الكهف: 
۸ وقال عليه السّلام: «اعص هواك والنساء وأطع مَن شئت»(۷). 


)١(‏ الکامل. في الشوارد ۲: ۳۷۸ نقرأ صدر البیت على النحو التالي: 

إني رأيتك للمکارم عاشقاً 

(۲) هام عل وجهه یہیم هي وهياناً: ذهب من العشق أو غيره. وایام: أشد العطش وكالجنون من 
العشق, واهیام: داء يصيب الابل فتهيم في الأرض لا ترعی. 

(۳) في مفردات الراغب: الهوى: ميل النفس إل الشهوة» ويقال ذلك للنفس المائلة إل الشهوة» سمي 
ذلك لأنه هوي بصاحبه في الدنيا إل كل داهية وفی الآخرة إل الحاوية. وفي «القاموس المحيط»: 
الهویٰ العشق يكون في الخير والشر؛ وإرادة النفس. 

() إذا کان في الشر. 

.4 الجاثية الآية ۲۳. وقد وردت في الفرقان 8 یمن ده مود‎ )٥( 

)٦(‏ غير واضحة في الأصلء وقوله على عَلِم؛ أي: بوزن علِمَ یعلم؛ أحد أبواب حركة عين الثلاثي في 
الفعل الضارع: فَعِلَ یفعل. 

(۷) لم أعثر عل هذا النص في كتب الحديث النبوي. 


وقیل: شی بذلك لأنه وى بصاحبه إل انار أو لأنه تبعل القلب نی 
هوى لا يستقرٌء والصبوء تعاطى فعل الصبی(. 
وال و خد ما مجذه الانسان ف قلبه من ان پورٹ اموی(۳. ویدل غل أنه 
و 7 و 2 
من الوجود'* استعمال ا حسنِ فيه في تحو: 
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7-2 أ 0 2 ۱ وا وہ کرک تی رظ ےپ 
وحَق الموئ ان آحس من اضوی عل كبدي مرا وني أعظمي رض“ 


وأمّا الصداقة نتحابٌ( بالساواة من أجل ا خبر للحض ونیا قیل تحابٌ 
وم يقل عب لأ الصداقةً' لا نکون حتّیٰ 2 1 فخ ان واه فد يقال 
. فيا یکود من أحدٍ ابحنبین دون الآخرء وفیا کان یرم الانسانْ للجاداتِ ولساتر 
الحيوان. وقیل: من أجل الخير المحض احترازٌ من الحبة النافعة واللذيذة9. فان 


(۱) ویقول الصنف في مفرداتهاقیل: سمي اهوی بذلك؛ لانه بوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي 
الآخرة إلى ا ماویة. 

(۲) في مفردات الراغب: صبا فلان یصبو صبواً وصبوة إذا نزع واشتاق وفعل عل الصبیان. وفي 
«القاموس الحیط»: الصبوة: جهلة الفتوة. 

(۳) في الفردات: إن ال جد هو الحزن وا حب؛ وهو من وَجد کوّرم تجد وجداً وموجدة. 

)٤(‏ فالوَجَدُ أصلاً من وجد جد وَجُداً وموجدة» وهنا یضیف أنها أيضاً من وجد یڈ وجوداً أي آلفی. 

)٥(‏ البحر الطویل. 

)١(‏ تحابٌ على وزن تفاعل التي تعني الشارکة. وني هذا التعریف للصداقة شمول ودقة. 

(۷) يفرّق المصنف بين الصداقة والحبة بأمرین: الأول أن الصداقة لا تکون إلا من جهتین. وأما 
الحبة فقد تکون من جهة واحدة فقط والثاني أنه قد یکون بین الجمادات شيء من الحبة وبين 
الحيوانات. 

(۸) وقد تقدم أن أنواع المحبة ثلاثة: (أ) عبة للمنفعة. (ب) أخرئ للذة. (ج) ثالثة للفضيلة. 


۱ ۹۱ 
لك لیس بالصداقة و کت وان كان قد کن علیها التنط عليه تشبیهاً 
بالحبة الفاضلة وتصورا بصورتها(۱). 
وللحدٌ”" الذي قلنا قیل: الصَدیق آخر هو نت لکن غيرك بالشخص . 
وقیل: اتحاد آنفس متفرقة بالفعل”؛) في آشخاص كثيرة. وهذا العنی لمح التنبي 
فقال: 
صديقّك آنت» لا من قلت حلي وان کشر التجل والگ لام(*) 


واشتقاقه من الصدق» وهو مطابقةٌ الخبر الخبر عنه. وأصلّه في القول( 
لکن یستعمل نی الاعتقاد والفعل”“. يُقال: صدق في اعتقاده وفي إقدامه. وال 
تعالیٰ كدب المنافقين فقال: واه مد تین ذو * [النافقون: ۱] 
في اعتقادهم لا في مَقامم. 


)١(‏ وقد تتخذ المحبة للمنفعة أو للذة ثوب المحبة للفضيلة ولكنها سرعان ما تتکشف: كا بين الصنف 
من قبل. 

(۲) أي: للتعریف الذي ذکره للصداقة. 

(۳) ذکر الراغب هذا القول أيضاً في «الذريعة ال مکارم الشریعة»؛ ص۱۹۱ 

)٤(‏ وردت في الأصل بالعقل» ولعل التصحیف هو السبب. 

)٥(‏ الوافر» ديوانه» بشرح البرقوقي 6: ۱۹۲ وهي في الاصل: خليلك. 

)٦(‏ وفي الفردات یقول الراغب: الصدق مطابقة القول لما في الضمير وللمخبر عنه. 

(۷) آي: مطابقة آقوال التحدث لواقع موضوع حدیثه. 

(۸) آي: مطابقة آقوال التحدث لمعتقداتهم التي في صدورهم وأفعاهم عللْ جوارحهم 


۹۲ 


السادس 
محبَة الله تعالى لعباوه وعبة الیبادِ له 
۲ و ۳ ۳ ۳ ۳ رم 
وذکر الخلة التي بینه وبینهم وخول استعمال ذلك فيه 


ا ا ال و ںای ہی 

اعلم أنه قد جير" نسبة الحبة إلى الله عز وجلء فقيل: مُحمدٌ حبيبٌ الله. 
وقد قال تعالى: #ضصوف ین الله بقوم جيم و حبوكهر 6 [المائدة: ٤‏ 0]. قال: ناعون 
بح له 4<". وسشمعتِ امرأةٌ تطوف بالبیتِ وهي تقول: «بحبك يا ربٌ أن 
ترتمني» فقیل ها: أما يكفيكِ أن تقولي: بحْبّي لك؟ فقالت: إن الله تعالیٰ يقول: 
« مهم و ند € فقدم محبته ‏ هم على حبتهم له. 

إن قیل: كيف يصح أن سب المحبة إلى الله ع وجلء فقال: مب صالحي 
عباده على العنی (الذي حدة في حدة)؟7" قيل: إن المحبة ها مبتدا!*) وتام(* 
فمبدأها سے الحت مبيئة ما وقامه دوز الاحسان منه إلى المحبوب 
بحسب ما تھ ر تقتضيه الحیة(۷). 
بوں سولت رس ھی می ی 
(۲) أصل الآية # فل إن نسم تبون تیعون یکم له 4 [آل عمران: ۳۱]. 
(۳) العبارة غير واضحة في الأصل. حُدّد في حده: أي وضح في تعريفه. ولعله يريد تعريف المحبة 

الذي أورده في صدر الباب الخامس. 

مو وا 
(ه)] ي: نزوع وعمل وعارسد. 
)٦(‏ آي: جس رو ل تسا 
(۷) أي: أن الحبة تصدر عن الحب صدوراً طبیعیاً مناسباً حاجة الحبوب. 


۹۳ 


واحتاج الانسان أن يتَخصّصٌ بہذہ افیتة۱) لتقصه. ولو كان يحسنه كاملاً 
لاستغنی عن هذه اليئة(". وقد بت أن الباري تعالل منرّه عن کل نقص» فهو 
فر وفك اند حت فلس و ٹر هيئة"» بل بمعنی أنه يولي عبیده 
الخيرات» علل أَنّمّ ما تقتضيه المحبةٌ الفاضكة9». 


۰ ۰ ر سم 4 
وعلل ذلك إذا صف بالعدالة( رید أن تَصتُرَ عنه الافعال العادلةٌ لا أنه 
صار ذا هیئة؟؛ تعالیٰ الله عن امیئات(. 


(۱) يعني: الهيئة البشرية المحتاجة للعون والحبة. 

(۲) فالنقص یشکل حاجة لحلة الآخرين للهيئة الناقصة. 

(۳) لکن الله تعالل فوق هذه القاعدة» فمحبته لعباده ليست دليلاً عل نقصه أو عل شکله تعا یٰ الله 
عن النقص وعن التجسیم ولکن الحبة تفیض عن قدرته وكاله كا یتضح من منحه اخيرات 
لعباده. 

(6) ذلك أن الله تعالل يظهر حبه لعباده في ا خیرات التي يمنحهم إياها كا تقتضي الحبة الفاضلة النزهة 
عن ا منفعة واللذة. وفي الفردات یقول الراغب: حبة الله تعالل للعبد إنعامه علیه. 

)٥(‏ والعدل والعدالة إحدى صفات اللہ تعالیٰ التي کثرت حوفا اختلافات الفرق الإسلامية» فهي 
آحد الاصول الخمسة التي قامت عليها دعاوی المعتزلة» العدلء التوحید... إلخ. حتی أطلق علیهم 
أهل العدل والتوحید. 

)٦(‏ وهنا ينفي الراغب عن اللہ تعالل صفة التجسيم» لثلا یقع فیما ذکره قبل قلیل أن الحب لا بد أن 
یتشکل بصورة ماه ولیبعد عن نفسه تهمة الصفات ببعض جهات من الفرق الإسلامية» وهم 
من سموا بالصفاتية أو الشبهة: «وهم صنفان: صنف شبهوا ذات الله بذات غیرہ وصنف شبهوا 
صفاته غیره» راجع «الفرة ق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي دار الافاق الحديثة» ببروت ۰۱۹۸۲ 
ص :۱ ۲. والصفاتية قسم من السلف يقابل العتزلة الذين سموا بالمعطلةء (الملل والنحل» 
الشهرستاني ص ۱۰). 

(۷) وهذه ا حملة الدعائية التفريرية لتثبيت البراءة من تهمة التجسیم. 
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2 
وعلل ذلك إذا قيل: سَمعَ الله لمن حَيده“ ۸ يرذ بذلك مبداً الفعل» وان 
یراد امه ومقتضاه)» وهو آنه بمرصد نی الجزاء". 
2 »ص 71 7 اا 1 
وأما محبة العبید لہ فیجب أن تعلمَ أن عبادة الله عل ثلاثة آوجه: 


إما جریا علن العادة» وإما رغبةً في حياة دُنیا أو آخرةء أو تحریّا لرضی الربٌ 
ومراعاة احق(*. 

وقد قال أبو رَيدِ: © مَن عبد الله علیٰ العادة فهو ظا مء ومّن عبده على الزغبة 
والرهبة فهو ینہ ومن عبده على الحبة فهو السابق" ثم تلا قوله تعالل: 
۱ و۸ مر کت بل اصطتتا من عاونا ...که الآية©. 


(۱) عبارة تقال في الصلاة على ألسنة المأمومين إذا قال الامام «ربنا لك الحمد» بعد القیام من ال رکوع. 

(۲) أي: لم يرد حقيقة الفعل وحدوثہ عملیاً ولکن ما يفهم من معناها من السمع إذا نسبها إلى الله 
تعالی. ومراد الراغب من ذلك تنزیه الله تعالل عن الصفات التصلة بالبشرء وهو تفسير یقترب من 
تأويل صفات الله تعالل بمعاني تفهم منها. والعروف أن الراغب يميل» في بعض الأحيان» إلى 
التأويل» باعتباره متأثراً بالاشاعرة. آما أهل السنة والجماعة (والاشاعرة أصلاً منهم) فهم لا 
یتأولون صفات الله تعالی» ونیا یؤمنون بها كما وردت في القرآن الکریم ولکن دون تجسیم أو 

(۳) غير واضحة في الأصلء ولعله يريد أن الامور بخواتیمها. 

)٤(‏ هذا التقسیم للعبادة أصله الرغبة نی ا حنة أو الرهبة من النار. 

)٥(‏ لعله يريد آبا زيد البلخي» أحمد بن سهل» جمع بین الشريعة والفلسفة والأدب والفنون توفي عام 
٢ھ.‏ معجم الأدباء (۳: 10). 

سو و او ور فاطر: 

 ۷(‏ مور الكتنب لضفتا من عباوت نها ظالم یه ومهم مفتصد ومهم سای 
یت یادن ا > [فاطر: ۳۲]. 


۹ 


فتن قصه نی لیبادة ان ہت مالا ازجا ا منلة بتهی 
إليها العبد(؟. 


وقیل: من عبد الله بعوض فهو یم( س اللہ تعالى أن يعرقه العبد 
على غاية طرق الشر !۳ ویعبده ويطيعه ويتجاورٌ بطاعته با جوارح إل طاعته 
با خواطر (*. فقد قال الشبل“ لرجل يُكثرٌ ذکر الله: آرالك قد شغّك الذَّكدٌ عن 
الذکور۱)! 


وین حق به أن يُقطع | مم ٌا' بيته وبين الحسوسات. فلا یت إليها 
لا بمقدار ما لا ؛ بد مها( » فلا داد غك تد أُوتیّه ولا سک سن 


(۱) آي: أن العبادة من أجل ا حصول عل ا مال أو الجاه هي عبادة من أجل المنفعة في الدنیا. 

(۲) ویتوضح عنصر اللؤم في أن العبادة ليست خالصة لوجه الله تعالل بل هي بهدف واضح مادي 
دنيوي. 

(۳) آي: أن الذي يحب الله حقاً في عبادته یعبده في حالات بوسه وفقره ویظل مرتبطاً به في هذه 
الحالة. 

)٤(‏ فعبادة الله التي تظهر أمام الناس في أعمال الصلاة والحج وأمثالها لا تكفي» بل يجب أن يعبد الله في 
السرّ في الضمير وفي الخفاء. 

)٥(‏ هو دلف بن جحدر الشبلي» ناسك كان والياً وحاجباً ثم تركهما وعكف علل العبادة» اشتهر 
بالصلاح والتصوف: توفي ببغداد عام ٣٣۳ھ‏ (وفیات الأعيان ۱: ۱۸۰). 

)١(‏ والمطلوب الانشغال بحب الله تعالیٰ أكثر من الانشغال بتذکر آياته وبالتفكر في مخلوقاته. 

(۷) العصّم: بضمتين جمع عصام وهو حبل من أحبال البعير يشده راكبه عند التمسك به» أو عروة 
الوعاء كالقربة يعلق بہا. يعني بها العلاقة وأداة الارتباط على وجه التشبيه أي بقطع العابد» الذي 
يحب الله ابتغاء مرضاته. علاقته بالملذات الدنيوية المحسوسة. 

(۸) وهو ما لا غنیٰ عنه ما يتصل بالضروري من المأكل والملبس والنکح. 


۹٦ 
الّه» فمتئ فعل العَبدُ ذلك أَحبّ الله حینئذء وكان من يصِفَهُم الله تعالیٰ في‎ 
قوله عر وجل: الین امنوأ رین لوهم پذکر الہ ألا بزکر اہ تطمين‎ 
لوب € [الرعد: ۲۸]ء ومَن وَعدھم بقوله: #وَرضوان مرت الہ کیره‎ 
[التوبة: ۷۲]. وقد نا عنه ما رُوِيَ عن النبيّ بك أن الله تعالیٰ یقول: «ما تقوب إل‎ 
عبدي بشيء أحبٌّ ال ما فضت علیه وان عبدي لا یال( يتقرّبُ إل بالتّوافلِ‎ 
E ای × دالیم مھ اھ‎ 

الذي يَنطِقٌ به» ويّده التي يَبطِشُ بها»(". ففي هذا إشارةٌ عجيبة. 

وقد حُكِيَ عن آرسطاطالیس*) حكاية تُعاضِدٌ ما قالّه الب ية وهو أنه 
قال امن اه 0ئ يتعهّدٌ الأصدقاءٌ بعضهم بَعضاً وأحسنَ إليه»(*» 
وهذه لَفْظة0) یستَشنغها بعض التکلّمین( ولیس ذلك ببَعیدٍ لن آلقی السَّمعَ 


(۱) أي: لا یربط بین ما يصيبه من غنی أو فقر وبين حبه لله زيادة ونقصاً. 

(۲) هكذا في الأصلء وما نی صحیح البخاري: «وما یزال عبدي یتقرب». 

(۳) صحیح البخاري (رقاق التواضع ۵۸) ومسند أحمد بن حنبل ۲٥٥ :٦‏ وتتمته: «ورجله التي 
يمشي بها وان سألني لاعطینه ولئن استعاذ بي لاعیذنه». 

(4) آرسطو فیلسوف یوناني (۳۸4 ق.م- ۳۲۲ ق.م) يعد واحداً من أعظم الفلاسفة في جميع 
العصور. 

)٥(‏ تدل هذه الاشارة علل ثقافة الراغب ومصادر فكره» فبعد القرآن الکریم والأحاديث النبوية يورد 
آفکار الفلاسفة والفکرین. صحیح البخاري (أدب» ص۱ 5). 

)٦(‏ يعني عبارة أرسطو السابقة: إذا أحب عا كول الامتدفاه سمي ا 

(۷) يعني المصنف بالمتكلمين: الباحثين في العقائد في العصر العباسي الأول لمسايرة علوم ذلك العصر 
(أحمد أمین, صدر الإسلام: ج ۳» دار الكتاب العربي» ط ۰۱۹۳۲۰۱۰ ص .)١‏ 


۱ ۹۷ 
وهو شهیذ وتأمَلّها بخضور(. وقد قال تعالیٰ لموسی عليه السلامٌ: لي 
اتف #(. وقال بعض الصوفیة: مَنْ أحبّه" الله فهو الراذ ومنزلته منزلة 
ما قال له: # رخ در (۲۹. وعلیٰ هذا الوجه قیل: حمد حبیب الله. 

فأما الخْلَّةاه» فقد قیل: إِنَّ ذلك یُنسب إل العبدِ ولا نسب زلیه۱) فیقال: 
إبراهیمُ خلیل اللہ ولا یقال: الله خلیل إبراهيم. 

فان قیل: يُتوقفٌ عن إطلاق ذلك فقد علم أن الخلیل من الأسماء التضايفة 
التي يقتضي وجود آحدهما وجود الا خر وارتفاعه ارتفاعه» حر الأخ والصدیق 
والأب والاین؟ قیل: إن ذلك» وان کان نی الخليل الذي هو الصدينٌ كذلك» 
فليس الراڈ به في قوههم: إبراهیمٌ خليلٌ الله رَد الصداقة ون لا به رل 
وخصٌ هو( بهذا الاسم وان شارکته الوجودات کلها فی افتقارها إليه لعن 


)١(‏ أي: بحضور ذهن وتأمل. 

(۲) واصطفاء الله تعالى لوسی عليه السلام برهان على الكلمة التي أثرت عل أرسطو واستشفها بعض 
المتكلمين الآية 5 ١5‏ من سورة الاعراف: لال ینمُوسؾ اف اض سك عل الاس رسد ویکلیی 1. 

(۳) وردت في الاصل: «أحب» بحذف العائد. 

)٤(‏ سورة الشرح» أي منزلة الذي شرح الله صدره. 

)٥(‏ ا خلة: الصداقة والحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه والخلة: الصدیق (يستوي 
فيه المذكر والمؤنث والفرد وا لجمع) ویقال خلة الانسان: أهل مودته» وخلة الرجل زوجه. (مفردات 
الراغب). 

(7) يعني بذلك: «الخلة»» فهي تنسب ی العبد» فيقال عن ابراهیم عليه السلام: إنه خليل ال ولا تنسب 
إل الله تعالیٰ فنحن لا نقول إن الله تعالیٰ مثلاً- هو خليل إبراهيم -كما ورد نی كلام الصنف. 

(۷) يعني: أن كلمة «خليل» كما بينت المعاجم» الصداقة والفقر ال من تخال» فخليل الله صديقه الفقير 
إليه تعالى» فهو خصوصة بهذا ا العنی من بين مرادفاتها. 

(۸) أي: سيدنا إبراهيم عليه السلام. 


۹۸ 


فيه» وهو أنه لما استغنیٰ عن المغنيات عن أعراض الدنياء فاعتَمَدَ عل الله حقًا 
سار بح لاقال له جزیل : «ألك حاجّة؟ قال: أمّا إِليكَ فلا( وصبر إذ 
آبقی في النار وعرض إبْنَه لب(" وكا قال موسی عليه السّلام ٭ رن لِم 
لت من حرف [القصص: 4 ۲] فلا التفات له إلى ُء من المغنيات» ولا 
ید ما عداه خی ضار لالہ ع سرا قرا إل فص بهذا الاسم ولو 
عَلِمنا من له هذا الوصف لأخذنا (طلاق الوصف علیه(*). 


ولفظ الفقير المعنی به هذا ہُو مدوخ الذي جعلّه الب که مُتمتاه» 
فقال: «اللهُمّ أحينى مسکیناً وأمتنى مسکیناً (واحشرني في زمرة الساکین)(6». 
. وهو غير العنی بقوله: «کاد الفقز أن يكون کفرا۷'. فان ذلك عني به عَدمْ 


(۱) لعله يعني بالغنیات: اللذات الدنيوية من مأکل ومشرب ومنکح» فقد يشعر من یعنی بها من 
ضعاف النفوس آنا تغنیه عن الآخرة. 

(۷) في تفسير الایات ۷۰-۹۸ من سورة الأنبياء» التي أوسطها: «قا يتان وف برا ومسا علخ 
هی 4ء في ابن كثير يذكر هذا ا حبر «حینما وضع إبراهيم في حفرة كبيرة فیها حطب كثير 
لتضرم فیها النار عرض له جبریل في الهواء وقال له: ألك حاجة؟ فقال: آما إليك فلاء وآما 
من الله فلی). 

(۳) الصافات الآيات ۹۸-۸۳ والآیات ۱۰۵-۱۰۲ 

)٤(‏ أي: صار إبراهيم عليه السلام» فقيراً إلى الله وحدہ لأنه استغنی به عمن سواہہ لذا سمي خلیل الله. 

)٥(‏ ریما يعني الراغب بہذہ العبارة: آنا لو وجدنا رجلاً آخر يتصف بهذه الصفة لأطلقناها عليه. 

)٦(‏ في سنن الترمذي (زهد ۳۷) وسنن ابن ماجه (زهده) «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً» يريد 
أن الراد والأمنية أن يظل المرء محتاجاً إل لله طيلة حياته. 

(۷) لم أعثر عل حديث نبوي بهذا النص» وما وجدته: «إني أعوذ بك من الفقر». النسائي (سهو ۹۰ء 
واستعاذة )١5‏ وهو يعكس معنى الحديث السابق: لأنه متألم من الفقر غير صابر عليه. 


۹۹ 
3 غنات : لن قَصَدَ تعرتهاء وخال بت الغ فاستغیٰ 0 سا۴ا 

فان قیل: مَل يجورٌ إطلاقٌ لفظ الصديق والودید والاخ علل الله؟”؟» قيل: 

یی پت لأنه در نی حدّ الصداقة فة نا التحابٌ بالساواق والودة 


معنیٰ التمنی؛ و الاخ موضوعٌ في الأصل لمن حمعكٌ وایاه تسب ال 3( 
۶ لله اللاك الحق عن الوصفب بشیء من ذلك(). 


ومع 


(۱) أي: قلة توافر اللوازم المادية الدنيوية كالمأكل والملبس وسائر الملذات لمن تعود عليها وعلیٰ كثرتها. 

(۲) كذا وردت: وان كان العروف أن خال تتعدیٰ دون حرف جر. 

(۳) أي: تعود على ملاذ الدنيا وحسب أنها تغنيه عن كل شيء. 

)٤(‏ بعد أن عرض المصنف لحبيب الله وخليل الله يطرح سؤالاً حول إمكانية إطلاق لفظ صديق 
ووديد وأخ على الله تعالى. 

)٥(‏ والجواب على السؤال السابق جاء بالسلب. فلا نستطيع أن نسمي الله تعالل صدیقاء فالصداقة محبة 
مشتركة بین اثنين بمقادير متساوية» والودة بين اثنين يتمناها واحد تجاه الآخر والأخوة ما جمع 
بين اثنین في النسب أو الدين. 

)٦(‏ أي: أن الله تعالم أجل وأعلل من أن یصح عليه وصف من كل الأوصاف المذكورة للبشر. 


۱۰۰ 


س ي 2 
السَابع 
اختلاف الّاس نی اقتناء الصدیق 


اختلف الناس في اقتناء الاأصدقاء والرَغية عنها("©. 

f 3 e 2‏ 2 ۶ و . 5 و 1 
فمّن رغب عن ذلك احتج بان الناس يكثر فيهم الاشراز ويقل فيهم 
الأخيار» حتى قیل: خيرٌ الناس آبقاهم» وخیژ الناس مَن لم تجُذْ به(. قال 
حكيم: لو مُلئتِ الدنيا یباعاً وحَيّاتِ7" ما خفتهما ولو بقي من الناس واحدٌ 

خفثہ(؟ وكالمجمع عل صدقه() قول المتنبي: 
کے ۶ î‏ 9 . 
وصرت أشك فيمن أصطفيه لعلمي أنه بعض الأناه”") 


ثم ا کان کل شی یظهر عادیة( وتین تاه بأدنئ اختیار وأقلّ ہے 


اماع 


(۱) أي: من الناس من يقول بضرورة اتخاذ الأصدقاءء ومن الناس من رغب عنهم وزهد عنهم» وفي 
«الذریعة» ص١۱۹‏ يتحدث الراغب أیضا عن هذا الموضوع. 

(۲) أي: الذي تتمسّك به ولا تسمح الابتعاد عنهء وذلك لندرته وقلة توفره بین الناس. 

(۳) وردت (حیاتا) كذاء وصوابها النصب بالكسرة نيابة عن الفتحة» فهي جمع مؤنث سالمء ولعله من 
خطأ النساخ. 

(4) وهل يخيف واحدٌ من الناس أكثر مما يملأ الأرض أسوداً وحيات فعلاً؟ 

)٥(‏ يريد أن الذين رغبوا عن الصداقة هم الذين أجمعوا عل صدق قول المتنبي. 

.۲۷ ٤ص الوافر» ديوانه بشرح البرقوقي» ج4»‎ )٦( 

(۷) العادي: العتيق» يقال: جد عادي وبئر عادية والأمر الذي جرت به العادة والجمع العاديات. 


۱۰۱ 


غير شجاعة ولا سخاء» وجب الاحترازٌ منهم والاستغناء ما آمکن عنهم. 
ولذلك قال الحكيم: احذر من تأمَئْه فان ذرایم(۲) الناس لم تذهن إلا عند الثقات. 
ِ من تامنه وان درایع ‏ " الناس ب 
وقال آبو ام( بأفصح الکلام: 
وتصرّف الاخوان إنفتشتهم يسيك طول تصرّفٍ الأزمان9©) 
فلو وج الصدیق لكان من حقّه الا ستغناء عنه» فکیف وهو مَعدوم؟(8) 
وقد قال حكيم» وقد سأل عن الصديق» فقال: هذا اسمٌ لغير معنی» حیوانْ غيدُ 


و( 


وقال آخر: أبعد الناس سفراً من كان سَفره في طّلب صدیق! 


(۱) في رأي الذین لا یرون اتخاذ الاصدقاء أن الانسان ینبغی أن يحذره الناس ویستغنوا عنه» لان أخلاقه 
وحقیقته غامضة لا يتبينها الآخرون بسهولة لأن حقيقته تخالف مظهره. فقد تکون حقيقته البخل 
وهو يدعي الکرم أو یکون جباناً ويدعي الشجاعة. 

(۲) الذریعة: الوسيلة والسبب إلى الشیء؛ وأنا ذريع له عنده أي شفیع» أي أن الامال لا تخیب الا 

(۳) الشاعر العبامي حبیب بن أوس الطائي (۲۳۱-۱۸۸) ولد في قرية جاسم من أعمال حوران» 
اشتهر بمدح العتصم وانتصاره ف عمورية على الروم» آکثر من الرثاء والحكمة» جمع دیوان 
الحماسة» راجع ترجمته في «الأغاني» (طبعة دار الکتب. الجزء السادس عشر» ص ۳۸۳). 

)٤(‏ الکامل» لم آعثر على هذا البيت في دیوان أبي تمام بشرح التبريزي» تحقیق عبد الوهاب عزام. 

(۵) لو أداة امتناع للامتناع - فهو غير موجود. ولو وجد لكان من الحق الاستغناء عنه» والنتيجة أنه 
غير موجود. 

. ١9ص كرر الراغب هذا القول في بداية هذه الرسالة. وفي كتاب آخر له «الذریعة»»‎ )١( 


2 


وقال رجل لفضیل: () دُلّني على آخ آرگن إليه» فقال: تلك ضاَ) لا 
توجد. وقال الشاعر: 
طلبت صِحّةَ ود الناس» واعجباً! آمر تطلبت لا تخلو من الستقم۳) 


وكم ناتب وقع فيها مغر بصديق» وساكن ال رفيق» قد سَلمَ منها من 
استَعْمَلَ قول الحكيم: من استطاع أن يُزايلَ الناس فلیزایلهم(*» ومن ل یَستطِع 
بجسله فليرّايلهم بقلبه! 

ومن رَغب في ذلك قال: الناس» وان کر فيهم الأشرار» ووجد فيهم 
السمعةً والرياء» فلن یعدم المرادہ وان اجتهد أخا يسترفِقُه وصديقاً يَستخلِضٌه". 
فالوفاء لا یعدم من الناس وان كان یقل. 


ع ٢ے‏ اه ۰7۲ ۱ 1 ا ع 1 
وروي أن النبي ييه آخیٰ بین أصحابه مزتین» ولو كان فوطم: صديق لفظا 


)١(‏ الفضيل بن عیاض بن مسعود التميمي شيخ الحرم المكي» من آکابر العباد الصالحين. ثقة في 
امحدیث. من أخذ عنه الشافعي» توفي بمكة عام ۱۸۷ھ وفیات الأعيان (۱: 8۲۵). 

(۲) الضالة: کل ما ضل أي ضاع وفقد من الحسوسات والعقولات. 

(۳) البسيط ورد هذا البیت فی (جمع البلاغة» ‏ للراغب (4۸1:۱) أيضاً وفیه: یا عجباً. 

(4) م تكن واضحة في الأصل. 

(0) زایل الشيء إذا ابتعد عنه. ومودی کلمة الحكيم نصيحة بالابتعاد عن الناس. وإذا آجبر الناس على 
التعامل معهم فلیبتعد عنهم بقلبه. والساکن إل الرفیق هو الستانس به. 

)٦(‏ وبعد أن آفاض الصنف في سوق حجج الراغبین عن اتخاذ الأصدقاء أخذ نی الحديث عمن يرغبون 
في اتخاذ الأصدقاء. ۱ 

(۷) فالناس فيهم الأخ الرفيق» بإخوانه الصادق الإخلاص لهم وفيهم الأشرار والنافقون وأهل 
الرياء. 


۱۰۳ 
حلواً أو وهماً م رسلا" ما قال علء رضي الله عنه: «علیکم بالاخوان» فإنها عدة 
الز مان نی الین والدنیا». 
ألا تری أن الله تعالى حکی عن أهل جهنم قوظمم: الا من سن ولا 
صَديق ّى [الشعراء: 2۱۰۱-۱۰۰ ومن قال: اسم لغبرِ مَعتی مقصده إلى قلة 
وجوده» سالكاً من بُعبرُ عن القلیل بالنفي والعدم(, 


(۱) يشير إل قولة الحكيم عن الصدیق: إنه اسم لغیر معنی» وانه حیوان غير موجود. 
(۲) أي: أن هذه العبارة لم تطلق لتعني نفي الصداقة على الاطلاق» ولکن ليفهم آنها غير موجودة الا على 
قلة. 


الثامن 
فضيلة اتخاذ الصديق 


فاد الإخوانِ طبيعة الانسان(۱ يشهدٌ بذلك ميل کل واحدٍ من الناس 
إل من يوافقه» فالصديقٌ بر للمرء من فسه. 

فقد قال بعض ا حگاء: الأخ الصالحٌ خر لك من نفسك. لأن النفش 
أمارةٌ بالسوء. والأخ الصالخ لا يأمرّك لا با خیر. وقیل: الومنْ مرآةٌ آخیه(. 
وقال بعش ال حکماء: إني لأكير التععجّب من يُعلُمْ آولاته آخباز الوك ووقائعهم 
ولا يخطرٌ ببالهم أمرّ المودّة(" وما عل من ا خيرات العَامّةِ بالمحبة والأنسر © 
فلا سَبِيلَ لأحدٍ أن یعیش بغي صديق» وان مالت إليه الدنيا برغائبھا“. فطوبی 
من أو صَديقاً وهو (خلو) ۲0 من السلطان وأعظم طوبئ لمن أوتيه في سلطان۷. 


(۱) هذا هو العنی الذي يمكن أن يكون شرحاً للعبارة المشهورة: الإنسان مدني بالطبع. 

(۲) ورد نص هذا الحديث في سنن أبي داود (أدب 4 5) بالنص التالي: المؤمن مرآة المؤمن». 

(۳) فالودة ليست أقل أهمية من أخبار الملوك وأيامهم. 

)٤(‏ أي: ما يناله الناس من الاختلاط فیم| بينهم ما تدخل فيه المودة والمحبة والأنس. 

)٥(‏ الرغيبة: العطاء الكثير» أي أن الانسان لا يستغني عن الصدیق أياً كان ثراؤه وجاهه. 

)٦(‏ وردت: (خلواً) بالنصب» والصواب بالرفع على الخيرية. ولعلها من تصحيف النساخ. 

(۷) أي: بورك فيمن اتخذ صدیقاً وهو خالٍ من الجاه والسلطةء ويبارك أكثر من اتخذ صدیقاً بعد أن 


تسلم سلطة ما. 


۱۰۵ 


o 


فان من باشر أُمورٌ الرعية احتاج أن يَعرفَ أخواكم لن ككفية أذنان وعَینانِ 
وقَلبٌ واجد. فإذا وَجد إخُواناذٌوي ثقة وجد فيهم عَيوناً وآذاناً وقلوب(. 

تُعِلِمٌ الغائب بصورة الشاهد(۳ ولا مجذ ذلك إلا عِندَ الصدیق والرفیق 
والشفيق". 

وكَتّب أرسطاطليس إلى الإسکندر (*): اعلَمْ نك َلك الأبدانَ بالسلطانِ 
فتَخطّھا إل الوب بالاحسان(*. 

وقال عل بن عبد الله بن عباس لبعض الخلفاء: «بطلب عبة الرعیة ۳ 
فا اة اشا مرطف اف 


)١(‏ أي: من يعش بين الناس لا يستطيع أن يعيش بينهم وحده» سيكون في حاجة الآخرين بجميع 
أحوالهم ليعينوه عل هذه ا حیاۃء وفي «الذریعة» ص۹۹ يقول الصنف: فمن وجد إخواناً ذوي ثقة 
وجد بهم عيوناً وآذانا وقلوبا كلها له. 

(۲) أي: أن المرء بالأصدقاء يرى ما لا تصل إليه عيناه» فعیونہم عيونه ... الخ» وفي «الذريعة» 
ص ۰۱۹۱ يكرر هذه الجملة. 

(۳) وهذا لا حدث إلا لدیٰ الأصدقاء. 

(5) الاسکندر الكبير أو الإسكندر المقدوني ۳۲٣۳-۳٥٣(‏ ق.م) ملك مقدونيا فیما بین ۳۲۳-۳٣٣(‏ 
ق.م) يعتبر من عباقرة ا حرب في كل العصور. 

)٥(‏ يطالب أرسطو الاسکندن وهو مؤدبه ومعلمه» أن یتخطی التأثير عل الأجسام والسيطرة على 
حركاتها إلى التأثير على قلوب الناس بالإحسان إليهم» وهذا العنی مع قول الشاعر: 

آحسن إل الناس تستعبد قلویهم فطالا استعبد الإنسانٌ إحسانٌ 

)٦(‏ علي بن عبد الله بن عباس بن عبد الطلب هو جد ا خلفاء العباسيين» من آعیان التابعینء كان كثير 
العبادة والصلاة» فغلب عليه لقب السّجاد. كان مهيباً وسيم جليل القدرء مات معتقلاً في البلقاء 
عام ۱۱۸ ه في خلافة الوليد بن عبد الملك وفيات الأعيان (۱: ۳۲۳). 

(۷) أي: طالبه أن يحب رعيته من أجل أن تتعلق به رعيته حباً به وتمسكاً عن قناعة لاعن هيبة وخوف. 


وقیل لحكيم: أي الکنوز خبر؟ فقال: الصديقٌ ای 
وقال آخر: إن لأغجبُ من بحرن وله صديقٌ فاضل. 
وقیل: لا فَحْر الا بالصدیق الفاضلء والصدیق آفضل من الشقیق فان 
الشقیق تسیب الجسم والصدیق تسیب الزوح"). 
وقیل لابن الققم''': أصديقك أحَبٌ إليك أم مسیٹك؟ فقال: انا اجب 
ایب |ذا کان صديقاً. وقال آبو نواس ۳: 
هفات لا ريت قن ولات يوماً إذا آفضت الاخلاق والشیم 
كانت مودَة سلیان لهرها ول يكن بین نوح وابنه رجه 
وقال حکیم: نفع الصدیق الصالح أكثرٌ من تفعه لذاته(*» لأن نفسه آمارة 


(۱) ومذا يلتقي مع القول ا أثور: رب أخ لك لم تلده أمك! 

(۲) عبد الله بن المقفع, اسمه قبل إسلامه: رزوبه بن داذویه» من أشهر الكتاب في عصر بني أمية 
وأوائل عهد بني العباس: ترجم كليلة ودمنة عن الفارسية إلى العربیة وترجم بعض كتب المنطق» 
وله کتب في الأدب والأخلاق والسياسة. ولد جوسیاً وأسلم» ول دیوان الکتاب للمنصور. اتبم 
بالزندقة وقتل عام ۱6۲ هدائرة العارف الاسلامية (۱: ۲۸۲). 

(۳) هو الحسن بن هانی ا حکمي بالولاء مدح خلفاء بني العباس في بغداد وغيرهم» اشتهر بالجون؛ 
نعی على الشعراء قبله بدء القصائد بذکر الاطلال. امهم بالزندقة والشعوبية؛ توفي عام ۱۹۸ ه. 
(الشعر والشعراء ۳۱۳ دائرة العارف الاسلامية (۱: 4۱۲) آمراء البیان ۱۵۸-۹۹) والاغاني 
(طبعة دار الکتب» ج۰۲۰ ص٦٦).‏ 

۱ البسیط.‎ )٤( 

)٥(‏ أي: أن الصدیق الصالح ینفع الاخرین آکثر ما ینفع نفسه. وقد کتب عل افامش مقابل هذین 
السطرین: «نفع الصدیق آکثر من نفعه لنفسه» فتأمل». وقد وجد بازائها في ا غامش ما يلي: «نفع 
الصدیق أكثر من نفعه لنفسه؛ تأمل». 


۱۷ 
الوم وهَواهُ يُعارض عقله فيا يخصّهء والأخ الصالخ یأمزه ومواه لا یشرب 
عقله نی نظره(). 


وقال بَعضهم: من بل ھت مُستغنيةٌ عن العَدالة التي هي أقویٰ 
الفضائل. لأن العَدالةً تاج إليها تحاشياً من ا ور والصدیقان لا بجوژ أحدهما 
على الآخرء بل يُعطيه أكثرٌ مما یجبث٢).‏ فاذن قد صح ما قال عمرو بن الاهتم(؟ 
أو ابن الزومي في قوله: 
إن السرور إذا بَلعْتَ بَوَصفه كنة النهاية 
خل توازشه ود والرجوعٌ إل الكفاية©) 


جا 3% 3% 


(۱) لعله يريد أن ینتھی ال أن صديق الرء أفضل له من نفسه. فالانسان قد يظن بنفسه شرّاء لکن 
صديقه فا و در هه العبارة التي آوردها أيضاً في صدر هذا الباب. 

(۲) الأصدقاء لا يظلم بعضهم بعضاًء وهم غالبا لا یجتکمون لأحد لأنهم قلا یتخاصمون. 

(۳) هو عمرو بن سنان التميمي ‏ شاعر وخطيب مخضرم بين الجاهلية والاسلام. وفد على النبي عليه 
السلامء فأسلم وحینا تكلم بين يديه قال عليه السلام: «إن من البيان لسحراً». لقب بالاهتم؛ 
لأن ثنيته هتمت - کسرت يوم الكلابء توفي عام ۵۷ ه. وليس هذا الشعر موجودا في ديوانه» 
دراسة وتحقيق: سعود حمود عبد الحابر» مؤسسة الرسالةء ط ۰۲ ۱۹۸۷. ولعل المصنف يعني بيته 
المشهور: 

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق 

ديوانه المذكور أعلاه ص ۹۵ (البیان والتبيين ۱: ۰۲۷ الشعر والشعراء 5 ؟). 

)٤(‏ مجزوء الكامل. نلاحظ أن المصنف معنيّ تماما بنسبة الشعر ال قائله» ولذلك لم يجزم بقائل هذا 
البيت» وأورد له احتمالین اثنين» ليدل على الروح العلمية في نسبة النصوص إل أصحابها. 





۱۰۸ 


التاسع 
عددٌ ما بحسن اقتناؤٌہ من الأصدقاء 


اختلفوا في ذلك؛ فبَعضُهم قال: الاستكثارٌ منهم أولى» مستصوباً قول 
من قال: 
تک الاخوان ما استطعت إِتَبُمُ عاد إذا اسستنجدتہم وظهورٌ 
جا شور الى لت وسات عصدوا وا دا لک ی «۱) 
م 2 2 ِ 


وبعض قال: الاستقلال(۳) منهم آول. 
وقد ثبت أن وجود الصدیق عرزي وأن اخطر فی تحصيله کٹ فکیف 
للإنسانٍ بوجود الکثر٩)‏ منهم! وصدّقٌ الحارئيٌ”" في قوله: 


(۱) أي: في عدد ما يتخذ من الأصدقاء. 

(۲) الطويل. وفي «الصداقة والصديق» للتوحيدي ص۳۲4 نجد ما يلي «قال الحسن البصري: لا 
تشتر مودة ألف بعداوة واحدة. 

(۳) الاستقلال: طلب القليل» من استقل. بعد هذا العرض يأخذ المصنف في مناقشة الرأیین. 

)٤(‏ أي: لیس سهلاً بل هو صعب ونادر. 

)٥(‏ یری المصنف أن الاستكثار من الأصدقاء غير مکن لأن العثور علٰ صدیق واحد صعب أصلا. 

)٦(‏ هو عل الأغلب الربيع بن زياد بن أنس الحارثي» قدم الدينة في أيام عمر بن ال خطابء رضي الله عنه» 
وله معه أخبار. وفي البحرين ثم سجستان» عرف بالشجاعة والتقیٰء توفي عام ۵۳ه الأغاني 
:٤(‏ ٣۳۰)۔‏ 


۱ ۱۰۹ 
إذا ما عَجِمْتَ الناس بالأنس نو لصاحب سوء مستفیداً وصاحب(۱) 
وقال ابن الرومي في أولَويةِ الاستقلال(: 
عدُوّك من صديقك مُستفادٌ ‏ فلاتستکثرنْ من الصسحاب 
فإنالداءَأكشرماتراه يكون مِنّ الطّعام أو اسراب( 
ولو وجدهم انسان ما كان نقد أن محفظٌ جميعهو40). 
فون رط حفظ الصدیق أن يفرح بقرجه وم بغمّه(*. ومتیٰ كَثْروا 
تکاترث عليه َم أحوالٌ مُتضا٥ّق‏ فيختاجُ أن يُساعِدَهم عل أحوالهم فلیرٌ 
بسرور واحِدٍ ویغم بم آخر("» ویسعیٰ بسعي واحدٍ ويقعدٌ بقعودِ آخر( إلى 


۳ 


2 ۰ ۰ 1 ہے 2 م ع ۰ 
آحوال تشبه ذلك. وذلك یمنعه أن يوفيّه بحقوقهم(0. فلا بد أن يقصّرّ في بعض 
2 0 5 ۳4 2 نے 7 
ما يلرّمُه هم» ثم مع ذلك تَسْعَلَه کثرة خقوقهم عن خاص حَاجاته ومَهّانه(٩).‏ 
نم مع وهم عن حاص به ومهاد 


(۱) البحر الطويل. 
(۲) ابن الرومي من الدعاة إلى عدم الاستکثار من الاصدقاء وهو العنی الذي يفهم من الاستقلال أي 
طلب الاقلال. 


(۳) الوافر. دیوانه» حقیق: حسين نصار دار الکتب الصرية ۰۱۹۷۳ ج۰۱ ص۱ ۰.۲۳ 

(4) هب جدلاً آنك وجدت الأصدقاء فهل تستطیع أن تحتفظ بهم جمیعا؟ کلا! لا تستطیع. 

(۵) أول لوازم الاحتفاظ بالأصدقاء مشارکتهم وجدانياً في أفراحهم وأتراحهم. 

(1) هذا مثل من الأقوال التضادة لدی من یستکثر من الأصدقاء: یفرح لفرح واحد ويحزن لحزن آخر. 

(۷) هذا مثل ثانِ من الاحوال التضادة لدی من یستکثر من الاصدقاء: یسعی مع الأول ویقعد مع 
الآخر. 

(۸) وهذا التصادم في القيام بواجباتہم المختلفة يحمله حتياً عل التقصير بواجبات بعضهم. 

(۹) وهذا سبب آخر يدعو لعدم الاستكثار من الأصدقاء وهو أن كثرتهم يمنعه من القيام بحاجاته 
هو ولوازمه. 


۱۰ 
ولذلك قال الفُضیل”': من سَخافة عقل الرء كَثِرةٌ أضيِقائه. 

4 5 سم مه ار رود 

وقیل: لیکن الاخوان عندك کالنار قلیلها مَتاعٌ وکٹیڑھا بوار". 


وان اون وإِلقاءُ الودة وسلامٌ بسلام قمندوبٌ”" إليهاء قد قال ابن القَقُم: 
ےا سس منم ی يشر ك0 . 


ب إِنْ ال شیء همین وجه طلیق وکلام لن 
2 2 د 
() الفضیل بن عياض سبقت ت رحمته. 


(۲) هذا التشبيه فيه صورة مبتكرة للصداقةء أصلها تشبيه الإخوان بالنار ويلفت الانتباه وجه الشبه في 
العدد القلیل من الأصدقاء والكثير_كالنار إن زادت. 

(۳) أي: أن إقامة علاقات طيبة مع الناس إجمالآء جميع الناس» يمكن أن يغني عن اتخاذ أصدقاء من 
بين ھؤلاء الناس. 

)٤(‏ يقسّم ابن المقفع ما يقدمه المرء لمن له بهم علاقات ثلاثة أقسام: أوها: للأصدقاء يقدم لهم الغالي 
والنفيس الال والدم» وثانيها: لمعارفه دون أصدقائه فتقدم لهم العون والعطاء المکنین» وثالثها: 
لسائر الناس» اليمين طرح السلام عليهم باليد أو باللسان ويقدم لهم البشاشة أيضاًء وهذا يكفي. 

)٥(‏ مشطور الرجز. وهذا لون من البرّ والأخوة ممکن وسهل وهو في طلاقة الوجه والکلام الطيب. 


١1١ 


العاشر 
الاحوال التي يجبٌ أن ُراعیها الرء في إيثار الصدیق واقُتنائه 


قد ثبت بها قد وجوڈ الصدیق وتَضیلَ'' لكته قليل» وكيف لا بل 


وأ م الفضلِ جدود وأم النقص ولود)( "؛ وکل موجود في العام فبينَ طرفبه 
الأفصَّلٌ والأدون تفاو ت٣٣‏ ولا تفاوت بينَ إنسانٍ وإنسان. 


فهذا (الندى) إن قوربوا في مَشابهِ فَإِبيُمُ قد بوعدوا نی الفضائل 

حدید ينان الراغبي ورّجه ولكنْ بعیڈ بينَ عالِ وسافل9©) 
وقال الشاعر: 

وم أرَ آمشال الزجال تفاونتاً إلى الفَضلء حتی عَدَّ الف بواجر(“ 


(۱) أكثر ما يتضح هذا الأمر في الفصل الثامن بشکل خاص. 

(۲) هذا مثل يراد به أن الأمور المرغوب فيها تكون دائاً نادرة الوجود بعكس غير المرغوب فيها. 
الجدود والجدّاء من الضأن التي انقطع لبنها. ويلتقي مع هذا العنی قول الشاعر: 

بات الطير أكثرُها فراخاً وأمُ الصقر مقلا تزور 

(۳) أي: أن كل شىء في الدنيا خلق ومنه الجيد ومنه غير ا حیدء منه الطيب ومنه السىء» إلا الإنسان فليس 
ثمة تفاوت بينه وبين أخيه الانسان. هذا ما يراه الصنف. وان كان فيم يراه نظرء والل تعالل يقول: 
یرم اه ات ءامنواینک وال ونوا لور درب €. ويقول: کن آ کر مک عند نلک 4. 

(5) البحر الطویل: وقد آوردهما الصنف أيضاً في «مجمع البلاغة» (۱: ۰۲۳۶ ۲۳۷) تحت عنوان: 
«تفضیل رفیع على وضیع». 

)٥(‏ الطویل. 


وأبلغ من ما قال النبيّ يكل: «الناس کابل مئة لا تكاد تجد فیها راحلة»۱). 


O 099000‏ ےس و و 
نم كل مَوجودِ آسهل اختیارا من الإنسان" فانه من حَيث أنه بختص 
ا 7 و 2 0 و 

بتدرع الفاق والسّمعةٍ والرّياءِ فيكل بغير شکله ويتخلّقٌ بغر خلقه صَعبٌّ 


فته(۳). 
معرفته 


فعل من تويك اقا صدیق یرک إ لی لور سد ف الس ء(؟ والضراء )6 
عليه أن ينرق ولا ين مود سم ال ری الصٌداقة دو ئلا يقعَ 
عليه علط فیْحسَب الشحم فيمّن شَّحمُه و رم فیویر لصدافته عدوا وا را 


(۱) في صحیح البخاري (کتاب الادب: دفع الأمانة): «ن) الناس کالابل الثة لا تكاد تجد فیها راحلة». 

(۲) فأنت تستطیع أن تير بين جيد الاشیاء وا حیوانات وردیٹھا آما الانسان فلا تستطیع» واذا 
استطعت فتحتاج إل وقت طویل لذلك. 

(۳) فلأنه یستطیع أن يخي حقيقته بالنفاق والریاء والظاهر یمکن أن تغش به وتغر بمظاهره ا خادعق 
والله أعلم با تحتها. وهذا تکرار لا آورده من قبل في حجج الذين لا یستکثرون من الأصدقاء أو 
لا یرون اصطناعهم أصلاً. 

(4) السّراء: النعمة والرخاء والمسرّة. 

)٥(‏ الضر اء: الشدة. 

() أي: عليه أن يميز بین الصدیق الخلص في صداقته وبين من یصادق ال خرین لنفعة يريدها منهم 
أو لذة يصيبها فیهم. 

(۷) العبارة مأخوذة من بيت شعر المتنبي (ديوانه» بشرح البرقوقي» :٤‏ ۸۳): 
أعيذها نظرات منك صادقة ٠.‏ أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
وهو يعني بذلك: أنه خطئ من لا يحسن تمييز الأصدقاء فيحسب الصديق النتفع صديقاً خلصاً في 
صداقته. 

(۸) أراح أي: أنتن وصار ذا رائحة كريهة. . 


۱۱۳ 


5 مسك الصدیق"؟ فالناس آکترهم اخوان طمع واعداء نعم" . وکل مودة 
ھا الطمعٌ جلها الباس ۳ ومن ودّك لأمر و مع انقضایئه!*» وآن مختاز 


الصديق هه 
فیا ا حسفي وجه القت شرفا له یخن نی عه واقلایی؟ 


فالضی تالا رواجن رف فا جے لوكو نے ای 
بر بالا رواح يعر صبر اثلوك ولیس بالا جسام 
ولا تحیب الوروث بمتجدد من شرف ذاته: 

۰ 2 مه 3 ۲ ۲ ر ٥‏ 

فا اسب الوروث لا در دزه بمحتسب. الاب اخر مکتسبت 


إذا الغصن لم یئمز وان کان شعبة من الثیرات عَدّه الاس في الحطب7؟) 


(۱) أي: من لا يفرق بین الصداقة ا خالصة الحضة وبين صداقة الطمع واللذة يقع في غلط آخره غير 
الذي ذکر في حسبان الورم شحء وهو اختیاره للصداقة عدواً في حقيقته صديقاً في ظاهره. یکون 
من شأنه أن يترك أثراً منتناه بدلاً من رائحة السك التي تناسب الأصدقاء. 

(۲) هذا في رأي من یشکُون في الأصدقاء. 

(۳) صورة جميلة نجدها في هذه القابلة البليغة: ما يعقده الطمع يحله البأس والشدة. 

(5) أي: أن من أحبك لغناك ابتعد عنك إذا ذهب عنك غناك. 

)٥(‏ الجملة معطوفة علیٰ جملة «فيؤثر لصداقته عدواً أراح »٠...‏ وهي من الوقوع في الغلط والحسن 
ليس معيار الصداقة. 

)٦(‏ الطویلء المتنبي» ديوانه» بشرح البرقوقي ۳: ٦٦ء‏ وفيه «وما الحسن». 

(۷) وهذه الجملة أيضاً معطوفة عل جملة: أن يختار الصديق لحسنه» وهي من أنواع الغلط في اختيار 
الأصدقاء. 

(۸) الکامل. أبو تام ديوانه» بتحقيق: عبد الوهاب عزام» دار المعارف ۲: ۲۰۹. 

(۹) الطويلء ابن الرومي» ديوانه» تحقيق حسين نصار دار الکتب المصرية ۱۹۷۳ء ج۰۱ ص ۰۱۵۰ 


11٤ 


ولا لیساره) فا ال غاد ورائحٌ("» قد يقتر الرء یوماً وهو حمود(". 

بل یره لحكمته وعفته وشجاعته وعداليہ التي هي من فضائل النفس 
ابقر لتكونً الست عَنيمةً وعبه سليمة ومواخاثہ كريمة» وإذا صحبه 
زارك وإذا استَعَنت به أعاتك“ وان احتجت إليه عانك؟. 

فأول ما یجبُ عليه في ایشاره(: 

أ- أن یتجنب الجاهل في الصداقة. 

ب ۔ ويَنظُرَ كيف حالّه في عَضبه ومُعامَلتِهِ في سَحْطِه. فقد قيل: إذا آردت 
أن تواحي رَجلاً فأغضبه قبل ذلك فان أنصّمّك في العَضب فيهاء والا فاحدّره. 


جولیاك وكل بت للمراء والمماحَكّة» فقد آصاب مَن قال: 


(۱) أي: لا بختار الصديق لغناه. وقبل ذلك حدر الصنف من اختیار الصديق لحسنه أو لقوته البدنية أو 


حسبه الموروث. 
(۲) من بيت شعر حاتم الطائي: (الاغاني» ا یئة المصرية للکتاب» ۱۹۷۰ء ۱۷: ۳۱۳). 


(۳) شطرة ثانية من بيت شعر على البحر البسيط. 

(6) يذكر الراغب هذه الفضائل النفسية في مصنف مطبوع آخر له هو «الذريعة»» ص۰4۸ العقل 
وكماله العلم» والعفة وكالها الورع؛ والشجاعة وكاللما الجاهدة والعدالة وكالها الإنصاف. 

)٥(‏ أعان الحفارٌ: بلغ عيون الاء وأعان الحاسدٌ الشيء: تفقده ليصيبه بعينه. وأصل الإعانة بمعنیٰ 
الساعدة والعون تفقد مصالح الآخرين لمساعدتهم بالعين. 

(1) عان الحفار يعين عیناً: بلغ عيون الماء» وعان القوم وهم عيانة: صار عينا هم. 

(۷) يعدد المصنف الآن صفات الصديق الصحيح الصادقة: 

(أ) العلم. (ب) الحلم مع الصديق. (ج) عدم الخوض في الجدال مع الآخرين. 


۱ ۱۱۵ 
وبا با المراك له بل الشر دعَاء وللشم ایب( 
واعلم أن من يُصاحِبٌ صاحباً إلى مُستصحبه(". 
هذه ما إذا َجدکہا فی إنسانٍ فالجتهذ في اضطياده””2» واعلّم أنه الصديقٌ 
الذي یتمتاه الأفاضلء وان وَجِدْت عامّة ذلك فاضطده وتمسّك بإخائه. 


(۱) الطويل: والمراء: الجدل غير المفيد. نسب في «خزانة الأدب» ۱: ٦٦٤‏ للفضل بن عبد ال رمن القرشی. 
(۲) أي: عليه أن يحافظ على صداقته. 
(۳) أي: هذه صفات مثالية في الصديق» ويندر أن توجد» فحافظ عليه إن وجدته بہذہ الصفات. 


۱۱۹ 


الحادي عشرَ 
الأخوالٌ التي يجب أن یبا الرغ لصدیقه لا يطلبها ينه 


عليك إذا آردت اصطياد صدیقء أو اصطذت فأردت أن لا يفل من 
حبالك(» أن تشك الأخلاقٌ التي دم ذكرُّها("» وأن تخل بأخلاتی لا 
تَطلبُها من أخيك وتَبذُهًا 0: 


١‏ وذلك حق عليك أن تکون مع صديقك. بل مع كافة الناس» سَھل 
الخلائق طیّب الاخاء(؟. 


۲۔- وأن تتلقاف فی وفت الرّخاء بوجه طلق ولق رَحب. 


(۱) ا حبالة: الصيدة يريد بها العلاقة المتينة التي تحافظ على ود الأصدقاء. 

(۲) في الفصل السابق» وهنا يصل المصنف إلى الفصل الأهم في الرسالة» وهو شرح آداب خالطة الناس. 

(۳) أي: أن تنصف بالأخلاق أنت وتتعامل مع أصدقائك بها دون أن تشترطها فيهم وتصرٌ عليها. 
ویشرع المصنف في ذكر الصفات التي یریٰ أنها ينبغي أن يتصف بها الصديق الذي يرغب أن 
يستبقي أصدقاءه» وتعطي هذه الصفات للرسالة وزناً خاصاً بما فيها من كثرة واهتهام وقد 
وضعنا ها أرقاماً حسابية» لم تكن في الأصل» حرصاً عل المزيد من الوضوح وسهولة التناول 
فهي بمجموعهاء يمكن أن تكون خلاصة الرسالة بأسرها. 

)٤(‏ ويكون المرء سهل الخليقة مع الآخرين إذا كان سهل التعامل معهم يسراً سم حا لین 

)٥(‏ وهو يعني هنا: البشاشة. 


۱۷ 


۳ وأن تصافحه إذا رأیتہہ وتداعبه مُداعبة تليق بکماء فذلك يشير المودّة. 


5- وأن تریٰ عامَةً المنّصلينَ به من عبد وخادم( بمثل ذلك حتّیٰ یظهر 

في عَینيك وحَركاتِك وعَشاشَتّك وبشاشتك ویّزداة به ثقةَ بمودّته. فقد قيل لبعض 

و ہے ۶ 0 

الحکماء: بم ارتفعت حالك على نظرائك؟ قال: بتلقي من أصحَبه بلفظٍ حسن 
و لفن 


5 وأن تشر که فی بشرك وا تستغزيٰ عنه» ما أ مکنك("» في عنرك وتتجرّع 
ال وتسقی إخوائك العذب"*» وتکون کمن قیل فیه: 


أبو مالك قاصر فقره عل نفسه» ومشیع عناه(*) 


- ولا بخطر ببالِك ال عليه فيا ُسدیه إليه قَضلاً أن نجرا من مقالك 
فا وان صفرت. تهدِمٌ الصنیعةً وان كبرت . 


(۱) العبد: الرقیق. الخادم: القائم على حاجات خدومہء وهنا یری المصنف أن الصدیق ينبغي أن تظهر 
مودته لصديقه على شکل تقدیر لأتباعه ومن بجیطون به. 

(۲) يبدو أن الصنف قد استشهد بجواب ا حکیم هذا لیثبت أثر البشاشة في القول وعل الوجه عل 
العلاقات الاجتماعية بین الأصدقاء. وهذا الجواب يصح هذه النقطة وما قبلها. 

(۳) جميل من المصنف أن يثبت هذا التحوّط في هذه الصفة من صفات الصديقء قربا كان المرء في 
عسره أحوج لأصدقائه من یسرہہ كما بحدث في وفيات الأقارب والأحبة مثلاً. 

)٤(‏ وهي خلة رائعة تلك التي ينادي الراغب أن تكون في الأصدقاء. 

(۵) التقارب. وهذا البيت من الشواهد النحوية» وهو للمتنخل اليشكري كما ورد في ديوان امذلیین 
۲ء وف 8ا حماسة؟ء ص۰۵۲ وني «الوساطة» للجرجاني» ٠١١‏ . 

)٦(‏ يحذر الصنف من يحاول أن يتمسك بالأصدقاء أن يذكروا فضلاً علیهم إذا صنعوه لهم فهذا 
الذكر وهذه المنة تضيع الصنيعة والمعروف مهما كبرت» كما قال. 


۱۱۸ 
سے آحب ۱ ے ٹا ۔ 4 1 زر ھی 04 
۷ واحذر أن تنسی تَفقد الأخوة بمنزلة تناما من السلطان(). 


وانظر كيف استحسن مع قول الشاعر: 
فتیٰ زاده السلطان في ا حمدِ رغبة إذا غتر الشلطانْ کل خليل7» 


وكيف استقبح حال مَن تَا بنح و۳ : 
ااه زان ن ق جد انان غا 
جعلت لنا نبا لتمنع تائلا فأمسك. ولا تجعل غناك لنا ذنبا(4) 


4 وأن لا نکر علیھم'" فتکودٌ کمن قال فيه صالحٌ بن عبد لد وس(): 
اض اآخراتے وة فصار لا یطرف من کئرہ 


أعاده الله إلى حاله وأنه سن ف فقر ہ۷ 


(۱) أي: إذا أصبحت أنت ذا سلطان أو مكانة اجتماعیة مسؤولة أو موسراً فتذكر أصدقاءك قبل تستمك 

هذا السلطان وذلك كقول القائل: 
إن الكرام إذا ما أيسرواذكروا من كان يألفهم في الوطن الخشن 

(۲) الطویل» أي: ليس الفتیٰ الممدوح من الذين يتغيرون على أصدقائهم بعد ارتقائهم في المراكز. 

(۳) أي: من فعل فِعْلَ من يبحث عن ذنوب من كانوا أصدقاء له قبل أن يصبح أفضل منهم حالا کیا 
يفهم من البيتين. 

)٤(‏ الطويل. السغب: الجوع مع التعب: النائل: العطاء. 

)٥(‏ أي: لا تنكر عليهم أن يتوصلوا إلى مراكز رفيعة أو يصيبوا ثروة. 

(1) صالح بن عبد القدوس» شاعر حكيم» كان متکلم يعظ الناس في البصرة» شعره أمثال وحكم. اتهم 
بالزندقة فقتله المهدي بذلك عام ١٦٥ھ‏ (وفيات الوفيات ۱۹۱۰۱ تاريخ بغداد۹: ۳۰۳). 

(۷ السريع» يطرف: يلتقي رمش عينه الأسفل بالرمش الأعلیٰ. 


۱۱۹ 


فإذا ریت أخاكَ قد نال َتزلةً لا لیس ینه آن ییقی عل حالته(۱ کا 
أوجَبتَ ذلك على نفسك(» بل تصور أن الدالة تفسد الحرمة©. 


واستعیل قول زیاد!*: 
إذا کان لك صَديقٌ فول أو نال رفعةً وبقی لك من عشرة واحد فليس 
بصدیی سوء(. 


۹۔ وحقك" آنه متیٰ رأيته وهو دك بمثلِ ماکان بالأمس أن لا کو 
تعظیمه» مقتد مُقتديا بمن قال: إذا جُعلك السلطان أباً فاجعله ریا 

.“ وإذا كنت أنت السلطان فياك واستخدامّه فيما بعد عله علیہ‎ ٠ 

(فليس) ۱ من المودة أن یستخدم الر جل أخاه» وقد قال هشاء(' "©: إنا لا تح 


(۱) أي: لا تنتظر منه أن يبقئ علل صداقته القديمة دون حدوث أي تخیر يذكر. 

(۲) أي: فكما بقیت آنت محافظاً عل صداقتك له بشکل عام. 

(۳) الدالة ما تدل به عل يمك وصديقك. أي أن ما تطلب به صديقك من وجوب الحافظة على 
علاقتک) القديمة قد يفسد هذه العلاقة ویهدد ما بيتى) من احترام ومودة. 

رسب و مج سپ جس و و 
لعلي ابن أ بي طالب» كرم الله وجهه استعمله معاوية على البصرة والكوفة. خطيب مفوه ووال 
قدير» توفي عام ۵۳ ه. (البداية والنهاية (ابن كثير) ۳: ۱۹۵). 

)٥(‏ أي: أصبح والياً على ولاية أو متسلباً لمنصب ما. 

(5) ای یس غرها بطر | شي يطل صداقة ان ينال فارسا وغل ما یضطر صاحب 
المركز أن يتكيف مع مركزه ولا يفي بحاجات الصداقة القديمة. 

(۷) يريد واجبك أو ما يجب عليك أن تفعله. 

(۸) أي: لا تستغل مركزك فتستخدم فيه من كان في منزلة أخيك. 

(9)لم أجدها في الأصل وإنا يوحي بها السياق. 

(۱۰) لعله يريد هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي العاشر المتوق عام ۱۲۵ ه. 

(١١)الخَوَل:‏ عطية الله من النعم والعبيد والاماء. وفي الحديث النبوي: «خوانکم خولکم». 


١١‏ وينبغي أن لا ترك عمارة مَودَةٍ بالزيارة. وقد قیل: تلا تزيدٌ في الأنس 
والشقة: الزيارةَ في الرجال!'' وا موا فة" والمحادئة. وذلك بَعدَ أن تراعي قول 
ال بكلله: «رر خبا تردذ خباً»7". 

۲۔ وأن تعلّم أن من خاف أن يُنْقِل لم يقل ومن آمن الشقل فهو 


00 0 


۱۳ وان گر له بترك زيارتتك عند استغتائه نك" فقد قیل: حَقيقة 
المحبة الا یزیدها الم وال ینقصها الفا ون مود يفك ها فلا اللقاء 
لد خولْة(. 

٤۔‏ وإذا عَرفتَ منه صدق الودة فاعد؛ إل إطّراح الجشمةٍ ما حمل 
المباسطة”) فیه» فقد قیل: «المودّةٌ محجّبةٌ ما دامت الجشمة علیها مُسلّطة وإذا 
صحت النيةٌ وتأگدت اه سَقطث مؤونةٌ التحفظ»۱۱. 


(۱) أي: لیس بين الرجال والنساء. 

(۲) آي: الاتفاق في الآراء والواقف. 

(۳)م آعثر عن هذا النص نی کتب الصحاح الشهورة. 
وفی «الصداقة والصدیق» لأبي حیان (ص ۱4۳) نسب القول التالي لأبي هريرة: لقد دارت کلمة 
العرب «زر غباً إلى أن سمعت من الرسول كل وآله وأصحابه. ولقد قالما لي. 

)٤(‏ أي: من زار قوماً واعتذر عن الإطالة في الزيارة فقد خفف من ثقل الإطالة. 

(5) من أمن الثقل أي جَلّس طويلاً دون أن يعتذر عن طول الزيارة. 

)٦(‏ أي: عليك أن لا تنکر عل صديقك كثرة غيابه عنك» ما دمت مطمثناً لصداقته. 

(۷) فالحبة الصادقة غير مرهونة بكثرة اللقاءات أو عدمها. 

(۸) الدخول: الفاسد من دخل يَدُخل دحا الشىء: إذا فسد داخله. 

)٩(‏ إطراح الحشمة: إسقاط ا حیاء. الباسطة: التعامل بین الأصدقاء دون تحفظ. 

(۱۰) أي: أن ا حیاء في الصداقة يحجب الحبة. وينبغي ألا يكون ثمة تحفظ في الصداقة الثابتة. 


۱ 


6 ولا تفرط في الاسترسال ما لم تعرف غُورَه وتجده() وقد قيل: 
اجعل نس آخر ما تبذله من ودک( وقال يونس بن عبید؟: إذا وثقنا بموک 
أخينا لا يض ه أن لا يلي . 

7 وينبغي آن باو إلى نُصرته في وی حاججيه» فقذ یل حافظ عل 
الصديق ولو عن الحريق(“ . وقال انب كك نه: «انْصئ أخاك ظالماً ومظلوما»؟. 

۷۔ وأن لا د تَعِتِبَ عليه إذا تأخرٌ عن نُصرتِك في باطِلٍ ترویه! ويكفيك 
عن جور سوم( فلا بقاء ليفاق ولا وَفاءِ لذي علق واختلاق! 7 ومن تعدیٰ 
بات في سيرك إذا رضي فأوشك به أن يَتعدیٰ ھا في مَساءتّك إذا سخطت10) 
ومن آثرك على َب" فلا یأمَنْ أن د یویر عليك بعض عبیده(۱۱). وقد أحسنّ مَن 


(۱) الغور: القاع» والنجد: ما ارتفع من الأرض» أي تعرف ظاهر الصدیق وباطنه. والاسترسال: 
الذهاب في الصداقة إل مدی آبعد. 

(۲) فالاستثناس هو: علامة الاطمثنان التام للصدیق. 

(۳) يونس بن عبيد بن دینار العبدي البصريء من حفاظ الحديث الثقات» من أهل البصرةء (تاریخ 
الإسلام للذهبي ۸۶۵٥‏ 

)٤(‏ وردت في الأصل: إذا وثقتنا... يلتنا. ولعله يريد أن الودة في القلوب ولیس فی كثرة الزيارات. 

(5) عن ا حریق يريد بها أن يحافظ الصديق عل صديقه ولو لزم الأمر أن ينقذه من حریق يهدد حياته. 

(1) البخاري كتاب المظالم» انظر فتح الباري شرح البخاري :٥(‏ ۱۲۲)ء حديث رقم 44۳ ۲. 

(۷) أي: ظلم توقعه علیٰ الآخرين. 

(۸) أي: تکلف الخلق. والاختلاق: التظاهر با خلق. 

(۹) المساءة: الإساءة. فمن تدخل لينصرك في رواية كاذبة لك وهو راض قد یکشفھا أمرك إذا أسأت 
للآخرین وهو ساخط فلا تعتب عل صديق إن لم ينصرك عل الباطل. 

(۱۰) لعله أراد سیده» أي من راعاك في حضورك قد يسيء إليك في غيابك. أو أنه لن يراعيك دائ). 

(۱۱) أي: أن الذي لا يريدني أن أكون صادقاً في وضع مودتي حيث أحب فهو لا يريد الخير لي» فأنا 
آلتجی إل الله منه» وأدعو عليه بالشرء إنني أريد أن أكون صادقاً في مودت لا منافقاً. 


۱۳۲ 


قال في دُعائہ: الهم إني أعودٌ بك عَن لا یلتسل خالص مود لواقع شهوی(). 
۸- وینبغي إذا رأيته وقد زاغ فيا لا يضر ديناً ولا یم مُروعة ولا يجلبُ 
إليك وإليه غََّا واستسعَدَك أن تساعده مُنشدا: 
وهل أنا إلا من عُيْة إِنْعَوتْ 2 غوَبْسہ وإِنْ ترشذ غَریَة آرشد 
ومُقتدیاً بمن قال: 

نا كالمرآة ألقیٰ ‏ کل وجه بمثالة 
وذلك إِنَّا بحسن فیا لا يودي ال نفاق ورياء. 


۹۔ وينبّغى إذا ریت منه عَیباً أن لا تُغضٍی عليه(" فالومن مرآةٌ أخيه 


۶۶ 


وآن تفقه عليه وَقفاً لطيفا“. فالطبيبٌ الرفیق رب بلغ باللطفی والرفقٍ ما لا يبلغ 
العنیف بالعناء(*ک و اطع( آو بالغذاء ما لا تا إل غیرہ بالذواء(. 


ام 


)١(‏ أي: أن تساعده إذا طلب مساعدتك فی لا يتعارض مع الدين والروءة ولا يثير لك التاعب ولا 
له والجاملة لا تكون علیٰ حساب الدين والشرف والصالح ا مشترکة. 

(۲) الطویلء درید بن الصمة ديوان ا لحماسة بشرح التبريزي» (دار العلم للملايين» ا جزء الاول» 
صس۳۳۷). 

(۳) أي: لا تسکت عنه. 

(4) أي: تنبهه عليه بلطف. 

(۵) وردت في الأصل: بالبقاء ولعل العناء هو الاصوب. 

0) العمل الصامت يجدي آکثر من العمل العنائي.. 

(۷) والطب الوقائي یسبق الطب العلاجي: وثمة شعار معروف في آیامنا هذه علیٰ نطاق وزارات 
الصحة: بالغذاء لا بالدواء» وشعار آخر: «درهم وقاية خير من قنطار علاج». 


۱۳۳ 


ےت و ی ' فقد قيل: مَنْ وَعَظ آخاه في 
اقلا فقذ زائّه» ومَنْ وعظه في الملا فقد شانه. 


۱- وينبغي أن لا ترك دح آفعاله لته( مُتوخياً به الصّدق ومتجتباً 
فيه ال والّفاق فالّفاق لا حظی. 
ففي الب عل الب دليل حي يقفا 
وفي اکن على العَینِ قاين توا ششتیاه۹1 
وقد قال آم* الومنین" لَنْ ا علیه وعَرف هذا انا دون ما تقول 
وفوق ماني تفسك»(*). 


۲- ولا يتجاورٌ به الحال'ء فقد قیل: الزجل با یش فيه مُستَهِجَن 
فاجتهد آن کون مَدخك له بظهر الغیب منه(گ فذلك آحسن. 


۳٣‏ واخدر آن سط احد , بحضرّتك عل اغتباب صديقك. فإلك عيئه 


(۱) الخلا: خففة من الخلاء يريد أن تشبر إلیٰ أخطائه ولیس معكا أحد من الناس» وإلا انقلب وعظك 
له إلى إظهار معایبه آمام الناس. 

(۲) شرط ألا تخرج في مدح هذه الأفعال إل البالغة التي توصل ال النفاق. 

(۳) الهزج. 

(5) اعتاد المصئف أن يطلق هذا التركيب (أمير المؤمنين) ليعني به الخليفة الراشدي الرابع» كرم الله وجههء 
ما سائر الخلفاء الزاشدین فيسميهم بأسمائهم. ولا غرو فهو شيعي الهوى سني المذهب (راجع 
مقال: الراغب والتشيع» للباحث: جلة الجامعة الإسلامية» الدينة المنورة» ۱۹۸۲). 

)٥(‏ دون ما يقول أي: أقل من المبالغة المذكورة في الكلام» وفوق ما في نفس المتكلم لان المتكلم في سره 
يخفي أن الخليفة لايستحق هذا المدح» وهذا وذاك بسبب النفاق. 

0) أي: لا تتجاوز الواقع ا حقیقي للمدح. 

(۷) آي: وهو غائب. 


1۲4 


و ° م 7 بو 4 2 عى و 
وخلیفته على الناس» بل نت هو ومتی بلغه ذلك“ لم يشك أنه" کان عن 
رأيك وهواك فتعودٌ عَدُوا۔ 


6 - واخز مَن يَْقلُ إليكَ حَدیثاً مُزخرفاً وگذباً موه حتّی إذا مک 
الشیطان منك عدل عن التعریض إلى التصریح(۳ فان من نَم“ في الناس لم تُوْمَنْ 
َقاربُه عل الصَّديقٍ وم تومنْ آفاعیه*). وقال بع ا حکماء: إن الوشاةً متیٰ 
أحَسوا بأ مَودَةً وشجَث بِينَ خوانٍ؛ آعملوا الحيلة (فینقضولما تَقضا۱6) من 
قواعدها. وتصوّر ما در في کتاب كَلِيلةَ ودمة من آمر الثعلب واغتیال کبار 
السباع40. 


۵ -وینبغی أن لا تعیب عليه في كل دنب وتصوز ما قال بشار في ذلك: 
۲ : * قز 7 ا 
|ذا کنت فی کل الأمور مُعاتباً ‏ صديقكء] تلق الذي لا تُعاتَبَة 
فیش واحدا؛ أو صل أخاك فان مُقارفٌ دنب مر وان (۹) 


(۱) آي: آمدحه وهو غائب. 

(۲) أن الناس اغتابوك في حضوره. 

(۳) آي: اغتاب الناس لك كان بتخطيطك وإعدادك. 

)٤(‏ النميمة: السعاية بين الناس بالفساد. 

)٥(‏ عقارب الاصدفاء وأفاعيهم أي سعایاتہم القارصة وأنواع کیدهم التي تشبه العقارب بل الافاعي. 

() وردت فی الاصل «منقضون نصفها». 

(۷) من تألیف الفیلسوف اندي بیدیا آلفه للك اند دبشلیم» وهو قصص على ألسنة ا حیوانات 
نقلها من الفھلویة إل العربية عبد الله بن القفع. طبع مرارا وترجم إل اللغات ا حیة. 

(۸) راجع في ذلك باب الأسد والثور» ص۱۰۹ وباب الاسد والشغبر الناسك» ص۲۳۸ نشر 
المكتبة الثقافیة بيروت. : 

(۹) الطویل» ديوانه» بتحقيق: محمد بد الدين العلوي دار الثقافق بيروت» ص 4۳ «الأغاني» طبعة 
دار الکتب. الجزء الثالث» ص۳۸۳. 


٦۔‏ وأن لا د يرك معائته فيا إذا عاتتَہ فيه اتدل عل رَغبتك في مَودته 
وصفاء پوس وس 
مالساب إذا اسْتَحق اخ منكّ العتابَء ذريعة امجر) 


وقال آیضا: 
آلا إن ال من لا یاب 


وقال بَعض ا حکماء: العتابٌ عتابان: عِتابٌ تی الودّةه وذلك ما كان في 
تفس الود وعتابٌ یُمیتها وذلك في دنب مر وحده(٩).‏ 


۷۔ وينبغي أن تجتنب مارا() الصدیق, فإنها تقطعٌ المودّة من أصلهاء 
وهي عيب الاخولاف: والاختلاف سيب التبلين: وقي لأغرابي: ما تقول في 
الراء؟ فقال: ما أقول في کيء ید الصداقة ٤‏ القويمة ول الہ وول 
ما فيه أن یون ذَّرِيعَة!" للمُغالبة» والمغالبة آمتن أسباب الفتئة؟ 


(۱) حینما تعاتب صديقك تلبت له آنك حريص على العلاقة التي تربط بینکما. 
)٢(‏ الکامل. ۱ 
(۳) الطويل» ورد هذا الشعر في «الصداقة والصدیق»» ص۱۹۸ علل النحو التالي: 
يعاتبكم يا أم عمرو حبکم ألا إنما القالي الذي لا يعاتب 

ولعل هذه الروایة أصوب لتطابقها مع المعنى المفهوم من القرب وعدم افجر. 
)٤(‏ أي: أن هدفه استمرار الودة. 
(۵) آي: عتاب علیٰ ذنب واحد اقترفه المعاتب» والذنب الوحيد لا يستحق مقترفه العتاب. 
)١(‏ الماراة: المراء المناظرة والجادلة والخالفة. 
)۷( وردت في الأصل «وهو». 
(۸) الذريعة في اللغة: حلقة يتعلم علیها الرامي. وني الاصطلاح: الوسيلة والسبب إل الشیء. 


۱۳۹ 


وقیل: انّسعث دار من يداري وضاقت آسباب من هاري 
8 وإيّاك أن حطر ببالك استحقارٌ صدیق في مجلس عفل( مرا 
أنك 5 ٹریڈ مُذ اکر فذلك منبع الكداوةٍ وحم وال الألقّة. 


2۹ واحذَّر أن بحل عل صَدِيقِك بعلم هو برغب فيه» أو هي (إلیہ)'' 
أنك ترید أن تستبد به مِنْ دونه والاستتار د بش منه علیه(*), 


NESE‏ فقد 

قيل: اختمل فی أخيك من الظلم کلائه: ظلم العّضب وظلم الدَالّةِ وظلم افوة. 

۱-وأنست ما يبدو منك ما أمُكَتك: تارة ال ضعف طبيعة الانسان» 

وتارة إلى التهاون وقلة بط النفسء فیا يَلبث ا خبیبان إن لم تزا( كثيراً من 

الکروه أن یتباعغضا وقیل: لا أخذ أحاك بدنب قد لقیتَ به مَولاكا“ ولا 
ین لك دع لاعيبياهم 30 


(۱) أي: مجلس اجتمع فيه الناس محنفين (مهتمين) بشيء ما. 
)٢(‏ أي: مُظهرا. 
(۳) أي: تذكيره ومُدارسة الأمور معه. وهو خطأ قد يقع فيه بعض الأصدقاء بحسن نية أو سوء نية. 
)٤(‏ أي: احذر أن يصل إلى عمله استبدادك بعلم دونه. وا جار والمجرور إليه لم يثبت في الأصل. 
)٥(‏ يحذّر الصنف الصديق من أن يخفي علي عن صديقه ويختص به نفسه دونه. 
)٦(‏ حدر الصنف الصديق من أن يخفي عل عن صديق ويختص به نفسه دونه. 
(۷) جوز الرأي والأمر أنفذهماء أو أجازهما. 
أي: لم يتناس الصديقان ما قد ينشأ بينهما من جفاء قد يحدث أحياناً فان التباغض سوف ينشأ بينهما. 
(۸) أي: لا تعاتب صديقك لأنه اقترف ذنباً قد تقع أنت نفسك فيه وتلقئ به الناس. 
() إن الصديق الذي لا عيب فيه غير موجود. كما يقول النابغة الذبياني: 


ولسنت سیر انالالت عل شعث. أي الرجال المهذب؟! 


۱۳۷ 

فمَنْ ذا الذي تُرضیٰ سَجاياه کلها کی الرء ثبلاً آن تعد ا 
فقد قیل لبر جمهر:”© هل من دیق ليس فيه عَيب؟ فقال: ان الذي لا 
تیه لابين آن نموت( وقيل: كيف تطلب من أخيكٌ خلقاً واجداً وهو 


ذو طبائع آزیم(»؟ 


۲ و أن خسن ال بصديقك في کل حال؛ عبر ما قال ابن لقفع: 
يحب للعاقل أن يكذّبَ أسوا الظنون بأحسيهاء لگن ود صریح وقلب مُستریحء 
وأن يجنهد في تب کل ما یسخطه مُعتبراً قول من قال: [الطويل] 

تم شخطي فق بتکم سجيةٌ تفس كان نصحاً ضَمِيدها 
فلایلبث التخشینُ نفسآً کریمةً ‏ عريكثهاأنْيستمرٌ مَريرُها 
وماالنفش إلا نطفة في قرازة ی او 


۳ وأن لا تتركَ عمارةً الود کل ما أمكن؛ نگل مُق ُقتتی» فضلاً عن 


(۱) الطویل» بشارء دیوانه بتحقیق: محمد بدر الدین العلوي دار الثقافة» بيروت» ص ۳ . وقیل: هذا 

البیت بيت مقارب له في العنی: 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمئتء وأي الناس تصفو مشاربه؟ 

(۲) أحد ملوك فارس» عرف بالحكمة وسداد الرأي» وقد ترددت حكمه في الأدب العربي» راجع 
«فجر الاسلام»؛ أحمد أمینء ص۱۱۸ (دار الكتاب العربيء بیروت» ط۹۰۱۰٦۱۹).‏ 

(۳) فلو لم يكن فيه عيب لا استطاع الوت أن ينقله من الحياة إلى الوت. فالوت هو العيب الأكبر الذي 
يدل علیٰ نقص الإنسان. تعالى الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً. 

)٤(‏ هل هي الطبائع التي يكثر المصنف من الحديث عنها في قوی الانسان من حيث العقل والغضب 
والشهوة؟ 

)٥(‏ ۸ أعثر على القائل. 

)٦(‏ أي: أن تغير الأخوة والصداقة بين المتصادقين أكثر ضرراً من فساد الأمور ا مادیة. 


۱۳/۸ 


الأخوّ ین الرکوبِ واللبوس والنزل: متیآهتل مراعاته فد ولیس مَضرٌ ٤‏ 
فسادٍ شيء من ذلك کمقّ؟2 فساو لاحره فإله قد يقلت عَدُوَاً وتنقلث 
منافحه مضر ۳ ة. ولذلك قیل: 


وايش عذرّك مرَّة واحدّر صديقك الف مر 
یا اقل امدق فكانَ اعرف بالَصَ :00 
٤‏ ولا بجب للعاقل أن يَأمَن ذلك . 


وک ھی ت 0 4 9 

فان امرّءا قد جرب الدھر لم بحف تقلسب عصريه لغير لبيب 
فلا تیأسن الدهن من ود کاشح ولا يمن الذّهِرَ صلمْ عیب 
٥‏ واعلَمْ أن في ضرمك الصدیق أمرين» ما فیهما حظ لُختار" تا 


أن تسب إلى سوء اختيار في أصلٍ المودّةٍ وإمًا إلى إملال“ ولا یسوم لك 


)١(‏ مجزوء الكامل. 

(۲) أي: احتمال أن ينقلب الصديق عدواً. 

(۳) مجزوء الكامل. 

(5) الضَّرْمٌ: القطيعة» أي مقاطعة الصديق. 

)٥(‏ أي: ليس لأي إنسان مناص منه) أو من أحدهما. 

)٦(‏ أي: أن أسباب القطيعة بين الأصدقاء إما فسادها من سوء اختیار الأفراد المتصادقين وإما لملل 


يصيب نفوسهم بعضهم من بعض. 
(۷) ولا مناص من الوقوع في واحد منهیا. والعبارة من شطرة شعرية من شعر الاعشی: 
غدر وئكل آنت بیسنهها فاختر؛ وما فیها حظ لمختار 


الأغاني (طبعة دار الکتب ۱۱۹:۹۲). 
(۸) إذا زهد رفیق في صداقة معروضة عليه كان خداعاً. 


۱۳۹ ۱ 

صرثہ إذا ره عل عامة ال حلاق النية التي تدم ذکزها(۱» ولا َد سَبيلاً إلى 
إصلاحه لو تراه راغباً عنك مع إقبالِك عليه ومَيلك إليه مقت ذلك منه فقد 
قیل: قدي كَنْ أعطیٰ الرغبة من أعطاه الزّهادّة وما آدري یا لام أو جانياً 
عليك جناية يَضِيقٌ نطاق الصبر عن اختاها. وذلك أن الجنايةة ضربان: صَربٌ 
يُعوقك عَن الغاية الققصوی والسعادة المُظمیٰ ومی الأموژ الأبديّةٌ وتلك التى 
و2 ہہ فى 099 و اي و که م 
يعتد بهاء وضرب هو جناية فيا يَعوقك عن غرض دنيوي" وتلك بحتیلها 
الكرامٌ الأنفس. 

٦۔‏ واشتعمل في هجرانك ما قال الأقرعٌ بن حابس ": 

أصد صدوة امرئ جمل إذا حال ذو الود عن حالِه 

وا علیٰ کل حال آسه ہے اتا اس فا 

لراع لاحسن مابیتا لحضظ الاخاء وا جلال»(1) 


۴ ۴ % 


(۱) المقارنة بين اثنین من الأصدقاء واحد يرغب في صداقة وآخر يزهد فی صداقته. 

(۲) أي: أن ظلم الصداقة نتیجتھا تعویق عن السعادة العظمی الدائمة وتعویق الأغراض الدنيوية. 

(۳) الأقرع بن حابس بن عقال من بني دارم (من تمیم)- صحابي -من سادات العرب في الجاهلية» قدم 
علٰ رسول الله کا في وفد بني تمیم وأسلمواء شهد معه بعض الوقائع» سکن المدينة» كان مع 
خالد بن الولید في وقائعه. «خزانة الادب» ۳: ۳۹۷. 

(6) التقارب. وخلاصة هذه الأبیات: أن الصدیق ا جحید لا یفرط بصدیقه حفظاً له واستبقاء عل 


صدذاقته. 


الثاني عَشْرَ 
معايشة سائر طبقاتِ الناس ومُعاشَّرَثهم 


ا بالعاقل أن يَقَتَصِرَ في استِعمالٍ هذه الأخلاقٍ التي تَقدَّم 
ذکرها۲۱ على الأصدقاء. کیا لا 7 به أن يقتصرَ في ضيافته وإحسانه على 
أقار به وأهل ولده. فإنه متیٰ اقتصر بذلك على الأقارب دون الأجانب) كان 
یه وبیت الكلب منز قریق إذ كان الکلب أيضاً یتور عل مَعارفه"» بل حق 
العاقل أن يقتد يقتدي با روي عن التب یا «إنكم لن تَسَعوا الناس بأموالكم 
فسّعوهم بأخلاێک› وبقوله علر: «ألا أدلكم علیٰ حمدة بلا (مَررَأ)(٥:‏ 


الخلق الشحیخ رات عن القبيح)0©. 


() يعني: النقاط الست والثلاثين التي ذكرها في الفصل السابق. 

(۲) الأجانب مقابل الأقارب. ويعني بالأجانب: عامة الناس من غير الأقارب والأولاد وهم الذين 
خصص لم الصنف هذا الفصل؛ كا خصص سابقه للعلاقات بين الأصدقاء. 

(۳) المعروف عن الكلب أنه حافظ للود حتئ صار عند بعض الشعراء مضرباً للمثل في الوفاء» حيث 
قال يمدح: 

أنت كالكلب في حفاظك وكالتيس في قراع الخطوب 

(5) لم أعثر عن هذا النص. 

)٥(‏ وردت في الأصل بتخفيف ال همز (مرزیه). 

)٦(‏ لم أعثر أيضاًء علیٰ النص في كتب الحديث المشهورة. وقد تكرر إيراد الصنف لأحاديث منسوبة 
للرسول عليه السلام؛ وعند البحث تبين أنها ليست في كتب الحديث. وقد لاحظ الباحثون هذا 
التسرع في هذا الأمر لدى بعض أعلام الفکر الإسلامي كالغزالي مثلاً. 


۱۳۱ 


۲ وينبغي أن تلقاهم( بِطَلاقَةِ الوجه. فقد قیل: البَشاشة مخ المودّة 
واكتسابٌ المحمدّة» وبالمُداراة( فقذ قيل: س التعایش مُداراةٌ الا <“ 
والتواضع أحد مصايد الشرف(؛ 4 رت ها سعة التغافل عنه220» فقد 
قي امع التعايش في ملء ء مکیال تاه فطنةُ فطنةٌ وثلله غافل»(. 

٣‏ وأن یُستعمل ما قال أميرُ الؤمنین(۷ء صلوات الله عليه: «إذا آردت أن 
يبك الناسٌ فأحيبْ هم ما أخيبت لتفيىك»*. وقیل لحکیم: هل مِنْ جود آعم 
به الناس؟ فقال: :تع تحب اير لهمء وأن تستعول مع من لس إليه ما أمر به 
ابن عباس رضوان الله عليه عیث قال: «للجلیس عل لاث: أن أراه ببتصري 
إذا أقبل» وأوسمَ له إذا جل وا إليه إذا حَدّت»(). 

٤‏ وأن يُراعيّ أنه لم یر النبي يكل مادا رجلّيه بن جَلِيسٍ له قط ولا أخدّ 
بید خر فانْترّعَ یه من يِه حتی یکون هو الذي يُرسلها"©. 

(۱) أي: یلقی الاجانب أي عامة الناس ولیس الاقارب والولد فحسب. 

(۲) یطالب الصنف الانسان أن يلقي سائر الناس من غير آقاربه بطلاقة الوجه وبالداراة والتواضع 
والتغافل. 

(۳) الداراة: اللاطفة واللاينة والرفق والود. 

)٤(‏ أي: إحدئ السبل التي یوصل بها إلى الجد والرفعة. 

(۵) أي: لا یمکن التغافل عنه. 

)٦(‏ والتعایش مع الناس یکون أكثر الفطنة والعقل» وكذلك بتجاهل بعضهم أخطاءهم البسيطة. 

(۷) يعني: علي بن أبي طالب» کرم الله وجهه وفي حدیث الرسول عليه السلام: الا یژمن آحدکم 
حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

(۸) في ا امش الأيسر وجدت العبارة التالية: «وأكره هم ما كرهته لنفسك» وكأنها تكملة. 

(۹) وما ذكره ابن عباس من احترام محلیسه يؤدي إلى احترامه وتعليمه آداب المجالسة. 

(۱۰) روئ أنس بن مالك رضي الله عنه» ذلك فقال: ما أخرج رسول الله ی ركبتيه ولا قدميه. 


۱۳۲ 


٥‏ ويَنبغي أن تُجاهدَ في مجانبة مَن کان شرّیرا(» وأن یرب منه مَرَبَه من 
الآسَد وان اضطْرٌ بل حالطته اجتهد في مُدارانه(۳» فقد قیل: لیس بحکیم من 
(0)”" یعائز بالمعروف من لم يذ بدا من مُعاترته حت یجعل الله له فرجا 


کو 
۹ 


وحرجا. 
1- ویبغی أنْ نهد أن لا ععل لنفسه عَدوّا ما آمکن. فقد قال کلیلة(): 
لا عجب للعاقل أن تحمله ثقته بقوته على أن مج العّداوة» کم لا جب لصاحب 


(۱) النصيحة أن يبتعد العاقل عن الأشرارہ وان م یستطع فلیتعامل معهم بلطف ومداراة وتسامح. 
(۲) غير موجودة فی الأصل؛ والسیاق یستکمل بها. وقد وجد بانهانها في الحامش ما يلي: 
(ا حکیم من یعاشر بالعروف قي حق نفسه وغیره فافهم». 
(۳) إن الذي لا يعاشر بالعروف من یضطر لعاشرته فليس حكياً. وهذا یذکر بقول أبي الطیب: 
ومن نکد الدنیا عل الخرآن یریٰ تال سان دا ا 
وفي الهامش الأيسر وجد بجانب هذا النص: «الحكيم من يعاشر بالعروف في حق نفسه وغيره. 
فافهم فافهم». 

)٤(‏ كليلة ودمنة أخوان من حيوان ابن آوی» کانا ذوي دهاء وأدب» وكان دمنة شرهما نفساً وأقلهها رضی 
بحالہ ودارت حوم) بعض الحكايات الخرافیة (تجري عل ألسنة الحيوان) في کتاب عرف باسمھما 
ألفه الفيلسوف بیدا لدبشليم ملك افندہ وتقله ِل العربية ابن القفعء وقد ورد هذا القول با معنن في 
كتاب البوم والغربان» لکن على لسان الغراب وليس عل لسان كليلة كا ذكر الصنف» على النحو 
التالی: 
والعاقلء وان کان واثقاً بِقَولِهِ وفضلهء لا ينبغي أن يحمله ذلك على أن يجلب العداوة علیٰ نفسه 
اتكالاً عل ما عندہ من الرأي والقوق كا وان كان عنده الترياق لا ينبغي أن يشرب السم اتكالاً 
على ما عنده. (المكتبة الثقافیة بیروت. ط١ء‏ ص ۰۲۰۱ باب «البوم والغريان»). 

(۵) يجتر العداوة أي: یتجرعها ويرددها. 


۱۳۳ 


الترياقي(" أن یشرب السمٌ اٹکالاً عل أدويته". وَطريقه في أنه ايكون له عدوٌ 
گت ما تور العداوةٌ بغاية جُھہ ونهاية سیه وان اتف له عدو يمن عر 
قصد اجتهد لإماتة عداوّته. 

فقد قال آرسطاطالیس: لا تعاود(*) العَداوة بالاخاء قبل لهب نارهاء فان 
إطفاءها قبل انْتشارها يسير. 

۷ وجب أن تظهر له الوَدّة فإظهارٌ المودّةٍ للاعداء من مکاید العملاء(*). 


وقال بَعضُهم: ما أحسنّ الرَّجلّ أن تین مُداراةَ عَدُوٌه حتی يُطِفَىَ سَورةً 
2C 1‏ لے | کے 
ناره ومُستحْسنٌ قول التنوخحي(): 

سا ہے اف و 
الق العَدُوٌ بوجه لا قطوب به يكادُيقطرٌمِن ماء البّشاشاتِ 


فأحرّمُ الناس من یلقی أعاویّءٴ في جسم حقد وتوب من مَوَدَاتِ0» 


(۱) التریاق: دواء السموم. 

(۲) آي: لا داعي أن یدیرا معارك مع الأعداء لأنه واثق من نفسه» بل لا ضرورة للمعاداة أصلاً أي لا 
تجدد العداوة في البداية قبل أن تتحکم. 

(۳) أي: عدم متابعة نتائج معاداة الآخرين. 

(4) في الأصل لا عاد» والعاودة العودة للشيء مرة بعد مرة. 

)٥(‏ وجد عل ال مامش الأیمن العبارة التالية: «إظهار الودة للاعداء من مکاید العقلاء؛ لأنه صيانة 
اللفس من الکدر وغبره. تأمل». 

)٦(‏ هو القاضي التنوخي؛ المحسّن بن علء قاض من العلیاء الادباء الشعراء نشأ في البصرة وسکن 
بغداده ومن کتبه «الفرج بعد الشدة» أو مشوار الحاضرة «الستجد من فعلات الاجواده. توفي 
عام ۳۸۶ ه. وفیات الأعيان (۱: 60 )» معجم الأدباء :٦(‏ ۲۵۱). 

(۷) البسيط. 


۳ 
قال آبو القاسم ا سين بن محمد بن القضل الراغب(ک رجه الله: 
وهذا كافٍ فيا قصد له" وَتَتِمُ الکتاب بحمد الله والثناءِ عليه فلَهُ 


الحَمدٌ دائاً والشّكرٌ خالصاً کا هو أهلّه بفائض إنعامه عل جميع حَلقه؛ وصَلواہ 
على النبيّ حمد پا وعلى آله وصّحبه أجمعين. آمین. 


(۱) بهذا يختم المصنف رسالته هذه» ہما يثبت إثباتاً علمياً صريحاً نسبة الرسالة إليه. 
(۲) أي: أن الرسالة لم تفصّل فیا لا داعي له. وعبارة «وهذا كافٍ في قصد له» يعني لها أن هذا الشرح فيها 
كان بسبب اختلاف أقوال الناس في الاختلاط والصداقة بين الناس دون إسراف في القول أو إيجاز 


شديد. 


الرسالة الثانية 


رسالة في فَضیلَةِ الانسان بالعلوم 





۱۳۷ 


رسالة نی فَضیلَةِ الانسان بالعُلوم 


وصف المخطوطة: 

هذه الرسالةٌ من مُصنّفاتِ الراغب في «قضيلةٍ الانسان بالعلوم» واجِدَةٌ من 
ذلك الجموع الذي وقعت عليه في مكتبة آشعد آفندي بالسَليمانية برقم ۳۹۵۶ كا 
دم 

وقد نشرتُ هذه المخطوطة» بهذا التحقیق» في َلَِ كل الدراساتٍ الإشلامية 
والعربية» دبي» العدد الثاني والعشرین» شوال ۲ ه دیسمبر ۲۰۰۱ م. 

ونسبة الخطوطة للراغب الأصْفّھانِ واضحة صَريحةٌ عن الصفحة الأول فيهاء 
کیا يُرى في الصورة. ولعل هذا مسب من معالم القوَةِ الذاتية في هذه الخطوطة. فكثي 
من الخطوطات نفد النسبة الصحیحةً لصاحبهاء أو أن فيها نسبة لير صاحبهاء ولا 
ُد ِن بَذلِ جُهدٍ علمي كبير يُصحُح هذه النسبة. 

وتعل ن هذه المعالم أيضاً التقاء اماّة العلميّة في هذه الخطوطته و وی 
أخرئ للزاغب د تسه أو مُصنفاته الطبوعة» وهو تكامل داخلي یت ذاتیٔق تد 
بها في تحقیق الخطوطات وتشر ر الثّراث. 

ولائیدو عل الصفحة الأخير تاریخ الس ولا اشم لايخ ورس 
من إملاء الراغب تفه مُباشّرة. فهو تم رسالثه بقوله: «هذه جملة ما فصد تیه في 
هذه الرسالة». یو ذلك ما ورد نی صفحة غلاف الُجموع مُنذُ البدايةء وهو قَولّهِ في 


۱۳۸ 
الَخطوطة الرابعة: «رسالّة في مراتب العُلوم) آنها «وهو من إملائه آیْضا». ومعنی ذلك 
آن هذه الخطوطاتِ نی هذا الجموع» على الاغلب من إملائه. 
E‏ ۶ 5 7 . مكحو 2 م کے او ایق کے ا یک ںہ 
وت چو سی و رحس سی سس وت 
صفحه س سَبعَةَ عَشْرَ سط رآ في کل سطر حو عَشْرٍ کلمات. 
وقد کیت | لمخطوطة بخط فارسیق (: تعلیق) بسیط واضح. 
ت ۰ و ۳ 
موضوعها: 

بَعدَ أن یوخ الصَتّف. في مُقدّمة رسالته أهمَيةَ السعادة الَمْسيّة في الاداب 
والعلوم بالقیاس إلى السعادة الناشئة من الال وا اہ وعن کال الجسم. یبن فضل 
الانسان على امتیوان» ثم یتح بالتفصیل عن فضیلة العقل وآنواعه والمعرِفَة وأنواعها 
المورونّة والمكتسبة والعلوم وأنفعها. 

بَعدَ هذا بخلص إل القسم الأمَمٌ في الخطوطة وهو الصفاثٌ التي ينبغي أن 
یتفر عليها طَالِبُ العلم أو ما تسقیه الوم باْتعلّم أو الطَالب ويحدّدُها في لاب 
وعشرينَ صِفة تقعُ في سث صَفحات. وكذلك الصّفاتُ التي ينغي أن تکون في المعلّم 
أو لیخ وهذه يحدّدها في ِسع صفات. 

اا رک في الیلم وقضله في الإنسان. تو السعاده الکری) وف و 
الفرق بين الانسان والحيوان» وهي یر ور العقلٍ في هذا الولم» 4 فهو أداله وسبیله» 
ولذلك يفيص في صفات طالب الولم للم ا کت ہَ8" 

ذات آبعاد فلسفيّة ة فكرية في حياة الانسان» وذات آبعاد تربوية في ذکر 
2۳4 


۱۳۹ 
كب ذات عَلاقةِ بموضوع الرسالة: 
١-تَحوَ‏ صیاعة إسلاميّةلمناهج التربية» أ. د. إسحق الفرحان وزملاؤه» منشورات 
جمعية الدّراسات ضرف سامت ۰ عان. 
'البَربِيةٌ الإسلاميّة بِينَ الأصالة والعاصرۃ أ. د. إسحق الفرحان» دار الفرقان» 
۳ عران. 


۳ الفكرٌ التَّربويٌ العري ا حدیث: د. سعيد إسماعيل علي» عالم المعرفة» ۱۱۳ 
أيار ۱۹۸۷ . 

دلي الباحئِينَ إلى التربية الإسلامیة في الأردن» د. عبد الرحمن صالح» العهد 
العا مي للفكر الإسلامي» عمان ۰۱۹۹۳ 

٥‏ الفکر التربوي» قائمة ببيليوغرافية» حيي الدين عطیةء العهد العالي للفكر 
الإسلامي» ۱۹۹۲ القاهرة. 

١‏ أيها الولد -الغزالي -د. علي محبي الدین القرة داغي» دار الاعتصام. القاهرةه 
۵ 

۷ فن التعلیم عند بَدرِ الدّينِ بن جماعة, د. حسن إبراهيم عبد العال» مکتب 
التربية العربي لذول الخلیجء ۰۱۹۸۵ 
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صورة الصفحة الأولى من خطوطة «رسالة في فضيلة الانسان بالعلوم» 











قَضِيلةٌ الانسان بالعُلوم 
للراغب الأصفهاني 


وبه تُستّعين» أسالّ الله تعال أن يجعلّنا عن بط( ويَتفك مد( ویعت ۳۳ 
فيستظه ر » وأن تِعَلَنا مَهديّنَ لفََدِ عيويناء ویوفقنا ما تہ یلما ابا 
وبا دين اصطِفاؤٌه. وأنْ يجعل رَغبتَنا فیا هو منحة حُلّدةٌ لا عارية مُستووعت(0) 
ون يُصِلّ على تبيه الُصطفیٰ ورسوله الرتقی. 

ونا رأیث الأأسستادً”» خرسه اللہ سَالِكاً طريقٌ أسلافه في مُراعاة اسب 
مُحبًا بطبعه اقتباس الأدب, ومُهَوَّم(0) باختباء المٌضائل واجتناب الرذائل» 


)١(‏ تبصر: تأمل وتعرف. 

(۲) تفكر وافتكر الأمر: أعمل العقل فيه. 

(۳) اعتبر بالشيء: اتعظ به. 

)٤(‏ استظهر بالشيء: استعان. 

(۵) حباہ: أعطاه احتبیٰ الشيء: طلبه» طلب العطاء فیه أي اتخاذه. 

)٦(‏ أي: جعلنا من یبحث عن عطاء الله الباقي في الدنیا والآخرة ولیس العطاء المؤقت. 

(۷) كما تقدم» ريما كان الاستاذ العني هنا الوزیر أ مد بن إبراهيم آبو العباس الضبي» الذي وزر لبني 
بويه بعد وفاة الصاحب بن عباد عام ۳۸۵ھ. وتوفي ۳۹۹. راجع «الراغب الاصفهاني و جهوده 
في اللغة والادب». للباحث» ص۰۳۵ مكتبة الأقصیٰء عمان ۰۱۹۸۲ 

(۸) هوم: نام نوماً خفیفا مھوماً باحتباء الفضائل: راغباً باختیارها. 


۱:۲ 


آخببث أن أعرقه» بالقوانین!' الصحيحة أن القَضيلةً الکایلۃً والسعادة 
نات في تحلية التفس بالعُلوم النافعة"» عاجلاً وآجلاًء هي المَوّثَرةُ عند 
العقلاء. 

فالسعادات وإِنْ كانت تلائا: 

سعادةً خارجة من مال وجا وّباهة حال. 

وسعادة بدنةً وذلك صِحَةُ مزاج الاعضاء وکمالِ جسم وجمال. 

07 .2 وهي الآدابُ الحميدةٌ والعلومُ الشريفة؛ فأشرّفها هي 
الأخيرة» فإنها الباقية ية عل لب الأحوال النافعة في الدارين 0 

وکانْ بعض الحكماء ء رَكِبَ سفينة مع أضحاب مال قانکسرت السفينة 
فقرقث آموام وافتقروا سواه فان تَعلّمه غناه( فقال له واحد: آزجع ال 
بلّدي» هل لك إلى قومك حَاجة؟ فقال: «قل مُم: إذا ان مالا فاتخذوا مال 


(۱) جواب الشرط لأداة الشرط «1» في بداية هذه الفقرة. 

(۲) القانون: مقیاس کل شيء وطریقه. 

(۳) شبه ا حملة من ا مار والجرور فی تحلية النفس بالعلوم في محل نصب حال» وخبر أن هو المؤثرة» أي أن 
الفضيلة حینما تکون النفس متحلية بالعلوم هي التي یفضلها العقلاء. ولعل تحلي النفس بالعلوم 
هو الوضوع الرئيسي نی هذه الرسالة. 

(4) يؤيد الصنف قَولَهُ السابق في أن الفضيلة التمثلة نی العلوم اللفسية النافعة هي التي يختارها العقلاء 
يؤيد ذلك بتعداد آشکال السعادة في ا مال والصحة والنفسء ویذکر أن سعادة النفس بالاداب 
والعلوم الشريفة هي أفضلها على الاطلاق. 

)٥(‏ أي: كلهم أصبح فقيراً إلا هذا الحكيم الذي معهم. 

() إنه غني بعلمه. 

(۷) وردت نی الأصل بإشباع الخصم عل ا میم إل الواو: إذا اتخذتموہ. 


۱:۳ 


لا یغرق إذا انکسرت السفينة فآما الال فليس بمحمودٍ لكل أحد. بل ذلك 
لبعض دون بعض إذا كان في قلبه ی( 
وژوي أنه عرص عل أفلاطونَ”" مال كث فقال: «ما أصنمٌ با يُعطيه اف 
2 2 ۶ کس 
ويحفظه اللؤم» ویهلکه الگرم؟!»(*. 
وأمّا امحسن فقد أصاب مَن قال: 
وما ا لجسن في وجه الفتى شّرفاً له إذا يكن فی فعله وا ولاق 


ومیل ع عن ذي كال ارون انال اتا البيث: نخسن وآم 
الساكنٌ فردي#! وا جاهل إذا كان ذا جَمالٍ ومال فَعَيیِ'' جيل له ام ذهب 


وأثواتث جار !1 


وماينفعٌ البِرْدّوْنَ زينة حبله إذا جرد ار العناجيجٌ للحَض ْ۸ 


(۱) يعني: العلم. 

(۲) الغنية بالکسر والضم: الغنی. 

(۳) فیلسوف يوناني (۳۷-4۲۸ ق.م) تلمیذ سقراط آشهر كتبه «الجمهورية». 

(6) جواب جامع حول ا ال ومصدره وا حرص عليه وطرق إنفاقه. 

(5) الطویل» أبو الطیب المتنبي» دیوانه» بشرح البرقوقي» ج ۰۳ ص1۲ . 

)٦(‏ العبر: ا لحمار۔ 

(۷) حبر: حبرة وهي ثوب من قطن أو كتان خطط كان يصنع في اليمن. 

(۸) الطویل: وقد تكون زینة رحله. البرذون یطلق علیٰ غير العريق من ا خیل والبغال. 
العناجیج: جياد ال خیل والوبل» مفردها: عنجوج وهو الرائع من ا خیل والابل. والحضار: ضرب من 
عدو الدواب وا حضار من النوق: القوية الجيدة السبر. الشديد العدوء أي أن الدواب بعدوها لا 
بزینتها. 


١.5 


تخر بشي: من ذلك کالفاخرة بجلج ريتها0". فقد افتََرَ جاه بدار 
وعقار ومَراكِبَ وآثاث فقال له حکیم: «آیّا اتی لو كلمت هذه الاشیاه 
وقالت: هذه المحاسِنْ لنا دوتك» فا الذي لك؟ ما كنت قائلاً ما؟» فة بذلك 
اَن لا قضيلة له باله(۲). 


ودعا موی خلوٌ من المَضيلةٍ حكياً پل داره» فرأی الرَّجلٌ رَجُلاً ديا 
ومنزلاً سریّا(۳» فبزق”؟» الحكيمٌ في وّجهه فقال الرّجل: لیا | سے ما هذا 
السَّفهُ الذي ظَهرَ منك؟ فقال: ما هذا إلا حکَمَة إن موی ارو لذار شيئا 
إلا استوعب كاه اللائ به سواك ومن شأنٍ الزات أن تل ا ما 


یوجد. آنت 99 ما في دارك*!! 


وی ام ن أجل إل لقضيلةالامةآن بط باه آمورآ: 
الأول أن هذه السعادة ليست كنال الا غلا جسر من التعب( وان حظ 


(۱) ا حدج: مركب من مراکب النساء کالهودج» وهو مثل یضرب في فخر من يفخر بمکاسب 
الا خرین» وقد قيل الثل أصلاً في الخادمة التي تفتخر بهودج مولاتها. 

(۲) أي: ما جر عليه ماله أي فضل. 

(۳) المنزل السري: الشريف. من سرو يسرو سراوة وسرواً فهو سري. 

)٤(‏ بزق وبصق بمعنیٰ۔ 

ء٤ص آورد الصنف هذا الخبر في غير مصنف من مصنفاته» راجع «الذريعة ال مكارم الشریعةاء‎ )٥( 
.۲۰۰ كما ورد في «تبذیب الأخلاق» لابن مسکویه ص‎ 

)٦(‏ وردت في الأصل (عيل)ء ولعله أراد أحيل أي أعين واستقر علل. والفضيلة التامة يعني بها 
النفسية. ١‏ 


(۷) هذه العبارة مأخوذة من بيت شعر أبي تمام: «البسيط» ديوانه» بشرح التبريزيء المجلد الأول 


ص ة ل/ا. 
بصرت بالراحة الکبریٰ فلم ترها تنال إلا عل جسر من التعب 


۱: 


ی فیا كثر بنج بل لا ترا حاصلة بالجدٌ الحض؛ بخلاف 
السعادتين الأخر ین(" فانما حط قد زه طالبه و رزه غير جاليه. 


وقد قیل: للم لا يُعطيك بَعضّه حتى تُعطیة کلّك(ک ولا يَرعاك حتیٰ 
تعره جدّك وجهدك. 


٥ 2 7 2 ۶ ۲‏ 
فقل مرجي مَعالي الأمور بغر اجتهاده رجوت الحال() 


وقد تعدی من تمنیٰ أن یکون کمن تعنی(. 


والثاني: آن مَن طلبَ العَظيمَ خاطرٌ بعظیم» «ومن طلبّ الحسناء ل یلها 
لمر ومن طمحث همه إل الأمور السی۹) فواجبٌ أن لا تسد ۲ عل همه 
الطریق الدنيةء فقد أصاب من قال: 


ولا المشقةٌ ساد الناس کلم الحو یر والاقدام تال“ 


(۱) الجدء (بفتح ا حیم)ء الحظ. ومن معانیها آیضا آبو الأب أو آبو الام. 

(۲) يعني: السعادة البدنية وسعادة الثروة وا اہ اللتین ذكرهما قبل قلیل. وردت في الأصل الآخرتين. 

(۳) فسعادة الثروة واحاه قد یصل إليها من یبحث عنهاء آما السعادة البدنية فلیست إرادية. 

)٤(‏ وردت فی الأصل كله ويريد أن العلم لا یسلس القیاد إلا بتفرغ العام له. 

(۵) یقال: آعاره اهتامه وآعاره جده واجتهاده. 

(1) المتقارب» وردت «المحالا» وصوابه بتسکین اللام» ابر آرزي» اجمع البلاغة» (۱: ۳۲۳ 
و«محاضرات الادباء» للراغب (1:۲ 46). 

(۷) أي: أن العاناة ا حقیقیة شىء وتصورها شىء آخر. 

اریت شبن ای فراس اسان وره «تبون علینا في العالي نفوسنا» دیوانه ص۱۲۱ . 

(۹) أي: الرفيعة العالية الشأن. 

(۱۰) وردت (تشد) أي: من طلب ادف الرفیع لا ينبغي أن تعوقه عن سفاسف العوقات. 

(۱۱) البسیط ا تنبي دیوانه: بشرح البرقوقي» ا جزء الثالث» ص۰1 . 


٦ 


والثالث: آن هذه السعادة(۱» وان کان انتداؤها لا یتعدّی عن ضرب من 


الا کتئاب والتأذي"» فإتہا متیٰ أکرهت التفس عليها وأذاقتها استطایته ۳۱ حیتگذ 
واستَلَذّتَهُ لا كاللّذَاتِ البدنية والشهوات احسمية. فده البدنِ مُتبدلة خر ولد 
الس بالهلم مُؤبة“ غلّدق ون ذاق الیلم وعرف طبه عَم أن الزء قد: 

تذل الروءءٌ وهی تود  ٌ ۵٥‏ ۶ 

وأما رق عامة الاس عن هذه القَضيلة فلِجَهلِھم بحلاوَؾا٦ء‏ وكيف 
یعرف حلاوة طعم طب تن ] يذفه؟ وكيف يدوه تن لا یا وكيف 
يُعاينه من ل يطلب وکیفت يطلب تن لم کی نفشه اليه وكيف توق نفس من 
يَعرَض علیه؟(۱۱). 


)١(‏ أي: السعادة النفسية بتحلية النفس بالعلوم النافعة. 

(۲) يريد الاكتئاب والتأذي. 

(۳) أي: الحزن وام اللَذانِ يجس ہہ الباحث عن العلم والمعرفة في أول الأمر. 

)٤(‏ من الأبد» وهو الدهر. 

(5) الوافر» المتنبي» ديوانه بشرح البرقوقي الجزء الرابعء ص ۰۱۹۵ 

)٦(‏ وردت في الأصل بحلاوته» ويبدو أن الوراقین في زمن نسخ المخطوطة يراوحون بین الضمائر 
المذكرة ا متصلة والمؤنثة» كا لوحظ آنهم يراوحون بین تاء المضارعة ويائها في الأفعال الضارعت 
تغدو ويغدو مثلاً. وهو يعني بذلك أن السواد الأعظم من الناس يعزفون عن فضيلة تحلية النفس 
بالعلوم لأنہم لم يجربوا طعمها ا حلو و م يعرفوا أثرها الطیب. 

(۷) الطيب صفة نابت عن الموصوف: أمر أو شيء أو علم. 

(۸) العاينة مفاعلة من العين الباصرة والرؤية پت والمشاهدة الحسوسة وهي طريق من طرق 
العرفة والتعلم. 

(۹) فالعلم بحتاج لسعي وبحث وجد واجتهاد. 

(۱۰) التوق والشوق للعلم أساس في التعلم. 

)١(‏ كي تتوق نفسك لشيء یفترض أن یکون قد عرض عليك وعرفته ولو قليلاً. 


۷ 


جعلنا الله من یغنیه فيض آلائه» ومادة نعائه عن الزلل. 
جملة ما تنطوي عليه فصول هذه الرْسالة١):‏ 

الأول: الإبانةٌ عن فَضلِ الإنسانِ علل سائر ا خیوان. 

الثاني: ما لا يَستّحقٌ به الإنسانٌ المضيلة. 

الثالث: فضيلة العقل. 

الرابع: آنواع العقل. 

ا خامس: آنواغ العارفی الکتّسبة. 

السادس: ذكرٌ آفضل العلوم وأنفعها. 

السابع: ما يحتاج إليه طَلَبُ العلم وک فلس و لزید 


موضوعها الرئيسي بإيجاز شدید ثم یذکر رژوس الوضوعات فیها قبل أن یشرع في الحديث 


الفصل في کل منها. 


۱:۸ 


مر و یرو 
الفصل الأوّل 
فضل الإنسان عل سائر الحيوان 


د 


الأجسامٌ النامیة۱) ثَلانّة: نباتٌ وحيوانٌ وإنسان. 

فالنباث له التغدّي والنمو فقط ۱ والحيوان له مع ذلك الشهوةٌ والعْضبٌ 
وا لجس" فإنه يدرك الأشياء الحاضرة بالحواسٌ والبعيدّة بالوهم(*» ویتحرل 
لاسترداد ما تحلل من بده ولقهر ما أضرّ به*/۳). وللانسان مع هذه قُوةٌ الفكر 


والرويّة". 


)١(‏ مقابل الجمادات. ويرتبها الصنف في كتاب آخر له وهو (تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» 
ص ۱۳ طبعة حلب) علیٰ النحو التالي: «خلق اللہ الجمادات والناميات وا حیوانات وختم بالصورة 
الإنسانية». 

(۲) فأدنئ الأجسام النامیة وفيه من ا خصائص: النمو والتغذي. 

(۳) والأرقئ من النبات الحيوان الذي يجمع إل النمو والتغذي صفات الشهوة والغضب والإحساس. 

(4) ربها كانت الغريزة هي آقرب معادل في العنی الذي يريده الصنف من كلمة الوهم للحيوان. 

(5) وردت في الأصل ما بالتأنيث. 

)٦(‏ فراغ نی الأصل. 

(۷) وأرقیٰ الأجسام النامية للإنسان» فهو يجمع صفات النبات (التغذي والنمو) وصفات الحيوان 
(الشهوة والغضب وا حس) وصفات الانسان (الفکر والروية). وقد وردت مهموزة في هذا الوضع 
وفي مواضع آخری قادمة» والرؤية (با همز) الإبصارء وليس هو المراد هنا علیٰ الأغلب ‏ لذلك 
أغلب أن تكون الروية» بتخفيف ال همزء وهي النظر والتفكير في الأمورء وهي بخلاف البديهة. 
والفكر هو إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول. 


۱:۹ 


فإذا الإِنْسان له ما َا واحتص با لیس له(" ور الله کل واحد من 
ا حیوان. بفعل کختص به ویتعاطاه طبعاً !"40 فبعضٌ من طبعه أن بینی بناء مُدوّرل(* 
TT‏ وبعض ینیسح( وبعض یشقی 20 وق ی و رز( 
حتیٰ إن القدرَ بطبعه یسح( واليّغاءُ حاکی(۱), 

وجعل لكل منها لباساً حسب ما رأیٰ له فيه الكِفایق وسلاحاً سب ما 
رأ من مَصلحَیه أن يحتَوله. فلبّعضي آله قرب وهذا الٹرف!'''ء ولبعض رُمحٌ 
وذلك کالقرن للبقر(۱۳» ولبعض توس کا حافر لحار والمّرس» ولبعض ماب 


عو 


كالشوك للقنفذ. وجعلّ للانسان قُوة الفكر والروية التي يُمكِنْه أنْ یتوص بها 


)١(‏ وردت فی الأصل له ھھما. 
(۲) يعني: أن الانسان جمع صفات النبات وا حیوان ولكنها لم تأخذ صفاته. 
(۳) أي: يزاول أعماله بها ركب الله فيه من طبع وذ ة وغريزة. ونصبت طبعاً لأنها نابت عن المفعول 


المطلق. 
)٤(‏ كالأدحوة- وهو موضع بيض النعام وتفريخه ‏ والعامة تسميه (دحو) للعصافیر والطيور. 
)٥(‏ أما بناء النحل فهو سداسى ولیس مربعا. 
)٦(‏ کدود القز. ۱ 
(۷) یتعب في تحصیل العیش. 


(۸) كا تجمع ا حیوانات لصغرها العشب وما تفترس من صغار احیوان. 

(۹) شبه صوت القدر وهو يغلي با فيه بصوت الكركرة وكأنه صوت آدمي یسخر ویک کر. 

(۱۰) آي: یقلد أصوات الآخرين. 

(۱۱) هو شعر عنق الفرس أو حمة مستطيلة في أعلل رأس الديك. لکن وظيفة العرف فی اهرب غير 
واضحة وقد یکون سلاحا. 

(۱۲) أي: أن الله سبحانه خلق للحیوان أسلحة یدافع بها عن نفسه فقرن البقر کالرمح وحافر احمار 
والفرس کالدبوس وشوك القنفذ کالنشاب. 


۱۰ 


إل اتجاه الأفعال( التی ححصّہ مها والأشلحة والأثواب التی جَعلّها له. 

وهذه الفَضيلَ وهي قوةٌ العقل التي يدرك بها الك" ویفعل الفعل 
المُخکم( بَینَ تعظیمه فقال تعالیٰ: #وَلْفَدَ کرمنا بی عادم مله ف اَل والحر 
وردَفتَهم تلبت وس هم عل کنر من نا تفضیلا € الاسراء: ۷۰]. 

فالطیاتُ التي رَزقهم؛ قیل: هي الوه للعقل وتعلّمُه(؟». ولتخصیصه تعال 
الإنسانٌ بذلك جَعلّه خلیفة فی الأزض. قال الله تعالی: #هْوَالَدِى بعل حل في 
الا 4 الآية(*» وقال: وس تم کمن الا فبظر کیت تَْمَوْنَ 4 
[الأعراف: ۱۲۹). فتَبَتَ بذلك أن الإنسانٌ أفضلٌ ما عَلقَه له في هذا العام . 


)١(‏ لعله أراد باتجاه الأفعال: غاياتها وأهدافها التي يصل إليها بقوة الفكر وبا يستخدم سلاحه ويرتدي 
ثيابه. 

(۲) ا حکم: من الأشياء والأفعال في هذه الدنيا. 

(۳) أي: الفعل ا مناسب المعقول. 

)٤(‏ وفي تفسير ابن كثير: رزقناهم من الطيبات أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر آنواع الطعوم 
والألوان المشتهاة اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة. 

)٥(‏ الآية ۳۹ من سورة فاطره وتتمها: کر هکره ولا يَرِبدُ آلگیز كفي عند رم لا مق وا 
زیڈ الکن کر لاحَسا . 


2 یڈ 
الفصل الثاني 


ما لا يَستحق به الإنسان القضيلة 


لكل شيء موجود في هذا العا فعل بختصض( به لا يشار که فيه سواه ولا 
سد مسده بگاله ما عداه. وذلك حُكمٌ مُستَمرٌ في الوجوداتِ العَلَويّة كالشمس 
والقمر والكواكب السفليّة" کالفرس والبعير. 

فان القرس للعدو الشديد والبَعیژ لقطع الطریق لُطشِ البعيد وعلل 
ذلك الالات المحدّة”؟» كالسيفي والسَکَین والمنشار» لا تا شيءٌ من هذه الأنوا اع 
تس غیرہ عل الال والیام'“ فلا ایشا بصا ما يَصلْحُ له السیف» ولا 
السيفٌ يَصلْمُ ما يَصِلّحُ له الْشارء ويحاكي ذلك الجوارځ کالیدِ والرجل والعين 
والفم واللسان0©. 


)١(‏ وردت في الأصل يخص. 

(۲) مصطلح العلوية والسفلية يعني بها السياوية والأرضية» البعيدة والقريبة. 

(۳) الطريق التي يظمأ فيها الإنسان والحيوان لطوله. 

)٤(‏ أي: الحادة أو المحددة شفراتها. 

)٥١(‏ أي: على الرغم من أنها تلتقي في صفات القطع إلا أن لكل منها عملاً لا يقوم به غيره» کیا هو 
موضح المصنف عن السيف والمنشار. 

)٦(‏ فلكل جارحة عمل خاص بها لا تقوم به عنها جارحة آخری» وهذا يذكر بقول المتنبي (الطويل): 
فوضع الندی في موضع السیف بالعلا مضرء كوضع السيف في موضع الندى 
ديوانه» بتحقیق البرقوقي» ج ۰۲ ص١١.‏ 


فللائسان إذن فعل يختصٌ بەہ لأجله خلق» وهو الفِكْمٌ والرؤية» التی ہما 
توصل ال العلم والعَمل الُحكم ولأجْلِها جُعِلَ حَلیفةً في الأرض وإيّاه 


عن بقوله تعالی: #وَمَاحَلَفْتٌ ألَنَ وان الا عدون € [الذاریات: .]٥٥‏ فالعبادة 


مت 


هي استفادة العلم ا حقیقئٌ وتعاطي العمل المحكم بحسب ما يقتضيه العلم”". 


إذا بت لك شرف كَل موجودٍ بحسب جودَةٍ ضُدور الفعل المختصٌ به 
وارادته محسبه(؟۲. فان الفِعلٌ والجودة إِنْ 05 یتعلقان بالذات الواحدة» فها 


ویّان(* ذ قد يَفعلُ ما لا یذ الفعل» ول من يصدرٌ عنه الفعل وان يَكُنْ 

کاملا" تَقِصَتْ قیکله بحسب قُصوره' "2 حتی ربا اشتعمل استعمال ما دوہ 
کالفر س إذا لم يجد فارِسّہ'* اسْتعيِلٌ إِمّا استعمال ا لحار بالاکای() ومّا استعمال 
الأغنام بالذبح”' والسیف إذا قصر عا يقتضيه جَوعَرّه استعمل استعیال 


)١(‏ أي: العمل المتقن الذي يدل على إعمال فكر. 
(۲) الفاعل هو الله جل وعلا. 

(۳) هذا تعريف جامع للعبادة: العلم الحقيقي والعمل على استفادته مع مزاولة العمل الجاد کل ذلك 
على أسس علمية عقلية. ولعله يعني بالعلم الحقيقي علوم الدين أو ما لا تخالفه علوم الشرع. 
)٤(‏ أي: أن رفعة العناصر تعود إلى قيامها بالأفعال النوطة بها على الوجه الطلوب مع إرادته هذه 

المهمة وحريته في القيام بہاء الحسب: حسب الشيء قدره وعدده. 
(۵) أي: أن الإجادة تعتبر مناسبة مقبولة إذا صدرت عن النوطة به عادة. 
)٦(‏ غير واضحة في الأصل. 
(۷) فقد يقوم بالفعل من يقصر في إتقانه» ولا يقوم به عل الوجه الأكمل. 
(۸) غير واضحة في الأصلء وقد تكون فرسي» نسبة إلى فرس» وهو من يقوم عن الفرس وركوبها. 
(۹) إكاف الحمار (ككتاب وغراب) برذعته» والأكاف: صانعه. 
(۱۰) والفرق أصلاً للفروسية وإذا وضعت علل البرذعة أسيء استخدامه وكذلك الأغنام» والسيف = 


۱ ۱5۳ 
الفَأس وا نشار فكذلك الإنسانء إذا لم کن مهلباً فيا لا بحسن فعلّه وَج 
2 5 و وہ و یی سَ ۶ به ۱ 2 
من فوته(" العائمة والعاملة نقص قیمته» وربا آجري مجری البَهيمَة". 
وهذه الجٌملةٌ (تدل)٩)‏ عل صدق قَولِهِ عليه السّلام(0): 
«قيمةٌ کل امرئ ما مُحسِنٌ)» «والنَاسٌ أبناء ما حینون» وثبت أنْ الانسان 
ہر 7 ۳ ۳ ۲ 5 - 
مالم يكن علم کان شرا من البهائم. فان البَهائِمَ قد جيل لكل منها مقدارٌ ما له 
فيه مصلْحة(» وجعل له لباس علل قدر حاجته( وسلاخ عل حسب طاقته 
۲ ےکا ےج و 
لاختماله۲۱. والانسان جُعِلَ له بدل کل ما أو ا حیوانات: الرّویةُ التي إذا 
جَلاما٩)‏ واستّعملها نال بها كل ذلك“ وأکتر منها. وإذا لم یَستَعملها فهو لا 


کے مہ کے ۱] و 


شك دونبا(۱۱) منها. ولذلك قال الله تعالیٰ نی اجَهَلة: ان هم إلا لانم بل هم 


= |ذا استخدم للقطع والنشر بدلاً من الفأس أو کمنشان کل هذه ألوان من الوظاتف غير الطبيعية 
لمذه الاشیاء. 

(۱) غير واضحة في الاصل. 

(۲) غير واضحة في الأصل. 

(۳) قياساً علن الفرس والاغنام والسیف إذا غيرت عن وظائفها ا جوهرية. 

(4) غير واضحة في الأصل. 

)٥(‏ يريد علي بن أبي طالب کرم الله وجهه. 

(1) أي: وهبه الله قدرة علل الحياة يستثمر بها وجوده. 

(۷) من الجلود والأصواف والأوبار. 

(۸) كالقرون والأنياب والأظلاف. 

(۹) استخدمها بوضوح وكفاءة. 

(۱۰) أينال بروتيه وفكره ما له فيه مصلحة وحياة» وما يحتاج إليه من لباس وسلاح. 

(۱۱) غير واضحة في الأصل. 


٥| 


ہےر ھ2 


أضل سيلا € [الفرقان: .]٤٤‏ وتا صاروا «أَصَلَّ میا لان الأنعام لا سبيل فا 
إلا إل استفادة الفَضیلَة(' + وها سبیل إل ذلكء فإذا ] يتفعلوا فهُم لا شك أضل 
سییلا(اک وقد صَدقٌ مَنْ قال: 


و أر فی عيوب التاس شيا كنقص القایرین على التام ۳ 


وکا رس رر یلست و 7 
گا وهي ما یوجد فيه شي ءَ من من الشهوة والعَضٌّب: وقوه مَك(“ وهي ما 
وجَدُ فيه من الفکر والرؤيّة» ودُعِيَ إلى تركية فوته الملكيّة والفة نبا الشهويّة 
وفوض تزكية جوهرها إليه“. فان و ھت ارت وال هذه 
ا لجملة أشار بقوله: وس وماسوٹھا ٭ اها مورا وہہ 
وقد حَابَ من دَسَّلْهَا 4 وقرن القلاح بتزكيتها واللقيبة بتلذسییها فثيت 0 


(۱) أي: اکتساب فضيلة الفكر والروية. 

(۲) عامل الأنعام كالعقلاء. 

(۳) الوافر المتنبي» ديوانه شرح البرقوقي .)۲۷٢ :٤(‏ 

)٤(‏ القوة ذات العلاقة بالملذات الجسدية. 

)٥(‏ نسبة إل الملك وهو الملاك واحد الملائكة» وفي «تفصیل النشأتين»» ص۰۲۱ يقول الراغب: «ونفس 
الإنسان واقعة بين قوتين قوة الشهوة وقوة العقلء فبقوة الشهوة بحرص علل تناول اللّذات البدنية 
البهيمية كالغذاء والسفاد والتغالب وسائر اللذات العاجلة. وبقوة العقل حرص علل تناول العلوم 
والأفعال الجميلة والأمور المحمودة العاقبة». 

)١(‏ أي: ترك له حرية تزكيتها بالخير أوترك التزكية بالشر. 

(۷) سورة الشمس الآية ۱۰ء «ودساها»: قال الراغب في المفردات: أي دسسها أي أدخلها في المعاصي 
فأبدل من إحدیٰ السينات ياء نحو تظنيت وأصله تظننت. 

(۸) آي موادا ا ودای 


۱9۵ 


أن لا شيءَ قبح بالانسان من أن کون (غفلا6) من الفضائل الدنیاوی2() 


5 و و وہ ہیں ۱ رر ہے ید ے ۳ کن 
والدينية"» فانه متیٰ يكون كذلك فهو من ٦‏ الرجرَجة الذينَ یکدرون الماء ویغلون 
الأسعار۶”۷ء إِنْ عاش فر هید وان مات فغير فقید. 


(۱) وردت (غافلا) في الأصل» ولعل الأصوب منها غفلاً أو عطلاً۔ 

(۲) وهي الفکر والروية. 

(۳) أي: رضي الله. 

(6) الذين يكدون الماء ويغلون الأسعار أي الذين ليس هم أعمال ذات بال يقومون بها في المجتمع» 
والعبارة أصلاً تفهم من ا حکایة التالية: «قال معاوية بن أبي سفيان لصعصعة بن صوحان: صف 
لي الناس» فقال: فارس يذب عن البيضة وزارع یسعیٰ في العمارة وعالم يشتغل بالديانة» ورجرجة 
بين ذلك تكدر الماء وتغلى السعر». 
«الأمالي والنوادر»» أبو علي القالي» دار الكتب العلمیة بیروت: الجزء الأول» ص ۲۵۷. ابن مسكويه» 
كتاب جاويدان خرد» ص٠ ١6‏ . 


۱5۹ 


المَصِلٌ الاك 
قضیلة العقل 


اعلّمْ أن العقل آل للم وشن مرف به لسن وقیح' 'ء ولاجل 
ذلك قیل: «العَقل ملك والخصال ره فإذا صَعُْفَ عن | لقیام عليها وصل 
ال إليها». 

وقال بُززجهر: : «العقل م شیر شید وهی عي ن آطاعه آنجاه ومن 
عصاه آزداه» . وقیل: العاقل مَن له عل جميع هوه رَقیبّ من عَقله. فك اة 
] شرفي التقل عليها فهو بان یسم نقيصة أخر» وبان برقب من 
أول. فإنها رَذیلةً میت باسم فضیلة ودَمِيمَةٌ مت بحميدّة, فاتها مِظَنّةا» أن 
ترديه. ولذلك قیل: E‏ 
آغلب خصال الخير علیه». 


)١(‏ يقترب الراغب في هذا الاعظام من منزلة العقل من أقوال المعتزلة فيه. 

() حكيم فارس» وهو الذي قص تاریخ انتساخ كليلة ودمنة وترجمته من افند «البيان والتبیین» (۱: 6۷. 

(۳) وردت في الأصل: (يوف)» وربا کان التصحیف هو السبب. أشرف على الشيء: تولاه وتعهده. 

(4) والنقيصة هي عكس الفضيلة. أي الفضيلة التي لا يظهر فيها أقر العقل تعد صصفةً سلبية لا إيجابية. 

(6) المظنة: موذ ضع الشيء ومألفه الذي یظن كونه فیه» تردیه: : تہلکھ. 

)٦(‏ آورد الصنف هذه الكلمة في: «الذريعة إل مكارم الشریعة»» ص۷۳. وقدم لها بعبارة قالت 
ا حکماء أي لا نفع في حير يريده الإنسان إن لم يكن هذا ا مراد هو العقل. 


۷ 


وقد قیل: العقل بلا أدب و لاعف زگ 
الفقر والحتفب!!7) 


وقيل: لا تَقتّدوا بفعل من ليس له عقدَة؛» من عَقلٍ. ولاجل أن لا وه قضيلة 
توجد في الانسان م را من العقل» وآن الق الام لا يُوجدٌ معرّئ من الفضائل؛ 
قال بعص الحكماء: أَعجبُ العجب عقل لا کرم معه وكرم لا عقل معه تنبيهاً 
أن أحَدَهما لا ينفك عن الا خر) 


وقیل: لتق مرك أ زمَة القفضلء وآن هذا عَبّر (عنہ)ٴ ما روي آنه لا 
هط دم آتاه خا فقال: 


إن الله أحصَرَ ك العقل والدينَ وا حیاء؟' لتَختارَ واحداً منهاء فقال: 


)١(‏ آي: يحتاج الإنسان المتعقل أن يتحلل بالأخلاق الحميدة. 

(۲) أي: يحتاج الإنسان المؤدب أن يكون ذا أخلاق عالية» فا مؤدب الجاهل والميت سواء. 

(۳) يريد المصنف أن یستنتج أن الفقر يعادل الوت. وأحسب أنه كان يريد شيئاً غير هذه النتيجةء يريد 
أن يقول إن الجهل يعادل الوت. وأحسب أن الجملة الأول صواہہا الأدب بلا عقل فقر. وعبارة 
الراغب تذكرنا بقول المتنبي (البسيط): 

فقر الجهول بلا عقل إلى أدب فقر حمار بلا رأس إلى رسن 
ديوانه» بتحقيق الب قوقي» ج٤ء‏ ص 1۲ ۳. 

)٤(‏ العقدة من معانيها ما یمسك الشيء ويوثقه. 

)٥(‏ لعله يريد بالكرم: كرم الأخلاق. 

)١(‏ يريد أن العقل والفضيلة متكافئان ومتلازمان. 

(۷) أي: أن جميع ألوان الفضل وأنواع الخير أساسها ومحورها العقل. 

(۸) غير موجود ني الأصل؛ وفاعل الفعل عبر هو اسم الموصول «ما». 

(9) وردت غير مهموزة» وأثبتناها لئلا بحدث لبس مع ال حيا: المطر. 


اخترثٌ العقل فقال: جبرائیل عليه السلا لين والحياء: انُصرفاء 
فقالا: مزنا آلا تُفارق العقل حَیبُ کان(6۱! 


(۱) «الشفا في سيرة الصطفی» القاضی عیاض (۱: 6۳۲۸ «مناهل الصفا»» ص۹٩‏ ۲. 


١69 


1 
الفصل الرابع 
آنواع العقل7١)‏ 


لعَقل عقلان: غريزيٌ صارٌ الانسان به إنساناً یز به عن سائر ا حیوانات: 
واذا ف سنا خصوصاً رو ' وتعلَق به عند البلوغ التكليف7", 
وستنْه الأوائل العقل اغیولائی ي(4» وعقلٌ خارخ مستفادٌ بدروب الفطن ويجري 
تجریٰ العقل الأول20. 


1 7 5 ۶ ۶ عد 
وقد روي عن أمير المومنین: العقل عقلان: عقل حادث وعقل 


(۱) أفرد الراغب هذا العنوان فصلاً برأسه في مصنف آخر له: «الذريعة إلى مكارم الشریعة» ص٤‏ ۷). 
(۲) عبارة المصنف في الذريعة كا يلي: «غريزيء وهو القوة المتهيئة لقبول العلم» ووجوده في الطفل 
کوجود النخل في النواة والسنبلة في الحبة»» ص٤‏ ۷. 
(۳) التكليف: أمر يصدره من يملك التکلیف للإلزام بواجب. 
)٤(‏ أي: الأولى لم يجاوز خطوطه الاساسية - والميولي عند القدماء: مادة لیس لها شكل ولا صورة 
)٥(‏ يفصل الراغب في العقل المستفاد في «الذريعة»» ص٢۷.‏ علیٰ النحو التالي: «وهذا المستفاد ضربان: 
ضرب يحصل عليه الإنسان حالاً فحالاً بلا اختيار منه فلا يعرف كيف حصل ومن أين حصل» 
وضرب باختيار منه فيعرف كيف حصل ومن أين حصل وحصوله بعد اجتهاده في تحصيله». 
)٦(‏ ينسب الراغب لعلي بن أبي طالب - کرم الله وجهه في «الذريعة»» ص٤‏ . ما يأتي: 
العقل عقلان مطبسوع ومسموع 
كح وت مه سی 
كم لا تتفع الشمس وضوء العین ممنوع 


۱-۰ 


نحیزه» فإذا اجتمَعا في رجل فذاك لا يقامٌ له وإذا كانت منفردة کانت 


و 


النَحيرَةٌ أوهما. وتا كان أولاهما؛ لأنّ الستفاة لا تحصل عل ما تجبُ إِلّا يَنْ لَه 
الغریزی(۲: 

بک مس 0( 
اي ما لقت کا رم ع با 1 ی( فهذا هو 
العقل العَريزي. لاک ناك ا 

وروي اف قال: «ما اکتسب احذ كسباً آفضل من عقل 
ہدیە إلى هدّی ل ويره عن رَدّیٰ) ۷ وعنی بذلك العقل الستفاد» لك ت 
كسباً للانسان. 

یہت ايا علي! نا قرب اش إل ایهم 
انا عنة الله في لاخ ۸(۲ وال هذا لکل أشار اني گا وقیل: ما عقل 


(۱) النحیزة: الطبيعة. برید: مکتسب بالبيئة» ومطبوع بالوراثة والفطرة. 

(۲) أي: لا یغلبه أحد. 

(۳) فمن لم یہب العقل أصلاً لا یستطیع أن یتعلم. 

(4) يورد الراغب هذا الحديث في مصنف آخرء فضلاً عن «الذریعة» وهو «تفصیل النشأتين وتحصیل 
السعادتین» طبعة حلب» ص ۱۳. آورده الطبراني في «معجمه الکبیر» و«معجمه الأوسط». 

(۵) لأنه الذي خلقه الله للانسان ومیزه به عن الحيوان» بخلاف العقل الکتسب. 

)٦(‏ يريد علي بن أي طالب کرم الله وجهه. 

(۷) آورد الراغب هذا القول ثانية في «الذريعة)» ص٥۷.‏ 

(۸) أورد الراغب هذا الحديث نفسه في كتاب «الذريعة في مكارم الشريعة» أيضاً. «حلية الأولیاء» 
أبو نعيم الأصفهاني (۱: ۱۸). «ميزان الاعتدال٤ء ٠٠١‏ . 


کک 


هذا التصران! فقال: «العاقل مَن وحَدَ اللہ تعالیٰ وعَمِل بطَاعٍَه۷'. ويجري 


في ذلك ما حك الله عن أهل النار: « رکنم تنل ماكاف اض لسع ر4 
[الملك: ۱۰ ]. 


(۱) في الذريعة»» ص76 يورد الراغب هذا الخبر علیٰ النحو التالي: «... ولقلة الاعتداد بالعارف الدنيوية» 


قال (يريد ا حسن البصري) لرجل وصف نصرانياً بالعقل معه: إنما العاقل من وحد الله تعالیٰ وعمل 
بطاعته». 


۱۲ 


القَصل لامش 
عه و ٥‏ 
أنواع العارف المكتسبَةٍ 


لعف ضربان: ضَربٌ يحصلٌ بلا واسطة وضرب بواسطة. 

فا تحصّلٌ بلا واسطة توعان: مُستفادٌ من الحواسٌ كالمعرفة بالألوانٍ 
والأصٰواتِ والذوق والمحسوس ۷ ومَُتَفادٌ ین العقل بدي من غَیر تفکیں 
کالولم بن الاثنینِ والاثنين آبعته وآن کل جنسين”" في قياس آحدهما إل الآخر 
إا أن بساویه أو يَزِيدَ عليه أو یفص وأن الْساوي لشن مُساویین هما وإيّاه 
مُتساویان۳» وأن ليس بين الایجاب والسلب وایسطة*» وآن الكُلّ أعُظمُ من 
از وان جسياً واحداً لا یکون في تکانینِ في حالته0» وکل هذا لا تاج ينها 


)١(‏ أي: الوصول إل ا حقائق التصلة بالأشياء الأخرى في ألوانها وأصوها وروائحها وطعومها 
وطبانع أجسامها عن طريق ا حواس الخمس. 
(۲) غير واضحة في الاصل. والجنسان: عنصران ختلفان نی النوع. 
(۳) في الاصل «الشىء هما متساویان» ویبدو أن بعض الکلمات حذفت من الأصل. 
(4) اي: ا القن واما الزیادت ولیس ثمة ما هو وسط بینها. 
(۵) لقد عدد الصنف مجموعة من البدهیات: 
أ- اثنان وائنان یساویان أربعة. 
ب ۔ العلاقات بین الأشياء المتشایہة إما المساواة وإما النقص وإما الزيادة. 
ج مساویات الأشياء ال متساویة متساوية. 
د-الاشیاء اما إیجابیة وإما سلبية لاغير. 
ه_الكل أعظم من الجزء. 


و الجسم في وقت واحد يشغل حيزاً واحداً لا اثنين. 


۳ 


إل مدمه( بل ده ال الک يدرك الحآس الحسوس بِمّس 
مباشر ت ته( 


وأتا الذي بمصل بواسطة فهو الذي ثُتاجٌ فيه إلى تفكر واسينْباط لا 
بواسطة ا حاسّةِ أو بواسطة العَقل» وکلاهما إِمّا عَقَلٌ وإِمّا ملک ولا أن تقتضياه 
اقتضاء واد 

فالعقل معرفة الله تعالل ومعرفة بو له . 

وال معرفة کتاب الله وقراءّهوتأویله وتفسیژه وس له ۲ وما اشتبط 
عَنْها من الفقه والکلام والواعظ والزهدٍ وگب علم اللة“ء والنّحرُ لا 
وعماڈھا. 


والحکمی") معرفة ا حساب والنجوم والهَندَسة وعلم الطبيعياتِ 


(۱) آي: تمهيد وشرح. 

(۲) غير واضحة في الأصل. 

(۳) المباشرة: العلاقة ال حمیمة بین الأشياء ا مادیة أي التواصل المادي عن طريق ا حواس 

(4) ملّء نسبة إلى الملة وهي الشريعة والدين» ونسبة العلوم إل الملة يعني بها العلوم النقلية التي تكون 
العبادة عن طريق النصوص الدينية. 

)٥(‏ آي: مالزم من علوم عقلية وعلوم نقلية معأ وهو ما سماہ الحكميء بعد ذكره للعقلي والّ. 

)٦(‏ أي: معرفة الله تعا یٰ والتصديق برسالة نبيه عن طريق التأمل العقلي والوصول ال الثقة الإيمانية. 

(0) فهذه علوم نقلية تؤخذ بنصوصها. 

(۸) وهذه علوم مساعدة تفهم العلوم النقلیة السابقة. والنحو عامل أساسی لاستیعاہا۔ 

(۹) نسبة إلى الحکمة وهي معرفة أفضل الأشیاء بأفضل العلوم» ومن معانیها أيضاً العلم بالتفقه. وهذه 
العلوم ا حساب والنجوم و إلخ ذات علاقة بالحكمة في كتب التراث. وفي المفردات» ص ۰۸۳ 
يقول الراغب: نسبة العلوم إل الحكمة كنسبة الاعضاء إل البدن في کونہا أبعاضاً ها. 


٦٤ 
والقراسة۱) والطّب» وقیل: النطق() آل ما۳‎ 
والوصول إلى العُلوم من ثلاث چهات:‎ 


الأول: من ا موا الساویة(*) وذلك حال البدء والاعادة وكيفيّةٍ الثواب 
والعقاب وأصول العبادات. 


ور 5 
والثاني: من الدلائل ا سبط (*) وذلك كمعرفة حدوث العلم ومعرفة الله 
ومعرفة النبوّاتِ ومعرفة وجوب ا جخزاء. 


والثالث: من طریق التجارب" كالفراسَةٍ وعبارة الرؤیا!“ وعلم 
القيافة“ والزجر() والحساب والنجوم ومعرفة أوقاتِ الزراعاتِ والتجارب 


(۱) الفراسة: الهارة فی تعرف بواطن الأمور من ظواهرهاء الاستدلال بہیئة الانسان على أخلاقه. 

(۲) هذا يدل عل آثر النطق في سائر العلوم العقلية في التراث. 

(۳) يورد الراغب هذا الأمر التصل بطرق استفادة العلومء في «الذریعة». ص ۰۱۱۱ بأسلوب آخر: 
«والطرق التي یستفاد منها العلوم آربعة أضرب: الأول الستفاد من بديهة العقل ومصادقة 
ا جس ... الثاني الستفاد من جهة النظر ما بمقدمات عقلية أو بمقدمات حسوستة. الثالث المستفاد 
من خبر الناس إما السیاع من آفواههم أو بالقراءة في کتبهم. الرابع ماکان عن الوحي...٠.‏ 

(4) أي: التعلم عن طریق التلقين الباشی وهو أبسط أنواع التعلیم. 

(5) يعني: العلوم التي یتوصل إليها بالعقل والتأمل والفکر. 

)٦(‏ أي: ما نسميه الیوم العلوم التطبيقية وأساسها العلم الادي بالاشياء. 

(۷) أي: تفسير الرؤیا. ۱ 

(۸) هي (کما وردت في الذریعة ص۸۹) تتبع آثار الأقدام والاستدلال على السالکین» والاستدلال 
ہیئة الإنسان. 

(۹) زجر الطیر آثارها ليتيمن بشؤمها أو یتشاءم ببروجها. 
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وعامة وجوه الکات ۳ وجميع الثلاثة یناه الانسانْ بتوفیق الله تعالل» والتوفیق 


عاد كل مطلوب"؛. 


(۱) يريد الأشغال اليدوية التي يكسب بها الناس أقواتهم. 
(۲) أي: توفيق الله للمتعلم أساس نجاحه. 


٦٦ 


الصل السادس 
ذكرٌ افضّل العُلوم وآنفیها 


تاش في تحر ریا هم طُلَابٌ اي وعذ ار(" هو الذي یه لک 
والدّلالة عل أن ذلك حده أن العَقل حطر السَغي والخركة لا إلى ناية“. 
وذلك علوم بأوائل”» الق وکل فعلِ يفعله العا فاص به خی ماء فإذن 
لخي هو المطلوبُ من الكل لکن ریما أخطأ طَالِب وغلط خاطبه. وقد 
صدّق ق أبو العتاهية" في قوله: 


كز هسار تناعا دع ار وامجتلاب الما 
)ار مال تصرف كاله فلز اختار العَناءَ على الدع 


)١(‏ تحریاتہم أي ما يتحرون من أعمال ویسلکون من آفعال. وني (الذریعةاء ص۹٦.‏ ترد عبارة 
الصنف على النحو التالي: فالناس في متحرياتها طالب ال خیر وهارب من شر. ثم يتمثل ببيتي أبي 
العتاهية الواردين هنا بعد قليل. 

(۲) أي: تعريف الخبر. وهذا التعريف. فی یری الباحث» يتبع تفسير كلمة (الكل) وتبعاً لذلك يفهم 
التعریف. فقد يكون الكل عصابة تريد الشر مثلاً. 

(۳) يريد أن طلب ابر له حدودہ ولیس على إطلاقه في حدود الزمان والمكان. 

(5) أي: بأبسط العقول. 

)٥(‏ شاعر عباسي» عاصر هارون الرشید» عرف بأنه أكثر من شعر الزهد» توفي عام ۱۸۹ ه. 

(5) الکامل» وردت الغناء (بالغین) وصوابها (بالعين). لم أعثر عل هذين البيتين في ديوان أب العتاهية 
بتحقيق د. شكري فيصل. ولکنه| مذكوران في ديوانه طبعة دار صادر» بيروت ١۱۳۸ھ‏ - 
6 م ص۲۷۱. 


۷ 


فإذا ثبت ذلك“ فیسعی الرء في ثلاث ": إِمّا لإنقاذ النفس من اللا 
وتقربيها للبقاءِ اسر مدي والتعلیم الأبَدِيّء وإتا لانقاذ ادن نی دار الدنيا من 
الالام'“ء ومّا لطلب مَن يَطيبٌ اث با فيه صلاحه کا الِ وا جحاہ والاعوان. 
ولکل واحدِ علم یتوضل به إليه. وأفضل العلوم ما يتعلّقٌ بأفضلٍ الطلوب» 
وأفضل المطلوب ما إذا حصل لم يذهب واذا اكتسبّ لم بُغتصب؛ وذلك هو 
البقاءٌ البدي. 

وأمَا البَدنُ وا ال وا جا والأعوان فعوار( مستردة تزول عنها وتزول 
عنك. ومثلها ما قال الله تعالل: نما مک الیو ایا #.. الایة(“ فثبت بذلك 
أن العلوم ثلاثة: فضلها علمُ الأديانٍ الذي يُستفادُ به البقاءٌ السرمدي ثم علمُ 
الأبدانٍ ثم علم الاکتساب(. 


(۱) أي: إذا صح ما قلنا فیما تقدم. 

(۲) أي: في طلب أهداف ثلاثة» بل في طلب واحد من أهداف ثلاثة. 

(۳) لعله يريد بالآلام الآثام. 

)٤(‏ السرمدئ: الدائم الذي لا ينقطع. 

)٥(‏ الالام التي تلم با جسم من أمراض. 

)٦(‏ يلاحظ في هذه الساعي أن الأول منها لانقاذ النفس والثاني لانقاذ البدن والثالث للحصول على ما 
يطيب به البدن من نعم. 

(۷) مفردها عارية وهي الستعارة لأمد زمني محدود. 
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(۸) يريد الآية ۲۶ من سورة يونس: نما مکل اَلْحَيَٰۃ الدنیا کاو اَل من الکمآء قالط تبات الس 


۳ £ 
ےھر ہے EL,‏ مہ کے ع رحج سر موم و یھ گر مرحم 


کال اش وال قالش ها ریت وري مھا آم کیژدتک ‏ اتا 
را یلا او ارا قجعنتها حصیکا کان لم الام كلك نَل لأت لو ررد 4. 

(۹) بپذه ال خلاصة الواضحة الوجزة يختصر الولف هذا الفصل في ترتیب العلوم حسب الأفضلية. 
فعلم الأديان هو الأساس يليه علم الأبدان ثم علم اکتساب الرزق والصناعات. 


۱۳۸ 


الفصل السابع ۱ 
ما یمتاح إليه طالِبُ العلم وتعلیمه وتعلوه٠“‏ 


يحتاخ طالب العلم إلى خسة آشیاء : ثلاث سماویّة وهي جرد الطبع والكيفا لكفاية 
ولول ال وواحد من جهته وهو العناية الصادِقف ا شا 
وهو التصيحة اة 


2 جَودةٌ الطیع فأنْ کون قبو له ولا یله عفوظ ويا جفظه َه 
ولا یفهمه مُتفكراً ولا یفک فيه دٌکوراء ویکون له مع ذلك ذمنْ وذكاء وفطتت 
وکل ذلك" وی لِلعفْلٍ کالالات. ولا بد ِن تحدیدها لصو حقانقها. 


(۱) یتناول الراغب مادة هذا الفصل في «الذریعة» تحت بابین: 
أ الباب الرابع والعشرین (ص ۰۱۱۲ ویجعله تحت عنوان: ما يجب عل التعلم أن یتحراه. 
ب ۔ الباب الخامس والعشرین (ص )۱۱٩‏ ويجعله تحت عنوان ما يجب أن یتحراه العلم مع 
التعلمین. 
وعل الرغم من هذا التفصیل الظاهري إلا أنه في هذه الخطوطة يبذل عناية أكثر في التفسیم 
والتبسیط وأخذ الفروع من الأصول. 

(۲) صيغة فعول الواردة کثیرا هنا هي صفة مشبهة باسم الفاعل» تدل علل الاتصاف بالصفة على وجه 
الثبوت. فقبول وحفوظ وذکور كلها کذلك. 

(۳) يريد القابلية واحفظ والفهم والتفکر والذکر والذهن والذکاء والفطنة وقوی العقل أي القدرات 
العقلية ویسمیها الراغب توابع العقل ویفرد ها فصلاً حاصّاً في «الذريعة»» ص۸4 ویوضح كلاً 
منها توضیحا معجمیا دلالیا مناسبا بتفصیل مناسب. 

(4) أي: تعریفها وتبینها. 


۹ 


ما الطبع نت امه وهو ين طبع اتم ا نات یواوه 
ما دم انطبّع في النفس" والفهم [دراكٌ ما قد حفظ(۳) راتا رات ما قد 
فهو والذّكر رفع م الحجابٍ عن فک والذهن تأمّل النفس لا یلزمُ مما 
فھمت وتفکرت فی والڈکاءُ سرعة تأمُل ذلك من ذکت الثار(۷. 

وتا الفاية فبان مصل له مقداژ بل تغنیه عن التکسب ولا یصیژ 
بگٹرہ مِشعَلهً عن التوفر عل ال »٩‏ وفي (: 0ئ نی اللفس ما يكفيك من سَدٌ 
داوس ای ذلك ال سرت ہقاف 


وقال بزرجمهر: «لا تُورثوا الابن من ا الِ إلا مقدار ما يكون عونا له عل 


طلب العلم». 


(۱) أي: الطبع في اللغة هو طبع الخاتم وفي الااصطلاح تصور ا لمعانیء وهو الاصل. 

(۲) أي: أن ال حفظ هو الاحتفاظ ہما تصورته النفس عن الاشیاء ا حرفیة. 

(۳) الفهم: أي الوعي. 

(6) الفکر فيه تجمیع لما تصور ووعته النفس وربا استنتاج منه وتعمیم. 

(۵) الذكر هو: التفکر بصوت عال مسموع. 

)٦(‏ أي: إدارة الرأي فیما تحصل من فکر لدی النفس العاقلة. 

(۷) کل هذه التعریفات الختصرة قد شرحت بتفصیل أوفیٰ في الذريعة» الصفحات ۹۳-۸6. 

(۸) البلغة: ما یتبلغ (یتقوت) به المرء من قلیل الزاد ا مادي والعنوي با فيه العلم. 

(۹) لعله يعني بالكفاية - هنا توافر القدرة ا مالیة التي تعين على طلب العلم ولا تزیدہ في الوقت نفسه, 
عن ا حاجة لثلا تصرف صاحبها عنه» كا یفهم من کلمة بزرجمهر التالية. 

(۱۰) م ترد ني الاصل. 

(۱۱) ۸ ترد في الاصل. ويبدو أن ثمة خرماً في الاصل. 


ظول الغمر فقد قال آبقراط(): «الصّناعة طويلة والعمز فص" 
۵۱9ھ ٣ف‏ هذا في یلم الأبدان کا ك يهلم الأذيان؟ 
وا ختیج إلى طول العم فالعقل لا يُسمَحكُمْ إلا بالتجربة» والقجربة لا حصل 
إلا بمدة و مدید من العمر تلف الأخوال ا. 


وأما العنایة(؟ فبمراعاة أشياء: 

أولاً: بَعضُها معت في نفسه. 

ثانياً: وبعضها بإضافته إل العلم. 

ثالثاً: وبعضها بالإضافة إلى الُعلّم. 

أولاً: والمعتبر في فيه ما قالّه بعض ا حکماء لمكن لخر حدٍ لا 00 


العلوم الشريفة حتّیٰ يمحو من ذهنه الأمور الدنیة۷) فتصلٔمُ أخلا 
ولذلك قال أبقراط: (إِنْ الأبدانَ عم النقيّة کلم زدتها غذاء ٩‏ ازدادّت داء). 
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(۱) طبیب إغريقي قديم» یسمی آبا الطب. 

(۲) لعله يعني بالصناعة: الأعمال الطلوبة من بني الانسان. والتجربة: العاناة والتفاعل مع الأحداث 
في ا حیاۃ والصبر علیها. والقضاء: الامتحان. 

(۳) احتیج: بالمبني للمجهول» ونائب الفاعل الحذوف طالب العلم. وقد افتتح الصتّف هذا الفصل 
بقوله: «يحتاج طالب العلم ...» 

(4) آي: الطويلة. 

)٥(‏ التي ذکرها في مفتتح الفصل. 

)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

ها يتصل بالاقراط في ملذات نتاس ملي وماکل وم . والدنية: الدنيئة» بتخفيف اطمز. 

(۸) وردت في الأصل عذا. والأبدان غير النقية هي الريضة جسديا. 


۱۷۱۱ 

وقیل: یسث للُلوم الظاورة٠‏ إلا لوب الط 
صِفاتٌ المتعلّم: 

ثانیا: فيا د يم دُبإضافيه إل لیف 

-١‏ أن یعرف المرءٌ الغرض الذي لأجله إليه سَلّك. 

۲-ویعرف أقصرٌ الطرق إليه. 

٣‏ وأن یقدم ما لا يسع م جهله(۳ إذا الا عم المعتبرٌ في کل ف بالأصول قب 
ری ند یل و و و اک 

جنس العلع قبل فَرِعِه وتوعه قبل جزتیاته. فالجزئيات يعجر عن ضبطها(). 


(۱) العلوم الظاهرةٌ أي: العلوم الشریفة من ظهر الشيء إذا انتصروا بأن آکثر من غیرہ من قوله تعالل: 
هرن 4 وخلاصة ما يعتبره التعلم في نفسه أن یسمو بنفسه وبعلمه عن مستوی ملذات 
الدنیا التي یلهث فی آثرها بسطاء الناس وجهلتهم. 

(۲) يعدد الصنف تحت هذا العنوان «ما یعتبر بإضافته إل العلم» الأمور التي ينبغي أن يراعيها 
المتعلم أثناء تعلمه» ويمكن أن توضع تحت عنوان «صفات التعلم» الذي أضفناه وأضفنا 
الأرقام في بدايات النقط. 

(۳) أي: أن يقدم من العلم أهمه وأكثره خدمة له أن يقدمه علل ما هو أقل أهمية وخدمةء وهذا هو 
العلم الذي لا يستطيع أن يجهله ويعيش دونه. 

)٤(‏ وهو الذي يقدمه هي أساسيات العلوم لا جزئیاتہاء وقوانينها العامة لا تفصيلاتها. 

)٥(‏ أي: الوصول إلى الأهداف التي يبتغونها. 

)٦(‏ من المؤكد أن المصنف لا ينفي عن المتعلم البحث عن الجزئيات في العلوم علیٰ إطلاقها لكنه كا 
يبدو -ینکر عليه أن يطلبها قبل الوقوف على آصوضا وأسسها العامة» فالكل قبل الجزءء والعام 
قبل الخاص. 


يفن 


4- وأنْ لا يطمع في بلوغ قاصیته() فقد قال آرشطاطالیس: «ما طلبي 
الولع لبلوغ قاصِيته والاستبلاء علیٰ غايتِه لكنْ ما لا يسع العاقل(" جهله». 

۵ وأنْ لا ینزع مه من العلم إلى ما لیس في وق البشر إدراكه"» 
فذلك جَهل مُفرط. 

وان ین ماتیکر من ار یاون الشاع 9 

إذا م تستطع شيئاً ندغه وجاوزه إلى مساتستطیع) 

۷ وأنْ یتناول إن امک طَرّفا من عامة العلوه. فقد روي عن أمير 
1 و 9 و 4 5 
المؤمنين: العلم أكثرٌ من أن تحصیٰ فخذوا من كل علم أحسّته. 

۸ - وأ لا يَتَجاورٌ باباً بل باب ویعلو(؟ إلى علم حتّی یکم الاوّل» 
فازدحامٌ العلم على القلب مُضِرٌ له للم . 


(۱) أي: أبعد نقطة فيه وفي التخصص في جزئياته. 

(۲) أي: ما لا يستطيع العاقل أن يستغني عنه. 

(۳) أي: لا يتطلب هدفاً غير ممكن التحقيق علل يد أبناء البشرية. 

)٤(‏ أي: أن لا يحاول أن يتجاوز ما لم يفهم. 

(۵) أي: مقتدياً به. 

. 176 الوافر» عمرو بن معدي کرب؛ ديوانه جمع مطاع طرابیشي» ص۱۲۱. «الأصمعيات»؛ ص‎ )٦( 
مثل به الخليل بن أحمد لمن سأله عن علم العروض ول يفهم الجواب عنه. وقد أورده الراغب في‎ 
.)1۲ :۱( «مجمع البلاغة»‎ 

(0) أي: الأخذ من كل علم بطرف. 

(۸) في الأصل «وعلا» بعطف الاضي على الضارعء ولعل الأصوب «يعلو». 

(۹) يريد ألا يتجاوز التعلم علا ليطلع على آخر إلا بعد استيعاب الأول تماماً. 


۷۳ 


4 وأن يكونّ ما يحصله أكثر عناية من الاستکثار ما یعلَمه). فقد قيل: 
الشّجَرةٌ لا يثنيها احمل إذا كانت مرها نافعة 

٠‏ وان یوصد علل تفسه ما قد أثقته لثلا يد" فافة العلم نسياته. 
تال اے_ ۰۳ «اقدی ا۹ هذه الف فامًا طلعق و حادث ها(*) فاا اس رة 
قال الحسن” '؟: (اقدعوا'!'' هذه الانفس فإتہا طلع وحادئوها"" فإتہا سَريعة 
الدثور». 


۱- وألَا يُعادِي ما جَھلَە مه ین الوم فقد قیل: «الناس س أَعَداءُ ما ججهلوا». 
وقال تعالل: بل دبوا یم را بملیه € [یونس: ۳۹]. 


۲-وألا بالل با ناله من التعب؛ فا واه الکریمة) لا یوصَل إليها إل 


(۱) لعله يريد من التعلم أن یُعنیٰ بنوعية العلم الذي يحمله لا بكميته. 

(۲) أن يتحفظ ما تعلمه وراجعه بين الحين. ويند أن يخرج من دائرة الحفظ فینسیٰ'ء ونذاً ليعيد إذا شرد. 

(۳) الحسن البصري (۲۱ - ۱۱۰ ه) ا حسن بن يسار البصريء إمام آهل البصرة, أحد العلاء الفقهاء 
الفصحاء الشجعان النساك. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء 
وأقربهم هدیا من الصحابة. 
وقد وردت هذه الكلمة للحسن البصري في «الكامل» للمبرد (۱: ۲۰۹ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم) علیٰ النحو التالي: «حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثور وأقدعا هذه الأنفس فإنها 
طلعة وإنكم إلا تقعدوها تنزع بكم إلى شر غاية». 

)٤(‏ اقدعوا: من القدع وهو الكف والمنع. طلعة: كثيرة التشوف والتنزي إل ما ليس ها. 

)٥(‏ حادثوا قال المبرد في الكامل» :١‏ ۲۰۹ حادثوا: مثل: معناه أجلوا واشحذوا تقول العرب: حادث 
فلان سيفه إذا جلاه وشحذه. الدثور: الدروس. 

)٦(‏ لم تكن واضحة فی الأصلء والجواهر الكريمة أي الکنوز الأصيلة للأشياء والعناصر وقد تكون 
مستخرجة من الدر في البحار أو الأحجار الكريمة كالعقيق مثلاً عل اليابس. 


۷٤ 
همه ۳ و ع زر‎ ٥ 5 ے سے ت‎ 2 
بالخاطرق, والعِلمٌ لا يُعطيك بَعضّه حب تُعطِيّه كلك فإِنْ أغطيته كلك فأنتَ‎ 
من إغطائه(" لك بَعضّه علیٰ خطر.‎ 
5 . اال‎ > E ھ‎ ٠. و۶ 2ي سی > ا و هه‎ 

۳- وأن لا تحمل نفسه فوق ما في وسعها معتبرا قول النبي كَله: «إن 
۶ 2 جج و E‏ 2 س و 5 
لثبت لا آزضاً قَطعَ ولا هرا أبقئ»”"» وقول عمر: سك مطيتك!!“ إن 
ر فقه ا اضطلئة وان د تما ۳ 


٤۔‏ وآن يحويها وروحها إذا حاف ملائء فقد قال مُعاويّة: لکل تس 
مَل فاحموهاء وقيل: رو حوا القَلوبَ تعي بالذكرء والقّلب إذا أكرة عَمي 
6 وأَنْ لا يَستَتكِفَ من سوال ما جَهلّه. فقد قیل لذَغفَل(: ر 000 


(۱) أي: أنه حتاج إلى تفرغ. 

)۳( وعبارة الراغب عن هذه الفكرة في «الذریعة» (ص ۱۱۷ على النحو التالي: «العلم لا بعطيك 
بعضه حتی تعطیه کلك. فإن أعطيته كلك فإنك في إعطائه إياك بعضه عل خطر». وكأنّما إياه عنی 
من قال: 

خدم العلل فخدمته وهي التي لا تدم الأقوام مالم تخدم 

آي: أن التعلم عليه ألا يتكبر علیٰ العلم وعليه أن يتفرغ لطلبه» ولو قد تفرغ له فربما آدی إليه حقه» 
ولكن العلم لن يقدم للمتعلم كل إمكانياته» ويظل هذا القدر القليل منه کافیا. 

(۳) رواه البزار عن جابر وقال: حديث ضعیف. جامع السیوطي؛ ا حدیث .۲٥٥۹‏ 

)٤(‏ بالرفع نجعل الطية مبتداً مؤخراً وخبرها نفسك عل التشبيه. ويجوز أن تنصبا علیٰ أسلوب 
الاغراء الزم نفسك والزم مطيتك 

)٥(‏ المألوف أن یتعدی الفعل رفق بحرف الجر لا مباشرة كا ذکر الصنف. اضطلعت: أي نہضت 
بمسؤولیاتہا. 

)٦(‏ اللة: بفتح الیم من يمل إخوانه سريعاً ويقال رجل ذو ملة وذو ملل. 

(۷) ربا يروى بهذا النص وبنص آخر: روحوا عن هذه القلوب فإنها إذا كلت عميت. 

(۸) هو دعفل بن حنظلة بن زيد الذهلي الشيباني» نسابة العرب. يضرب به المثل من معرفة الأنساب. 
وفد على معاویة وکان مؤدباً لابنه یزید توفي عام ٦٥ھ‏ (الزركليء الأعلام). 


۱۷۵ 


هذا الیلم؟ فقال: بلسانِ سول وقلب عقول. وقال امير الُؤمنين: «العلمُ خرّانة 
ومفتاخها السوال»(. 

۱۹ ون لا ینت ین الت في الک سل في الصّغر. فقد قیل 
لحكيم: امسن بالشيخ لتَعلّم؟ فقال: إِنْ كانّتِ المتهالةٌ به قح فالعلم به بخشن. 
وق ار تیش بالإنسان ا فقال: ماش به الحیاۃ!. 

۷۔ يجب أن يكتب من يسمّعه ما جهله. فقد قیل: قَيّدوا العلم بالكتابة. 
وقیل: العلمُ تبر فاجُعلوا الکتب له حمَاة (والاقلاع) وعاة(۳. 

۸- ولا يقتصرٌ على الكتابة حتّیٰ يضمن مُستحسّته الصدر(*؟ فلا خیر في 
ولم لاي کل الوادي ولا يحضرٌ معك ولايدخل معك الحمام ولا (یتازإیٰ)'' 
النادي. ومن عليه في سفطم() قل على الأضدادٍ احتجاجه وكَثْرٌ ال الب 
احتياجه )۷ 


e ۱۹‏ من العلم في غير چن ا 


(۱) صورة معبرة لمكانة السؤال طریقاً للعلم. 

(۲) وهذا ما یسمی فی العصر الحاضر بالتربية المستديمة أو التعلم الذاتي. 

(۳) هذه دعوة للكتابة في حمل العلم عن الشيخ. 

)٤(‏ أي: لا يكتب إلا ما بحسن فيسهل حفظه في الصدور. 

)٥(‏ أي: يبقئ معك على الزمن. 

(1) السفط: وعاء يوضع فيه الطيب وما أشبهه. 

(۷) وهذه دعوة تتمة للأول في حمل العلم» بعدم الاكتفاء بالكتابة بل يحمله في الصدور شفاهاً. 
(۸) وهذه دعوة للتخصص الدقيق في التعلم» وعدم الخلط بين العلوم فلكل مصدره. 


۱۷۹ 


جو سو سے و بفُسادِ ذلك العلم 
رت س لخر Sl‏ 
استردّلوا الطب والنجوم. بل یب أن ؛ سینام هه( ترا يدل 
عليها في ذاها(" فمتعاطيها لا يذل على عَجزهاء إذ لا ناب كن اا 
يحكي بتعاطیھا إِمّا صادقاً أو كاذباً. 


١۔‏ وحقٌ من برع فی علم أن لا يُستكثر لع فيه بالاضافة إلل الجلم في 
ا فة إل عليه الذي یتعاطاه( فقد قال اخسن" فذكر قول الله 


سر صخ و 


تعال: وما و تدم من اللو لا یلا 4 [الاسراء: ۸۵ کل عالم یط أنّ عله 
گر (*» وامتسخف عفل حلي بن اقا في قوله: 
رع ی جا اسان راتا عَن علم وَاحِدَةٍ لكَيْ آزدادم) 


(۱) وهذه دعوة علمية للحکم عل العلوم» لا من خطأ وقع فيه بعض العلماء» بل من طبيعة العلم 
نفسه فخطأ الفرد لا بحسب عل العلم. 

(۲) أي: علم التعلم الذي وقف على جزء تفضيلي من العلم ألا یری هذا ا جزء كثيراً بالقياس ال سائر 
أجزاء العلم وهي كثيرة جداء وعلیه ألا ری الجزئية التي آنقنها أكثر مما لم يتقنه من العلم الذي 
يدرسه الناس. اهاء في نفسه الأول تعود للمتعلم وفي الثانية للعلم. 

(۳) يريد الحسن البصري» وقد سبقت ترجته. 

(5) أي: أن العلاء يخطئون فیظنون أ نهم أوتوا نصيباً كبيراً من العلی بخلاف الآية القرآنية الكريمة. 

)٥(‏ عدي بن الرقاع من قبيلة عاملة وهي حي من قضاعة وكان ينزل الشام. 

)٦(‏ الکامل» عدي بن الرقاع (۹۵ه). ديوانه» جمع وشرح حسن محمد نور الدين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ص ۲۷ وفيه: 


وعمرت حتی لست أسأل واحداً عن حرف واحسدة 
(الأغاني دار الكتب ۹: ۳۱۷ الشعر والشعراء» ابن قتيبة ۹۳ ۳). 


۱۷۷ 


حتی قال بعض العْلباء: وددث أن آراه وأصفعه وأعرك أذه وآمز به على 
علم فلع واه أنه لا یعرف > ی نها الشعر الذي بو" بل یف 
فيه عالم. 

1١‏ وعتقه٩‏ ان يجري في طلب ب العلم بالاقتداء(*) باق لا بتقلیدِ الرجال 
وتقلید الأسْلافِ!'' أو لب الریاسة. فقد قال او عل کر ر 
«يا حار مَلبوسش عليك. ان الحق لا یعرف بالرجال اعرف الحق تعرفت 
أَهْلّه؛. وقال تعالیٰ في دم التفلید: كلك ما اس ین فيلك فرب نت الاقال 
وا ون ایام ما امد ناگرهم تُفْتَدُوتَ ٭قل اوو جت ادى 
یکا دش لے که باه و وال ولا ما یشم بو روت [الزخرف: ۲۳ .]٢٢-‏ 
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وقال عليه ١‏ لسَلام في ذم من طلب العلم بالرّياسة” مگ : دومن تَعلّم 


(۱) أي: أعرض عليه العلوم التي لا يعرفها علباً فعلباً. 

(۲) الضمير راجع إلى العلوم التي يسير بها عليها فلا يعرف شيئاً منها. 

(۳) أي: بضبط وزنه. 

(5) الماء تعود عل من طلب العلم. 

)٥(‏ وردت هكذا دون حرف جره وربا کان الصواب أن تسبق: بحرف جر: الباء أو على. 

)١(‏ ا حق يعرف باق أياً كان مصدره. وقائله» وليس لأنه صدر عن شخص ما من القدماء أو 
المحدثين. وهو نداء علمي جسور يقف مع حرية الفكر وحرية الكلمة؛ لا يحابي النقل على العقل. 

(۷) ربا ينافق بعض العلماء في مواقفهم مع بعض رجال السلطة طلبا للجاه والرئاسة. 

(۸) لعلها منادئ مرخم» وأصلها حارث. 

(۹) أي: التبس عليك الأمرء فبدلاً أن تعرف الحق من نفسه تأثرت فيه بمن قالوه. 

(۱۰) وردت هكذا بحرف الجر (الیاء)ء وطلب العلم بالرياسة أي بالمظاهر الدالة على الجاه لا من أخذ 
العلم من مصادره الأصلية: العلماء والكتب. 

)١ ١)‏ وردت من دون الواو» وأحسب أن الواو سقطت في النسخ. 


۱۷۸ 


(للزينة دخل التار6) ليباه به العلماء أو بماري به السفهاء أو يأَحْذٌ من الأمراء 
ویّمیل به وجوه الناس إليه». 

۳- وأنْ یکون قصله إلى العمل“ فقال(۳ الب عليه السلام: «إني ود 
بك ین لم لا تفع“ وقلب لا تخشع وتفس لا تشم »(*. 

ثالثا: وأما ما هو مت باضافته إل العلم: 

١-فأن‏ يعظّم مُعلمہ ويحبّه'". فقد قيل للاسکندر *: معلّمك أحبٌ إليك 
أم أبوك؟ فقال: مُعلّمِيء لأنّه سب حياتي الباقية وأبي سَببُ حياتي الفانیة٩).‏ 
وقال عمر رَضِيَ الله عنه: وقروا من تَعلَمونَ من . 

۲ وأنْ لا يَستَكِف من يَتعلّم منم( فقد قال عليه السلام: «الحكمةٌ 


(۱) ما بین القوسین ورد في الأصل وأحسب أنه مقحم على السياق من النساخ. 

(۲) وليس إل العلم فقط. 

(۳) قال هنا كررت ثانية لطول الفصلء فقول الرسول عليه السلامء لم يورد بعد قال الأولى قبل 
سطرين» ولذلك كررت هنا. 

)٤(‏ سقطت «لا» من الأصلء رواه الطبراني في الصغير ۱: ۱۲۸ء عن أبي هريرة بالنص التالي: «آشد 
الناس عذاباً يوم القيامة عام م ینفعه علمه». 

)٥(‏ عن زيد بن أرقم: لی اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا 
تشبع» ومن دعوة لا يستجاب ها» رواه مسلمء شرح النووي» ج ۰۱۷ 

)٦(‏ أي: ما علل التعلم أن يراعيه في علاقته بمعلمه. 

(۷) التعظيم: الإكبار في نفسه وأمام الناس. 

(۸) الإسكندر المقدوني» القائد الاغريقي الذي غزا الشرق قبيل ميلاد السیح. 

(۹) ثمة مقارنة بين الأب الحقيقي والأب الروحي. 

(۱۰) أي: احترموا کل من تفيدون منه علا 

(۱۱) آي: علل التعلم من أي مصدر يمكن أن يستفيد ولو كان حقيراً في نفسه أو أمَام الناس. 


۷۹ 
ضَالَة امن حيث وّجدوها دوه( ورژي حکیم يكتبٌ عن a‏ شین 
فعویب في ذلك فقال: «الجَومّرةٌ التّفِيتَةٌ لا تشینها سَخافةً عارضها ودناءةٌ 
بائها»» وقال حكيم: «تعلّمتُ يمن کل شيء أحْسَنَہ حت من الخنزير بُكورّه في 
حاجيه ومن وهی تسالیہ وين لپ تُصحه لال۲ 
ران لا يستكت من فو ناو مامه و اة يدها فقد قيل: 
دا رت لصَلاحِك فشكل بشّكلٍ الريض یپ فن جرّعَك ار سیخ 
خير من (يوجرٌك)* اللو لسقم». 


٤‏ وأنْ لا يسأله تَعنتاً"2. فقد قيل: «إذا جالست عالِماً فاسأله تفقهاً لا 
تعتتا». 


(۱) ۸ آعثر على حدیث نبوي شریف بهذا النص. 

(۲) الخنث: من لان واسترخی وتثنیٰ وتکسر. 

(۳) في «عیون الأخبار» لابن قتيبة» جلد٢ء‏ ص ۰۱۲۳ وزارة الثقافة العامة» قيل لبزرجهر بم أدركت ما 
أدركت من العلم؟ فقال: «ببکور كبكور الغراب وحرص کحرص الخنزير وصبر کصبر ا حمار». 
وفي المجلد الأول من ص١۱۱‏ : «كان عظاء الترك يقولون: القائد العظيم ينبغي أن يكون فيه 
خصال من خصال ا حیوان: شجاعة الديك وتحنن الدجاجة وقلب الأسد وحملة الخنزير وزوغان 
التعلب وختل الذئب. وكان في صفة الرجل الجامع له وثبة الأسد وزوغان الثعلب وختل الثعلب 
وبکور الغراب وجمع الذرة». «عيون الأخبار4ء جلدء ص ١١5‏ . 

)٤(‏ الحفوة: الإعراض. 

)٥(‏ كذا ني الأصلء ولعلها يوجرك من الوجار وهو الفتحة» أي يضع في فتحة فمك. 

)٦(‏ تعتاً: مصدر منصوب مفعول لأجله» وسوال الاعنات أي الإزعاج القصود لذات السؤال لا من 


أجل التعلم. 


۱۸۰ 


() و 
وم العلّم الاصح 
dS‏ «منْ عَلِمَ علا فكتمّه 
مه الله تعالى یوم القيامة بلجام من نار۱). 
وقال: «لا توا العلم فان في ذلك فساد دينكم00". وتلا قوله تعای: 


سے 


امو ما آزامن الک 4... الآية(4). 
۲-وآن يُعامل كل من الین بعلمه لا یل غا عل فقبر. فقد قال 
آبوالعالیة فی قول الله: لحاس € إن معناه لیکن الفقیر والغني 


0 
سی 


)١(‏ یصل الصنف إلى ا حدیث عن العلم وواجباته بعد أن فرغ من ا متعلم وواجباته. 

(۲) آخرجه أبو داود في سننہء كتاب العلم الباب التاسم» باب «كراهة منع العلم» ا حدیث رقم 
۸ ۳. 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لهُ: «من سٹل عن علم ثم کنمه آ حم يوم القيامة بلجام من نار». 
آخرجه الترمذي في سننه کتاب العلم باب (۳): «ما جاء في کتمان العلم» ا حدیث 6 ۱۵ ۲. وقال 
آبو عیسی: حدیث أبو هريرة حدیث حسن. 

و سر سو یہہ 

(4) لالد يکود ما رانا من یکت وافدی من بغي مَابیکه سف الکتب اوليك عم له 
عم منوت [البقرة: 5۹ 

)٥(‏ آبو العاليةء رفیع بن مهران الرياحي البصريء الامام الق الحافظ الفسر. أدرك زمان النبيّ پیل 
وحفظ القرآن وقرأه عل أبي بن کعب. وتصدر لنشر العلم فذاع صیته. أخذ عنه القراءة شعیب 
ابن ال حجاب وآخرون منهم أبو عمرو بن العلاء فيا قیل. وکان كثير العلم صاحب سنةء زاهداً 
ورعاء مبتعدا عن الفتن. الوسوعة العربية العالية (۱7: .)١٦‏ 


ہے ہےر ےہ 


)٦(‏ في سورة لقمان» الية ۱۸. « رحس ولات ف الا من این الله لا یٹ کل ال فَحُور۹۔ 


۸۱ 


٣۔لَكنْ‏ یب أنْ لا يظلم العلم بوضعه في غير مَوضیه''). فقد قیل: «لا 
تَضَعوا الحكمة نی غير أهْلِها فتظلموها ولا منعوها آهلها فتظلموهم»(. 
4 وان يختار لکل متعلم ما لیق بطبّیه فقد ميل بعض تلامذة 


آرسطاطالیش من علم یلق به فقال: «لکل ترکیبة) غرسٌ ولكلّ 
وان هذا العم لا درل بسلالیم!*) طبعك». 


-وأنْ رت ما یمه ترتبَسهل عليه إذراگه(. 

وان لا بکون سس بب ہیں کت 

۷ وأن یُراعيَ ما قال بعض ال حکماء: إذا إذاأزرت إنسانا يريد" فلا تشكل 
بشکُلِ عدُوٌہ لکنْ تشکل بسَّكْلٍ طبیب ريض ٩‏ 

۸۔ وأنْ تکون آراژه صَحیحّة لا يربع على تلمیذه الباطل» بل غرضه 


(۱) أي: من قبیل وضع الحكمة في آوفاه الخنازير» کما يقول المثل (لا تلق الدر آمام ا خنزیر). 

(۲) أي: وضع الكلمة الناسبة لمن یستحقها: رفعة وسخفاً. 

 )۳(‏ ترد واضحة في الأصلء يريد بالترکیب الشجرء وربا یفهم من هذه الصفة في العلم ما تسمیه 
الیوم مراعاة الفروق الفردية فی التعلمین أو تفرید التعليم. 

)٤(‏ لعله يريد البدایات. 

)٥(‏ وهذه دعوی لتنظیم العلومات لتسهیل إدراك الناس ها. 

)١(‏ التوسيط بین الفظاظة والتبسط. 

(۷) غير واضحة في الأصلء ولعلها يتزيد أي يريد أن یتعلم. وقبلها آزرت أي زارك إنسان وهي غير 
واضحة في الأصل. 

(۸) نلاحظ أن المعلم يتشكل للمتعلم بشكل الطبیب للمريضء وكان المصنف قد طالب المتعلم أن 
یتشکل للمعلم الشكل المريض للطبیب. 


۱۸۳ 
نر اح وإفاضة ار لا مغالبة فزن واکتسات مال(). 

۹ وأن لا سکف إذا سُیْل عا لا یعلم أن یقول: لا آعلم. مُقَتَدِياً مالك 
ابن أنس”" إمام دار اهجرة رَضِيَ الله عنه» وقد سبل عن مسائل فقال: لا آذري 
فعوتب في ذلك. فقال: إن ا ملائكة ي تستحي من أن قالت: سبك لام نا 
امامت [البقرة: ۳۲]. وقیل لأبي عمرو ۳ قبي بوئلك أن تقول لا آذري» 
فقال: قبح من ذلك أن آقول فأحطی(*). 


۰ 2 2 7 7 ۰ ۰ سح 0 4 2 ٍ2 
هذه حملة ما قصد من تبینہ(“ في هذه الرسالق فلیتصور الاستاذ) وفر الله 


)١(‏ هنا يقف الصنف علل الأهداف التي يتبعها العلم في تعلیمه» ومنها نصرة ا حق وإشاعة ا خیں 
ولیس ادف ظهار القدرة عل الاعداء والانتصار علیهم واكتساب المال. 

(۲) مالك بن آنس (۱۰۰-۱۷ ه) أحد أئمة مذاهب الفقه السني. حدث شهیر مولف کتاب «الموطأ». 

(۳) آبو عمرو بن العلاء ۷۰ - ۱۰ ه. 
زان بن عمرو التميمي المازني البصري آبو عمرو» ویلقب أبا العلاء. 
من أئمة اللغة والأدب وأحد القراء السبعة» ولد بمكة» ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة» قال أبو عبيدة: 
كان آعلم الناس بالادب والعربية والقرآن والشعر» وکانت عامة آخباره عن أعراب آدرکوا 
الجاهلية. له آخبار وکلمات مأثورة. وللصولي کتابه: آخبار بن عمرو بن العلاء في غاية النهاية 
(۲۸۸:۱))ء وفیات الأعیان (۱: ۱76 ابن خلکان ۳۸۲ الذريعة (۱: ۳۱۸). 

)٤(‏ ومجمل هذه النقطة الجرأة الأدبية التي ينبغي أن یتحلل بها العلم فیعلن عدم علمه بأمر لا یعلمهء 
ولا أن يدعي العلم بکل شيء. 

)٥(‏ يعني الصنف ما قصد من تبیینه وتوضیحه من صفات العلم بوجه خاص. فربا کان مذان 
الوضوعان ما آساس الرسالة. 

)٦(‏ يدعو المصنّف الاستاذ الذي رفع له الرسالة أن یتأمل الضامین التربوية في مواصفات التعلمین 
والعلمین» فضلاً عن الفصول التي سبقتها فی هذه الرسالة. أي هي في موضوع التربية والتعليم. 


۱۸۳ 


وم ور اة ال ضط رش يكين ام اج مت ری 


بعی ا 


(۱) نلاحظ دعوة الصنف لله أن یہیئ لأستاذه عقلاً أولاً وفضلاً حروساً ثانیاء وهذا من فضيلة الانسان 
بالعلوم. 

(۲) يدعو له أن يشتهر بین الناس بعلمه وأدبه وأخلاقه لا بنسبه وأجداده» وهذا أيضاً من باب الترکیز 
علل أن فضيلة الانسان بالعلوم» ولیس بالأنساب. 


الرسالة الثالثة 


رسالة في مراب المُلوم والأغمالٍ الدَنِيَويّة 





۷ 


رسالةٌ في مراب اللوم والأغمال الدنيويّة 


وَصفٗ ال مخطوطة: 

هذه الرسالةٌ من مُصنّفاتِ الراغب في «مَراتِبٍ العلوم» هي آخِرٌ مخطوطة هن 
المجموع الذي وَقعْتُ عليه في أثناء زيازي لإشتائبول عام ۱۹۷۰ءء وأنا اعد بحي 
عنه لنيل الدکتوراه. 

تلف الخطوطةٌ ين سَبع وَرَقاتِ (لوحاتِ)ء في گل وَرقةٍ صَحيفَتَانِ في کل 
صَحيفَة سه عبط را وفي کل طر دحو إحدئ عشرة كلمة. 

کیب المخطوطةٌ بخَط فارسی (تعلیق) بسيط واضح. ولقد کان لهذا الجموع 
الذي هذه المخطوطةٌ جزءٌ منه. تُسخةً وحيدّة» ل أجد ھا ثانية. 

وقد نشرتها سابقاً في ملَة آفاق الثقافة والتراث التي تَصِدُرٌ عن مركز جمعة ا ماجدِ 
للثقافة والتراثِ_دُبيء العدد الثامن والثلائون» ربيع الآخر ۱8۲۳ ه موز ۲۰۰۲م. 


سج سک یں 


أكَمَيَة الرْسالَة: 

يبدو أن الرسالّة من املاء الراغب تفیه وذلك لانه يَنسِبُ لتفيه أسبابَ 
کالیٹھا حييًا قول في المقدّمة: «قصدي في هذه الرسالة....» وحینا یقول فى أخریاته: 
«وما قصد في ذلك ...» وتّحن جد أن هذه الكخطوطة مِنْ إملائه عل الصفحة الأول 
من المجموع الذي منه هذه الرّسالة. بل إن هذه الرسالةً تعد في ظري أقرَبَ تُراثه» بل 
لب را الذي اطلعْثٌ عل در كبير ینہ فی الدّلالة عل حبازه وشخصيته وثقافته. 


۸۸ 


فهو في مُصتفاته المخطوطة واللْشورۃ قلا يتحدَّتُ عَن تفیه إلى حَدٌ الندوةه 
وقلا يَعرِضُ لاحواله الثقافية والاجتاعیة له نی هذه الخطوطة تحدّثَ عن معركةٍ 
أدبية نها على بعض اثباع أبي هاشم الجبائي الغتزلي امتوقٰ سنة اک من عقود 
القرنِ الرابع افجري الذي رجُحت أنه عاش في بحثي عنه لنيل درجة الدكتوراه» 
وذلك لاثم سوا عليه أن يفرَقٌ بين دلالة کلمة له ودلالة كلمة له وظتوه 
لیس بقادر على ذلكء فاتہمَھم باجتهل وعدم القدرة علیٰ الاشتيعاب» كما قال الله 
تعالیٰ: « کيا ر تطوا يعو . 

كذلك نج أن الراغبَ في هذه الخطوطة یفسخ الجال للحدیثِ عن اتجاهه 
المذهَبيّ ب ين الفرق الإسلاميّةه وهذا مالم أجذه إلا في عطوطة أخرئ لہ هي تحقیلُ 
البیان» أو «رسالة في الاعتقاد» فهو لا ينفي آنه من أصحاب علم الگلامء حینما يقول: 
«وعجب من ذلك تخمینه أو تقدیژه (يعني آنباع أي هام الجبائي المْتزلي) أن ليس 
ورا الگلام علم باي الله یہہ ی ین به من دين یقول عن توحید الله وعَدله: «هما 
شعاري ودثاري ہم تین في الدنيا والاخرة». 
موضوعٌ الرّسالة: 

تتعرض الرسالة أساساً لود ضيح علو م الذيانة 7ؤ م الدذينيّة)» التي یِتدرح بها 
النظرٌ والتفکیژ فيالوصول الإیمانِ باللہ تعلل» بدا اقل اي الذي َه الله 
تعالى کل إِنْسان» ويُسمّيه الجلم بعر تَوسّطء ثم ما ت-َصُل برؤية ية ونظرِ في النوامیس 
الطبيعية والعَلاقاتِ ای تم ما يُدرَلكُ من جهة الوّحي والنبرّة» بالتعاون مع العَقلٍ 


من علوم الفقه والأخلاق الإسلاميّة» وآخرها علوم ا حقائق والاطلاغ على الیقَینِ بالله 
ال 


۱۸۹ 


وئُدّدہ بازاء ذلك مَنازِل البّعد عن الله تعالل التي تسم بمظاهر الگسل عن 
العبادات ورك العمل الوصل إل الإيهان» والوقاحة في مبارة الْکراتء والا ماك 
فا یوقع ق ا وید عن ال فا 

أا الاعمال الدُنيويةٌ التطبيقية التي يرئ صاحب الخطوطة أنها نع من الفَضائل 
الیل صعوداً تح معرقَة الله تعال» فهي بدا من ترك الفحشاء وهي ترجه خاوفین» 
نّم تراول فعل ا خیراتِ من القرانض والنوافل» وهي ترجه الراجین تم تعاطي فعل 
ا خیرات عى لصح فة مرجة نفس والقَلبٍ: وأخيراً مُراعاة الله ومُراقبته آبدا. 

وی الخطوطةِ إشاراتٌ ذكيةٌ لتكوين المجتمع الاسلامي ایك وترتیب 
المكان والزمانِ مع مُستویاتِ التّجمّع اسان ین أهلٍ اي والقرية والمدينة والصقع 
والعال الاسلامی. ۱ ۱ 

وفیها أيضاً دب عن القَلسَمةَ الإسلامية النابعة من القرآن والستةء ماع آدعیاء 
العتزلة والُستفيدينَ من علم الگلام. ولا تنسی أن فکر الراغب في هذه الخطوطة 
وغيرهًا مُسكَمدٌ أصلاً من هذين النبعَین لا من الفلسفاتِ النقولة عن الاغریق. 





ہی 


مسال ف ا اسر نب سال 
سم‌تو زيم تین 
ات (صلوات عاصينا جلت رش ۷ 
رن نفخ 27 
ود اتا راضم هرت ا ن انورک 
بن لحرت هتفرن زک تعکر 
اسر لب انعر یت اتوج وا انا 
هر لب زین انخطاب اقلا + ۳ 
تنل اضر 
سرب یج 
بانط ی ہیا اون 7 
اوقت دا ال ریا دالت تامهم EIT‏ 
بے سی و ميتم P4‏ 





بالخيد وير نون ینت ویرد 


صورة الصفحة الأولى من خطوطة «رسالة فی مراتب العلوم) 











۱۹۱ 














صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة «رسالة في مراتب العلوم» 





۱۹۳ 


للراغب الأصَفهاني 


5 ھت Te‏ 0 د 2 
بسم الله الرحمن الرحیم. وبه نستعين» الحمد لله حق الحَمُد. وصلواته على 
سيدنا حمّد تبيه وعبده وآله0©. 


فان شم رف آفعال المؤمنين» فيا يهم عَبَةُ بعضهم لبعضي رتم 
وذلك أن الحبة ٤‏ الناس فضلٌ من العداكة"؛ لأن المحبة فيهم لا نك فك 


م2 2 


العدالة» والحدالة قد تنفك مر المحبّة0؟). 


ولذلك فال سن الحّقین!*: 0 سیل ھ۶ھہ!>ھ 
عیث لا ُوجده. وغذا لا قال عمل رضي الله عنه» لقاتل أخيه زید بن 
ا حطاب: ی ي لا حبك بعد قتلك أخيء قال: «فْعَذُلاَ انم کن حبةه(. 


(۱) الال: الاهل» عترة البيت» وهي معطوفة عل كلمة محمد والصنف يكثر من قوله: «عليه السلام» بعد 
ذکره لعلي بن أبي طالب» وهو من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام» ومن أحب آقاربه إليه. 

(۳) أي: إن المحبة جزء وفرع علیٰ العدالة. 

)٤(‏ آي: إن كل محبة عدالة ولیس کل عدالة محبة. 

)٥(‏ الحقق: الذي يحكم العلم ویتقنه. 

)٦(‏ فإن فقدت الحبة سد مسدها العدل. وقریب من هذا العنی بيت شعر البحتري: 

(۷) أي: إنه لم يحفل بمحبة ال خلیفة إن ضمن عدله» وفي رواية أنه قال لعمر: «آما ا لحب فلا حفل به الا 
النساء»! 


۱۹ 


وعلم ذلك المثل الشهور: إلا حَظیةً فلا آلیق»(۱). 

اه جر با ری وت سس رس 
هاء وامتنّ عل النيي ی بها وعظم عند آلفة المؤمنينَ فقال: لت ما 
آلارض جِيعًا e‏ € [الانفال: .]٦٢‏ 

وقال ھا يه سول أنه وان ممهه مور رد 4 
[الفتح: ۲۹]. وکفی eT‏ قال: سوف ياق اللہ دقوم مهم جیوه که 
N‏ ات سن یت 

وأهل البّلدِ الواحدء بل اللة الواحدّة إذا تحابّوا تواصلواء وإذا تواصلوا 
EEO E EE‏ اسر ام لات ارگ 

ری الح مر بل جتاع وهی هن الافتراق فال: # وَأَغْتَصِمُوأ بل 
له جمیعا ولا تَسَرَقوا 4 [آل عمران: ۳ وقال: 9 شرع ل کہ من نان ما وطیٰ بو 
سا وال > أَوحَبِنَا لك وَمَا وصَیتا باتهم 0" : أَقمُوأ ریت و 


وم مرت مر کے 
ری 


لفرفوا فيه € [الشوری: ۱۳ وقال عليه السلام: الو دُعیثُ إلى كراع لاجّت ج۳ 


(۱) ا حظیة والحظیة: المرأة التي تفضل على غيرها في المحبة» والالية: اليمين أو التقصیر. وهو مثل 
يضرب للنصح في مداراة الناس لإدراك بعض ما يحتاج إليه منهم. ويورده المصنف في كتاب 
(مجمع البلاغة) (۱: ۳۹۹ ويشرحه بقوله: أي: إن لم حظ فإله لم يقضر. 

(۲) يشير الصنف بهذا ال أصول المجتمع ا تماسك العناصر: المحبة والتعاون والعمل الشترك في 
الإعمار وإدارة شؤون المجتمع. ولنلاحظ أنه يعد العنصر الديني أساساً لا غنی عنه في الجتمع. 
فقد عدل عن البلد الواحد إل الملة (الدين) الواحدة). 

(۳) الکراع من البقر والغنم: مستدق الساق العاري من اللحم» ومن الانسان ما دون الركبة إلى 
الكعب. أخرجه البخاري (۹: ۲۱۳) في النكاح» باب من أجاب إلى كراع. وني امبة وهو بتهامه: 
«لو دعيت ال کراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت». 


۱۹۰ 


وذلك منه گلا لیقتدی به في الا لا نّا عل الشرو نی الطعّم(). وقال: من 


او 


الذي اف الاس ویصبر دعل آذاهم») وقال عليه الصّلاةٌ والسلام: الوم 
(لِلمُؤِن) کالبٔیانِ یشد بعضه بعضاه!۳» وقال: (الومنونَ كجسدٍ واحدِ متیٰ 
کات تداع سائرہ۷(٤'.‏ 

وللحث عل الألفة ة شرع الدين غ الا( اجتماع اه ال في المساجد 
للصلواتِ ا ٣ٌمس.‏ واجتاع آهل لد في جامع وکل أسبوع واجتماع آهل 
ات۷ الواحد من بلد وسّواده في کل سَنة في الأعياد في جیَانة( وأهل البلاد 


(۱) والکراع والذراع: آجزاء صغيرة ما هدي من الذبائح؛ لتدل برموزها لا بحجمها وکبرها على مبدأ 
الهدية. 

(۲) ورد في الترمذي رقم ۲٥۰۹‏ في صفة القيامة» باب خالطة الناس مع الصبر عل أذاهم: بلفظ عن 
شيخ من أصحاب رسول الله يك قال: قال رسول الله يله «المسلم الذي يخالط الناس ويصبر 
عل أذاهم خير من الذي لا خالط الناس ولا يصبر على أذاهم». 

(۳) رواه البخاري ومسلم والٹمذي وأحمد عن أبي موسی الأشعريء وكلمة: «للمومن» ساقطة من 
الأصل والزيادة من كتب الحديث. 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير بلفظ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعیٰ له سائر الجسد بالسهر وا حمیٰ). 

)٥(‏ أي: الدين الذي شرعه الله تعالى للناس تمييزاً له عن العرف الذي هو اتفاق غير مكتوب بین 
الناس» وهو مرادف للعادات والتقاليد. 

)٦(‏ المحلّة: بفتح الحاء وكسرها: القوم النزولء وهيئة الحلول» وجاعة بيوت الناس. أو مئة بيت» 
والمجلس (القاموس المحيط: حل). 

(۷) الصقع: الناحية جمعھا أصقاع» وسواد المدينة ما حوها من القریٰ والريف (القاموس: صقع)» 
وسواد العراق أطلق على ما بین البصرة والكوفة وما حوهما من القریٰ (القاموس الحیط: جبن). 

(۸) الجبّانة: ویقال ها الجبّان أيضاً هي الصحراء أو القبرة. والصنف يشير بذلك ال مصلل العيد 
حيث يجتمع أهل النطقة الواحدة ليصلوا في مصلل واحد في العراء» جریا على سنّة رسول اللہ = 


۱۹۹ 


5 رہہ زین 
والقری المتنائية في العمل چر تی سج می 


و 


[قامة هذه العبادات مُنفُردین کل ذلك لکد بالاجتماع ا 

ولسث أغني بالمحبّة هنا إلا التي تفتضبه الفَضیلَةُ دون التي تقتضیه اللَةُ 
آو المع( أو الو لد منها. فان تلك بر اٹ فحافة رات رضم لا رانا 
التي تبقی هي محبة | لَضیلّ وهي الثابتةً في الدنيا والآخرّة» وإيّاهما عَنى الله تعالل 


SEG 


بقوله: « الحلا خاد بومین مهم 4 لون عد إِلَاأَلمَتَقَے 4 [الزخرف: .]٦۷‏ 
وبني للأستاذ(*» من جنس الْحبَةٍ للفضيلة التي وجَهُها الشريعة 


= عليه الصلاة والسلام. ومن معانيها المنبت الکریم. أو الأرض المستوية في ارتفاع (القاموس 
المحيط: سود). 

(۱) تدل فكرة المصنف هذه علیٰ نظر اقب في أصول المجتمع الإسلامي - وأعني ترتيب الزمان 
والكان مع سترى اسم السكان ‏ الصلوات لج ٠ري‏ اه سنوی ع اهل ال 
الصغیر وصلاة الجمعة» وهي ا حلقة الأكبرء تجمع حیاً آکبر» وصلاة العيدين» وهي أكبر» تجمع 
أهل البلد الواحد. أما الحلقة الکبریٰ ۔ الحج والعمرة ‏ فتجمع المسلمين من أمصار الإسلام 

(۲) من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحض علیٰ صلاة الجماعة بقوله: «صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الفرد بسیع وغدرين درجة؟ متفق علیه. 

(۳) ورد في رسالة «آداب خالطة الناس» 4۸ للمصتّف قوله: «إنّ غرض الانسان فی کل ما يسع له ثلاث 
هي: الفضيلة والتفع واللذة والحبة تحصل للاغراض الثلاثة إذا كانت تتعلق بها». وهذه هي أنواع 
الحبة. 

)٤(‏ يعني: الحبة التي تہدف للذة أو للمنفعة. 

(0) آغلب ظني أنه يعني: الاستاذ الرئیس أحمد بن إبراهيم الضبّي» الذي خلف الصاحب بن عباد في 
الوزارة لبني بويه» وهو الذي رجَحنا أنه برفع إليه أعماله ورسائله» راجع» «الراغب الاصفهاني 
وجهوده في اللغة والأدب». ۳۵. 


۱۹۷ 


وكقتضيها الدیانةٌ(» فكانء أدام الله توفیقه الب واضطرع لقولٍ کي له» على 
غبر وجهه» عني» وآبلغ بعص الجالس"( مني کفاء ما تقتضيه خریته وتوجبه 
فضیلته("» فما كان الا آن شف فلم يوجدٌ به دجم ول يكن له فرع ولا 


آضيا : 
وما کان بي في الکشف عن ذلك إلا آمران(": 


أحَدُھما: أن أعلّمه أن لا یَعتمد في الجكايات مَن لا يُقيَدُ کلامه(). 


والثاني: آنه قیل لبعضر الصا حین: فلان يسيء ظنه بك فده یل به 
میزانك فقال: لا أحب أن أَنْقِلَ ميزاني بأوزار إخواني. 


)١(‏ يعني: الحبة التي تهدف وتنشی الفضيلةء فهو يحبه لا لجلب منفعة أو تحقيق لذة. والشريعة في 
اللغة الطريقة» وني الاصطلاح ما شرعه الله لعباده من العقائد والأحكام تم لك عَل 
ری نکر یمه ماک والديانة والدين اسم لجميع ما يعبد به اللہ أو هو ما يذهب إليه الإنسان 
ویعتقد أنه يقرّبه إلى الله. 

(۲) أي: ا لجلساء في المجالس» ویشیژ الصنف بذلك إلى واقعة معيّنة لم نستطع أن نقف عليهاء ويبدو أن 
بعض جلساء (الأستاذ) قد سعوا بالراغب إل أستاذهم» فاحتدٌ وغضب كثيراً لما سمع» فقال 
کلاماً لجلسائه يسوء الراغب. لذلك بنيري لتوضيح موقفه والدفاع عن نفسه. 

(۳) أي: آن الأستاذ تحدث في الجالس عما حُكي له عن المصنف» وهو حر فیا يقول ولا يقول من عند 

(8) أي: كشف الحديث الذي نقل للأستاذ عن المصئف. 

)٥(‏ النجم من النبات: ما لا ساق له» ويقال: ليس لهذا الأمر نجم» أي: أصلء يريد ليس بہذہ النعيمة 
أساس. 

)٦(‏ فهذا الحديث المنقول عني غير صحيح لا في صله ولا في تفصيلاته. 

(۷) أي: ما حفزني إل الرد عل هذه الفرية عاملان. 

(۸) فقد سمع الأستاذ من نیام لا يوثق بكلامه وصدّقه وأريد آلا يقع في مثلها. 

(۹) أي: آن الصنف لا يرغب في أن تزداد حسناته ہما يأخذ من حسنات الذين يسعون به. 


۱۹۸ 
ر و و 
ولكن طال تعجبي من ذلك الشيخ الفاضل(۱) حَرسّه اللہ لأمور رأيتها 


أ - طریقة إنكاره عل الفوة بلَفظِ القَوَة" اغتلالاً بأ هذه اللفظةً 
يَستَعملّھا دوو القَلسَفة وآن أقول بده در(" كأنه ل يَعلّمْ ما يته من الفرق 
في تعارف عوامٌ الاس فضلاً عن حواصّه0. 

(۱) لم نصل بعد إلى اسم هذا الشيخ» وأغلب الظن أنه من آتباع أبي هاشم الجبّائي الوارد في آخر 
المخطوطة. 

(۲) القوة» كا وردت نی كتاب «التعريفات» (الجرجاني): ۹۵ء تمن الحيوان من الأفعال الشاقة - وقوی 
النفس الإنسانية تسمیٰ قوى عقلية - والقویٰ العقلية باعتبار إدراكاتها للکلیات تسمیٰ القوة 
النظرية ‏ وباعتبارها استنباطها للصناعات الفكرية من أدلتها تسمی القوة العملية. 

(۲) القدرة» کیا نی (التعریفات)ء ۹۲: هي الصفة التي يتمكن اي من الفعل وتركه بالارادة» وهي 
قسمان: الممكنة: وهی کین المأمور من أداء ما لزمه» والميسرة: وهی ما يوجب اليسر إلى الاداء 
وبها يثبت الإمكان. وني العجم الوسيط: القدرة: الطاقة» وهي القوة عل الشيء والتمکن منه. 
وفي «معجم مفردات ألفاظ القرآن): إذا وصف بها الإنسان فاسم طيئة له بها يتمكن من فعل شيء 
ماء وإذا وصف ال تعالیٰ فهي نفي العجز عنه. 

)٤(‏ يدل هذا الحديث من الصتّف لل مبلغ ما كان يدور بين الناس في زمانه» من خاصة المثقفين ومن 
سواد الناس» وربا كانت نقطتا القوة والقدرة ما يستعمله الفلاسفة حقاء فقد عرف أن أرسطو 
قسم الأشياء ما بین قادر بغيره وقادر بذاته» أو نها تختلف ما بين القوة بالفعل أو القوة بالغير. وفي 
مفردات الراغب مادة (قوي): «القوة التي تستعمل لتهيؤ أكثر من يستعملها الفلاسفة» ویقولونہا 
علل وجهين: أحدهما: أن يقال لما كان موجوداً ولكن لیس يستعمل» فيقال: فلان كاتب بالقوة أي 
معه العرفة بالكتابة» لکن ليس يستعمل. والثاني: يقال: فلان کاتب بالقوة وليس يعني به أن معه 
العلم بالكتابة. ولكن معناه يمكن أن يتعلم الكتابة. ولعل هذا ما يمكن تسميته كاتباً بالقوة أو 
كاتباً بالفعل». ومن هنا يمكن إدراك ما بین القوة والقدرة من فرق. وللاطلاع عل قدرة الراغب 
الفائقة في هذا الصدد راجع کتابه «الذريعة إلى مکارم الشريعة»: ۰۸۲۰۸۱ ۷۷ء ۷۹۰۷۸. وللتفريق 
اللغوي بین الطبع والسجية والخلق والعادة» راجع الصفحات: ۰۳۸ ۰4 لالاء ۰۷۸ ۰۸۱ الى 
٤‏ ۳. 


۱۹۹ 


ب تم ما ان من اتبامایه وتعریضانه بل تصریایه تنفقاً منه عل أشياعه 
وآتباعه بالوضع عني وّالخش مني. 

ج- وازدیاوہ بعد القال مَقالآ» لا رأئ منّي في مجاوبته حملا ثقلاء ول أكُنْ 
آری بسا وضَيراً في اختمالِ شيخ گریم عَلیٌ با یر سی 


فقد فال فان بن دینار(۱: «(ما تالَني)!" مد مذ عرفتهم ذم ولا سر منهم 
جحد». 


وأعجَبُ من ذلك تخمینه أو تقدیزه أن لیس وَراء الگلام(" عِلمٌ يُبالي الله 
به* کا قیل: (ليس وَراءَ عبادان قرية) ”. وهیهات هیهات! فان وَراءَ هذا 


ضیاعاً وبقاعاً ‏ ورتا ا َم تطشوها 4 [الأحزاب: ۲۲۷( ولذ لم یدوا بو 
پم زر زر مر ہہ اج لور 


فسيقولون هنذا إفك ف قَرِيمٌٌ € [الاحقاف: ۱۱]: 


(۱) سفيان بن دينار الکوفی؛ من أشهر من كان يُروى عَنْهُ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
روئ عنه البخاري والنسائي. توفي في حدود الستين ومئة» «الوافي بالوفيات» (۱۵: ۲۸۳). 

(۲) غير واضحة في الأصلء أي أنه في مكانٍ رفيع لا بحفل معه بذمهم أو حمدهم. 

(۳) هذا يشهد بأن الراغب من علماء الكلام» ولكن ليس من العتزلة منهم» ففي علماء الكلام من كان 
في صف أهل السنة والجماعة» مثل الفخر الرازي المتوفى عام 1۰۲ ه. 

)٤(‏ أي: علم ذِي بال يستطيع أن يكون ذا وزن وأثر في العمل علیٰ إرضاء الله وتثبيت دينه. 

.۳۹۹ :٤ هذا مثل مشهور آورده الراغب في: «تفصیل النشأتين»: ٦ء وني محاضرات الأدباء»:‎ )٥( 

أصله بيت شعر للخوارزمي: 
إذا جاوزت كسوته إليه فليس وراء عبادان قرية 

وعبادان جزيرة أحاط بها شعبتا دجلة اللتان تصبان في شط العرب. 

)٦(‏ أي: إن بعده علوماً كثيرة ٭ ی ل تطفوهاک» وآورنکم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً م 
تطؤوها. 


7 
فدع عنك کی صیع فی خجرابه ‏ ولكنْ حديثاً ما حدیث الّواحل؟) 
قصدي في هذه الرسالة أن أَيّنَ للأستاذ أدام الله تأییده» مَرايِبَ الشريعة 
وأعْاهَا بالقول المجمل7"» لیتعلم منه أينَ یبتدی مَن یی ول أين يَتَھيء 
وهل الغایةُ منها صناعةٌ الگلام وان قال قائل أو زوا سم عل منه والمرايَبَ 
التي یلم بہا الإنسان قاصيّها في القضائل فرب من بارئه" والمراتب التي یل 
الانسان قاصِيّها في الرذائل فیَعدُ عنه تعالى غایة البُعد(؟»» لنسأل الله تعالى تسهیل 
سینا بتطهير تون إل نال فائض تُوفيقه بر حميه. 


. ۶ او ٥‏ 
مراتب العلوم! 
أولاً: الوم الدينيّة: 
الوم لین لول المجمّل فأزبعة: 


(۱) البیت لامری القیس في دیوانه: ۹۶. 

(۲) يبين الصنف آهدافه من هذه الرسالة: توضیح مراتب علوم الشريعة وما فیها من أعمالء ثم یبین 
ادف التطبيقي من هذه التوضیحات والشروح النظرية» وهو كيف يقترب الرء المؤمن فیها من 
ربّه ومن رضاه» وکیف یکسب غير المؤمن غضب اللہ ببعده عنها. وهذه هي التي يبدأ بها فوراً بعد 
هذه المقدمة» ويسميها علوم الديانة وقد نسميها العلوم الدينية نسبة إلى الدين. 

(۳) وهذه هي التي يأتي على ذكرها فيا بعد ويسميها العلوم الدينية» وأسمیناها الدنيوية نسبة إلى 
الدنیاء ص۲۰۸ وأوها ترك الفحشاء وبها یتم التقرب إلى الله تعالى. 

(5) وهذه هي عکس الأعمال المذكورة في النقطة السابقة وہہا يكون الابتعاد عن الله تعالیٰ نعوذ بالله 
منها ومن متّبعيهاء ويبدؤٌها بقوله: اوک أن للتقرب من الله ... إلخ»: 15. 

)٥(‏ العنوان غير مذكور في الاصل في ورقة العنوان» وأثبتناہ هنا لضرورة التبويب» وهو أصلاً عنوان 
الرسالة. 

= لعله يريد بعلوم الديانة ما ينسب للدين. في كتاب «التعريفات»: ۸۲. التعريفات الآتية للعلوم‎ )١( 


۲۰١ 


الأول: ِلعٌ صل بغر مُتوسٌط' وهو المسَقیٰ عند قوم 
الغريزي” رس وت “» والساك بالفطر الشا 


ہے کے ررر 


إليه بَوله تعالیٰ: #فطرت آمو الى قط رالاس عَلیہا € [الروم: e‏ 


سے 
مر رم صم 


آخذ ريك من بن ءادم من< نو رهم دربم € [الأعراف: [VY‏ 


= بشکل عام: «العلم هو الاعتقاد ا جازم الطابق للواقع». وقال الحکماء: هو حصول صورة الشيء 
في العقل - والاول آخص من الثاني. وقیل: «العلم هو إدراك الشيء علیٰ ما هو به؛. وقیل: «زوال 
الخفاء من العلوم» واحهل نقیضه». وقیل: هو مستخن عن التعریف». وقیل: «العلم صفة راسخة 
تدرك بها الکلیات والحزئيات». وقیل: «العلم وصول النفس إلى معني الشيء». وقیل . وقیل: «عبارة عن 
إضافة مخصوصة بین العاقل والعقول». وقیل: «عبارة عن صفة ذات صفة». وفیه: ۸۳-۸۲ 
التقسییات الاتية للعلم: العلم ینقسم إل قسمین: قدیم وحدیث فالعلم القدیم هو العلم القائم 
بذاته تعالی» ولا يشبه بالعلوم الحدثة للعباد. والعلم الحدث ینقسم إلى ثلاثة آقسام: بديبي 
وضروري واستدلالي. فالبديبي ما لا حتاج إل تقدیم مقدمة» کالعلم بوجود نفسه» وأنْ الكل 
أعظم من الجزء. والضروري: ما لا حتاج فيه إل تقدیم مقدمة کالعلم ا حاصل با حواس الخمس. 
والاستدلالی: ما لا حتاج إلى تقدیم مقدمة کالعلم بثبوت الصانع وحدوث الأعراض». «التعریفات»: 
۵0 وهذا التقسیم يقترب من عرض الصنف لعلوم القسم الأول. 

(۱) آي: واسطة أو ما یتوسط بین شیئین» فيصل بینھما۔ 

(۲) لعلّه يريد بالقوم الشتغلین بالفقه واللغة من رجال السنة وا جماعة ولعله يريد ا جمھور. 

(۳) أي: النشاط الفكري والنفسى والسلوك العتمد على الفطرة والوراثة البيولوجية. 

)٤(‏ علم الکلام: علم باحث 7 الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو عیٰ قاعدة الاسلام 
التعریفات: ۰۸۳ 

)٥(‏ العلم الضروري» كما جاء نی التعريفات» ط بیروت: ۱۷ء ما لا يحتاج فيه إل تقدیم مقدمة. کالعلم 
ا حاصل بالحواس الخمس. 

)٦(‏ الفطرة: الطبيعة السلیمة لم تشب بعیب» والفطرة السليمة في اصطلاح الفلاسفة استعداد لاصابة 
ا حکم والتمییز بین ا حق والباطل. 


3 5 و سے و 
الثاني: ما حصّله بروية وتَظر(' وهو مَعرفة حدوث العناصر ۲۲ بطريق 
القوانين(" وإثبات إنيّة الباري؟ جل ثناؤہ وإثبات وحدانيته. 


والقالث: يُدرَكُ من جهة النبرّة مع الاستعانة بالعقل(*» وذلك قرعان: 
7 و و 00 ۳ 2 
اعتقادي وعملی. فالاعتقادي ما غالہ ہد اح فيه دون الباطل" وهو الب عنه 


ell 


وله تعال: وت ات ھکیو کیو وشرو اور الآيز قد صرح کنا 
ےت ےت 
الایمان فقال: «أن تُوْمنَ بالله وملائکته وکنبه ورشله والبعث بعد الوت وبالقدر 
خبره وشره من الله تعالل» فقال: «فاذا فعلت ذلك فأنا مومن؟ قال: نعم»(. 


(۱) أي: بعد التفکر والتأمّل والتدبر. 

(۲) يريد الواد الأولية التي تتکون منها الاشیاء الحسوسة والعناصر عند القدماء آربعة هي: النار 
وال مهواء والاء والتراب. 

(۳) القانون» كلي منطبق على جميع جزئياته التي یتعرف آحکامها منه. کقول النحاة: الفاعل مرفوع 
والفعول منصوب. ومعرفة حدوث العناصر بطریق القوانین: أي تكون الأشياء بنوامیس الکون 
وقواعد الطبيعة التي بظهر فیها ربط النتيجة بالسبب. «التعریفات»: ۰٩۱‏ 

() الانیة: هي تحقق الوجود العيني من حیث مرتبته الذاتية. «التعريفات»؛ ط بيروت» ۱۷. 

)٥(‏ أي: الایمان من مصدر الوحيء وهو یتفق مع العقل ولا مخالفه. والایمان في اللغة: الثقة واظهار 
الخضوع وقبول الشريعة (القاموس الحیط: آمن). 

)٦(‏ أي: ما یستقر في القلب آنه هو الصواب لا غبر. وهو العلم النظري. 

(۷) قطعة من حدیث هو بتيامه کم| رواه مسلم في (صحیحه»؛ بشرح النووي ۱: ۰۱۵۷ في باب وصف 
جبریل للنبي الایمان والاسلام. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. رضي الله عنهماء بینما نحن 
جلوس عند رسول الله و ذا یوم إذ طلع رجل شدید بياض الثوب» شدید سواد الشعر لایُری = 


۲۰۳۰۳ 


والعَملٌ ما غايته أن يُعتقدَ فیعمل بحسبه۲. وذلك ضربان: کر وا 
ورب عِلم الا وهو الذي تمہ الصوفية0 السك ک والزُهد وذلك 


مه و 


تدرج التفس ال تطهرها» وتصفيةّ القّلوب من الأوساخ؛ واماتة الشهوات» 
وقمع افموی(*. 


= عليه آثر السفر ولا یعرفه منا آحده حتی جلس إل النبي و فأسند رکبتیه إل ركبتيه» ووضع کفیه 
عل فخذیه وقال: يا محمد أخبرني عن الاسلام؟ فقال رسول الله يَلِ: «الاسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقیم الصلاة وتؤتي ال زكاة وتصوم رمضان وتحج 
البیت إن استطعت إليه سبيلاً». قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ویصدقه قال: فأخبرني 
عن الایم ان قال: «آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتمن بالقدر خبره 

وشره ... الخ. 

(۱) ويعني: العلم الذي يترجم إلى سلوك. 

(۲) الفقه في اللغة: الفهم الدقيق والفطنة وني الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة 
من أدلتها التفصيلية. «التعريفات»: ۹۰ء وجاء في كتاب العلم من صحيح البخاري» الخبر الاتي: 
«حدثنا محمد بن سلام قال: ... عن أبي جحيفة قال: قلت لعلّ: هل عندكم كتاب؟ قال: لا الا 
كتاب الله أو فهمٌ أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فیا في هذه الصحيفة؟ 
قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر». 

(۳) وعلم الأخلاق: علمٌ موضوعه أحكام قيمية تتعلّق بالأعمال التي توصف با حسن والقبح. 

)٤(‏ التصوف والصوفية: طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحلي بالفضائلء لتزكو النفس وتسمو 
الروح. 

)٥(‏ وهذا يتفق مع ما تقول به المراجع عن أهداف الصوفية: حاصل قول الصوفية أن الطريق 
إلى معرفة الله تعا یٰ هو (التصفية والتجرد من العلائق البدنية) «اعتقادات فرق المسلمين 
والمشرکین): .١5‏ 


الرابع: علوم ای ۱ ویقال ها عُلوم ا لموهبة" وهو الاطلاعٌ على الیقین. 


وعِلمُ الموهبة لا یمکنْ إدراكه إلا باستعمالٍ العُلوم الظاهرة والعبادة 
الكثيرة» وتطهير اللفس من الأوساخ والأذناس. وال أن يَطمَعَ في إدراكه من 
ينی قل وم طهر تفسّه. فالقلبٌ کالوعاء وما يُطَهّر الوعاء 1 يحصّل فيه 


(۱) في كتاب «التعریفات»: ۲۹ء التحقيق: إثبات المسألة بدلیلها. وفيه: :٦۸‏ حقائق هي تعیّنات الذات 
ونسبها. وفيه أيضاً: 4۸: حقیقة الشيء ما به الشيء هو هو کا حیوان الناطق للإنسان» بخلاف 
مثل الضاحك والكاتب ما يمكن تصور الانسان بدونه. وفيه: 4۸: الحقيقة في الاصطلاح هي 
الكلمة الستعملة فيا وضعت له في اصطلاح به التخاطب واحترز به عن الجاز. وعلوم ا حقائق 
التي يريدها الصنف هنا هي العروفة عند الصوفية بحق اليقين» وهو عبارة عن فناء العبد في 
الحق» والبقاء به علا وشهوداًء وحالاً لا عل فقط. ویفصّل الشريف الجرجاني في هذا الأمر 
فيقول: «فعلم كل عاقل عن الموت هو علم اليقين فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقينء فإذا ذاق 
الموت فهو حق اليقين. وقيل: علم اليقين ظاهر الشريعة وعلم اليقين الإخلاص فيهاء وحق اليقين 
المشاهدة فيها». «التعریفات» ط بيروت: 1۷. 
وفي «معجم مفردات ألفاظ القرآن»: «الحقيقة تستعمل تارةً في الشيء الذي له ثبات ووجود» كقوله بر 
لحارثة: «لكل حق حقيقة فیا حقيقة إیمانك؟) أي ما الذي ینبی عن کون ما تذعیه حقأء وفلان 
يحمي حقیقتہء ولقوله حقيقة إذا لم يكن مترخصاً ومستزيداء ويستعمل ضده التحوز والمتوسع 
والتفسخ. وقيل: الدنيا باطلء والآخرة حقيقة» تنبيهاً عل زوال هذه وبقاء تلك. وأمًا في تعريف 
الفقهاء والمتكلمين فهي اللفظ الستعمل فيها وضع له في أصل اللغة. والحق من الإبل ما استحق 
أن يحمل عليه» والأنئئ حقه وا مع حقاقء وأتت الناقة عن حقها؛ أي علیٰ الوقت الذي ضربت 
فيه من العام الماضي. راجع «الراغب الاصفهاني وجهوده في اللغة والأدب»: ۲2۲. 

(۲) الموهبة: الاستعداد الفطري لدی المرء للبراعة في فن أو غيره» وهي مولّدة. وهي في اللغة: العطية 
والصحابة تقع حيث وقعت (القاموس المحيط: وهب). 

(۳) في «التعريفات» ط بيروت: ١‏ ظاهر العلم عبارة عن أهل التحقيق عن أعيان الممكنات. 


۳۰۵ 


ہو۔ ع 


النورٌ الامي وهو الذي قال فيه تعالى: , سن شرح ده صدرة لاسالر فَهِوَ عل 


نور من یل 4 [الزمر: [YY‏ فان انكر بعبض ل ادا بأنا 1 تدرك ذلك ولا 


۳9 و 4 و ہیں مه (٢(‏ 
نعرفه فهو غيرٌ مبعلٍ في دعواه . 


(وهل تریٰ الشمس أبصارٌ ا لخفافيش)"؟! 

ون آنگر وجو ذلك رَأساً زعه قول النبيّ يك وقضی عليه» وهو قله 
ام دن ول با عل أورئه لله عِلْمَ مالم یَعلم۷'“' وما رُوِي عن أ مر 
المْمِنِينَ رَضِيَ الله عنه: (قالّت اكمَة: مَن طبن فلم یقد دز عل فلیعما اخسن 
ماعلم ولیتك أسوّأ ما عَلِم)(“. 


وقال عليه السلام”؟ء ما میل: «هل عِندَك عم عن النبيّ له ] يَقَْ إلى 
غیرك؟ فقال: لاء الا کتاب الله وباقي صَحفته) فرب يرتيه الله مَن یشاء بل 


(۱) «التعریفات» 2۱: الجدل عند المنطقيين دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو یقصد 
به تصحیح کلامه. والحدل: هو القیاس المؤلف من الشهورات والسلیات والغرض منه إلزام 
الخصم واقحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. ولعل الصتف یقصد بعض معاصریه 
من محبّي اجحدل في الأمور غير الفيدة. 

(۲) يريد أن هذا الجدل العاصر له يتهمه أنه لم يصل في الرياضة الروحیة ال مرحلة علم ا حقائق. 

(۳) شطر بيت من البحر البسیط آورده الژلف أيضاً في «مجمع البلاغة»: ۰۱۱ 

)٤(‏ الحديث نی «حلية الولیاء»؛ قال عنه العجلوني في «کشف الخفاء»: موضوع. 

)٥(‏ أي: إن علیٰ من ابتغی الحكمة أن بحسن الاختيار في بحثه عنها. 

(7) يريد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ولطالا کتب المصنف عليه السلام عن علي. 

(۷) في كتاب العلم من صحيح البخاري باب كتابة العلم الحديث ۰۱۱۱ الخبر الآتي: حدثنا محمد بن 
سلام قال: «عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا الا كتاب الله أو هم 
أَعطيه عطي جل مسلم» » أو ما في هذه الصحيفة؟ قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك 
الأسير ولا بقل مسلم بکافر». 


٣ 

پڈ مه ۰ 5 58 7 ۱ رمک ell‏ 4 . 4 2 
بِحجّة من ذلك قول الله تعالى: «والزن آهتَدواً زادهر هذى وءانهم تفولهر 
[محمد: ۱۷]ء فين أتہم خولوا زيادة ای وايتاء التّقوئ بالاهتداء. 


فمّن حصل له الم المكتسبٌ من الگلام وال لفقه وتحوهما فهم العلا(" 
ومن صل شم غلم الأخلاق وعَمِلوا به فهُم الحگاء ۶ ومن حصل لهم علم 
المؤهبة فَهُمُ الكتراء(". لذلك قال عليه السلام(*): «سائل العلیاء وجالس الکبراء 
وخالط الحكماء»). 

وإنَّا قال عليه السلامٌ ذلك فان مُساءَلَة العلا قك علل معرفة دو حي الله 
عل بل التحقیق'“' وعل آخکامالشریخت وثُالسةً کی ۶ تَقفك علل 
الجكمة والاطلاع علل یوب التفس ووقاق الوّرع» الط الكُبراء یت عنك 
کل داء وتطلعك عل مَلکوت السماء(۷). 


)١(‏ وهم الذین أخذوا عن الوحي والنبؤة الجانب العملي من الشريعة» وفي «التعریفات» ط بیروت: 
۷, «العلم الاكتسايي هو الذي يحصل بمباشرة الاسباب». 

(۲) وهم الذین أخذوا عن الوحي والنبوّة الجانب العملي من الشريعة أيضاًء ولکنهم یمتازون عن 
العلیاء ہما یظهر علیهم من الأخلاق العملية بين الناس. وني «التعریفات» ط بیروت: 4۱: 
(الحکماء هم الذين یکون قوم وفعلهم موافقاً للسنة». 

(۳) وهم الذين ذكر أنہم أهل الحقائق وأهل الیقین. 

(6) يريد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» وينسب مثل هذا القول للقمان: «إذ قال لابنه: يا بني عليك 
بمجالس العلماء واستمع كلام ا حکماءء فإن الله عز وجل يحبي القلب الیّت بنور الله» كما يحبي 
الأرض اليتة بوابل المطر». «كنز العمال»؛ الحديث رقم ۲۸۸۸۱ وقال: حديث سنده ضعيف. 

(5) أي: الضبط والتوثيق» فهي أدلّة نقلية عن طريق الوحي (النبوة). 

)٦(‏ لعل ا حکماء هنا يريد بها: ما يترادف مع الفلاسفة. 

(۷) فالكبراء هم أهل الحقائق الذين انتھت إليهم العلوم اليقينية. 


۳۷ 


۴ کہ 7 5 مرس پیم 2 سر سس ھ۶ 
ول هذا شونا تعلق بقوله: لمکم کرو 6 حیث قال: ن 
ال مر لد وخسن رايتاي ذى الشرف وتي عن الفحشاء وَلَسُک ر 


اي کم لمکم ددرو 4 [النحل: 4۰]. 


فلولا أن هذا التذکر آمر لا سبي إلى الوصول إليه باشمویتی لم يُشْتَرطْ علينا 


نحل( بهذه الاغمال» التي هي جاع العبادات ومَكارمٌ الأخلاق. وهذه 
العاني التي تنطوي علیها هذه الاية في العنی بقوله تعالیٰ: # ومن کرک وَإِنَّمَا 


سو ل 


کرک لے € [فاطر: 2۱۸ وقوله: قد اف مرک [الاعل: .]١‏ 

وهذا النوخٌ من العرفة هو القول الطيِّبُ الذي هي إليه الومنون» فقال 
تعالل: لوش دوأ إل لیب مرب لول وه دوأ یط رید [الحج: 4 1]. 

وهو السوژ الذي ذکره في قوله تعالل: #مَكَلُ ثوروء کیشکوز فا با 4 
[النور: ۳۵]. 

وهو الكتابة المذكورةٌ فی قوله تعال: ولیک کب ف فلوم لین 
یدهم بروج ينه € [الجادلة: ۲۲]. فهذه هي لنازل الازبع» وو ا 
عل بَعض» فيا رَكّبَ الله تعالى فينا ِن العارف الضرورية”" يُتوصّل إل معرفة 
نتسب( وبالمكتسب توصل إلى ما یتنا من هة نو *» وباستعمال ذلك 
والتدرّب به والمَرّع إن الله تعالى ترجو أمثال الحقائق(“. 


(۱) غير واضحة في الأصل. 

(۲) القسم الأول من علوم الديانة ‏ الدينية. 
(۳) القسم الثاني من علوم الديانة ‏ الدينية. 
(4) القسم الثالث من علوم الديانة ‏ الدينية. 
)٥(‏ القسم الرابع من علوم الديانة ‏ الدينية. 


۳۸ 
7 ۶ 7 
ثانیا: الأعمال الدنيوية 


وکا آن اللوم الدينية ينِيّة بالقولِ المجمل على أربع مَراتبَ يُترتبُ بعضها على 
بعض» کذلك الاعمال الدنيويّة(©. 


فالأول: ترك الفَحشاءِ أو تن تب ار فإنه ربع إل عل اکير كاليناء» 
وقد یکون آس بلا بناع ولا فص ب بلا أن 0 . ولذلك قيل: بتَجَنٍّ الرذیلة 
توص بل اکتساب الفَضیلة یجان لاذورات( تقد رَ على تعاطي ا خیرات 
ومن فَعَلّ خبرا فليتجئبْ گل ما خلقہ ولا م مرخ من گونه شرا وهذا کرجة 


ےہ ے2 


سی 
الخائفين واول مرتبه الق 


)١(‏ كان الصتف قد تحدّث فيا سبق عن مراتب العلوم الدینیة نسبة إلى الدين» أو كا قال الدیانق وهو هنا 
يتحدث عن مراتب الأعمال الدنيوية نسبة إل الدنيا في هذه الحياة الدنيا. وقد وردت في الأصل 
الدينية. لاحظ أن الأول علوم والثانية أعمال. 

(۲) وهذا يذكر بقول الشافعي رحمه الله: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدن ال ترك المحاصي 
وأخسبرن بأن العلمنورٌ ونسوژ اللہ لا یمدی لعاصي 

(۳) يقول الراغب فی «تفصيل النشأتین وتحصیل السعادتین»: :۱٥۹‏ «العبادة ضربان: علمٌ وعمل» 
وحقهبا أن یتلازما: لأن العلم كالأس» والعمل کالبناء» وكا لم یخن اُس مالم یکن بناء ولا يثبت 
بناء ما لم یکن أسء كذلك لا يغني علم بغير عمل» ولا عمل بغير علم». 

)٤(‏ آي: الافعال السيئةء شبهها بالواد القذرة والأوساخ. 

)٥(‏ وهذا يذكر بقول أحد الشعراء: 

إا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 


۹ 


وان : عل اخيرات ینام ال اقض 2 کاو الرافل»وهو 

5 الي ارات حن بصي خی سمل 
ومستکرها ۳1 قال النبي کا «وجعلّث 7 عيني ف الصلاة»(۲ فس‌اها (قرة 
العین) استطایه۳) طا. 


والرابع: أن يكونّ الإنسان تصرف الباطنٌ فضلاً عن الظاهر علل مرضاةٍ 
من الحق. ويكون حافظاً اد ومراعياً لأفكاره. مطلعاً في جميع أحواله عل 
ملکوتِ السّماواتٍ والازض. 

فهنه الحالة التي وصمّها حارثة بن مالك ۲٩‏ ما سأله النبیُ بي فقال: كيف 
آنت یا حارکة؟ فقال: اصبحت مومت عق فقال: لكل حى حفيقته: فا حقيقَة 


(۱) وهذه مرحلة العمل بإيجابية» آما السابقة له فکانت سلبية» واکتفت بترك فعل الشر. 

(۲) جزء من حديث هو بتمامه مروي عن أنس بن مالك: «حبّب ال من دنیاکم: النساء والطیب» 
وجعلت قرة عيني في الصلاة». رواه أ مد بن حنبل في «مسنده»» والنسائي في (سننہ٤ء‏ والييهقي في 
«(السنن». 

(۳) أي: استشعاراً لأثرها الطيب في النفس. 

)٤(‏ حارثة والحرث» هو الحارث بن مالك الأنصاري. والحديث في «الاصابة في تمييز الصحابة»» 
الحديث 14178: اعن معمر عن صالح بن مسار أن النبي بي قال: يا حارث بن مالك» كيف 
أصبحت؟ قال: سو ہی إن لكل قول حقيقة م ہے ےت کت 
الحنة یتزاورون فیھاء وكأني أسمع عواء أهل النار» خی مؤمن نور اللہ قلبه» وقال احافظ 
العراقي: رواه البزار والطبراني عن طريق ا حارث بن مالك» وهو ضعيف (انظر: إحياء علوم 
الدین» ۵ )1١5(‏ ۱۳۳). 


۲۱۰ 


o۶‏ و يس 
[یمانك؟ قال: عرفت۱) نفسي في الڌنيا فأظظمأتٌ تباری() وأشهرت لَیل ۴ 
وكأني انظر إلى عرش ري بارز وكأني انظر إل أهل الجنّةِ نی ا نة يتزاورون وال 
أهل الثار فى الثار يتعاوّرون». 
7 © از و اه اش ور : ۶ Ou Me‏ 
فقال النبي َك «مؤمنٌ نور الله قلبّه بنور الایمان عرفت فالرم»(*. 
: 7 7 ہے لے 
و شر رتو شی رہ 3 ب ال عبد بمثل ما 
گر و کر ہت 2 
افترضتٌ علیه» وان العبدَ لا يّزال يتقَرّبُ ال بالنوافل حتیٰ أحبّه. فإذا أحبيته 
7 7 ۷ "سی مر ہے ۰ و0 مر و 
كنت سَمعَه الذي يَسممٌ به» وبَضرہ الذي يُبِصِرٌ به ویده التي يَبْطِش بہا۸(“. 
ہو ےغے “مک ۰ کے اس اا ھی و فى 1ئ م 9٭ا(" و م2 
فمن وصل إلى هذه المنزلة فإنه يقال له مريد وخلیل وحبیب عل حسب 
مراتبهم. 
ا ری یی ام 1 ل“ ۱ 2-00 2 7 اس 2 2 
وني بَعض کتب الكاء أن الله تعالی إذا أحَبَّ عبداً تفقده کم فد الصدیق 
)١(‏ أي: ازوزت ومالت وترکت. 
(۲) أي: بالصیام. 
(۳) أي: بالقیامء بارزاء ظاهراً للعیان. 
(4) وهذا إقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه العرفة ا حقیقیة للعبادة الحقة وأثرها في المؤمن 
)٥(‏ جزء من حدیث رواه البخاري في «صحيحه)» والنووي في «الاربعین»» وني «الأحاديث القدسیة» 
وهو بتمامه: عن أبي هريرة رضي الله عنه: (من عادی لي ولیاً آذنته با حربء وما تقرب ال عبدي 
بشیء أحبّ ال ما افترضته عليه» وما یزال عبدي يتقرّبٌ إلّ بالنوافل حتی أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي یسمع به» وبصره الذي یبصر بە؛ ویده التي يبطش بباء ورجله التي يمشي مها وان 
سألني أعطيته» ولئن استعاذني لاعیذنه». 
)٦(‏ الرید: التابع لاستاذ فی طريقة التعليم» وهي رتبة التبعية التامة لدی الصوفية» ویقابلها ا خلیل في 
الصحبة التي منها اللازمة التامء ویقابلها الحبيب في التعلّق العاطفي بین اثنين 


ولا يُنْكَرَنَ مث هذا القول فقد قال تعالیٰ: ‏ شوت ین اه پور بمب 
سس 004 ۱ 

وقال لوسی عليه السلام: # واصطنعتك لتفيى 4 . 

ومن ۾ یتجاوز مَنزلة اخدل وم ينس بالعارف العَقلِيَة فليس له إلا وفاخ 
مثل هذه الأخبار التي هي كا قال: 
تت کان عليه من شمس القن ٠.‏ نورك ومن فلق الصباح مرها 


0 9 ری م2 ۳ 04 08 0 
والعلم والعمل یتلازمان"** والایمان مَع کونه مُنطويا”"2 واسم] اء قل ما 
ذكره الله تعالل وحده”" الا رن به كرا لَِمل توکیدا تحو قوله: لزت اما 


(۱) الائدة: ٤‏ ۵. وتتمتها لول الْمَوْمِنِينَ €. وني مفتتح الباب السادس من رسالة في أدب الاختلاط 
بالناس: 1۸. قول أبو القاسم الحسين بن حمد: «اعلم أنه قد أجيز نسبة الحبة إلى الله عز وجل» 
فقیل: محمد حبيب الله». وقال الله تعالل: وف ین أله بقوم محم ميته . وقال: تيعون 


تیک . 


مہو“ 


ہصح سے سوک ہم 


(۲) طه: 1۱. وقبلها: م چنّت ل قدرِيمُویٰ * تک یی . 

(۳) آي: دفع هذه الأقوال والاحوال ورفضهاء وهو آمز مستحیل؛ لأنه سیکون مثل انکار نور 
الشمس وقت الضحی أو فلق الصبح» كا يفهم من: وتجاوز الجدل إل مرحلة الاستئناس بالعارف 
العقلیة بقصد منه الانتقال من العمل السلبي إل العمل الإيجابي وفعل ا حیر بارادة واقبال. وفي 
«التعریفات» ط بیروت: ۳۳: «الجدل هو دفع الرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو 
یقصد به تصحیح کلامه وهو ا خصومة في الحقيقة». 

)٤(‏ البیت لأبي تمام فی دیوانه بشرح ا خطیب التبريزي (۱: 4۱۳). وكلمة نسب غير مثبتة في الأصل. 

)٥(‏ إذ لا يكفي علم بلا عمل» ولا يغني سلب عن إیجاب. 

)٦(‏ أي: یتضمنها. 

(۷) وردت عن الأصل (حده) وا جمع بینهما عل هذا النحو في الآيات ۸٦ء‏ ۹ء ۷ من سورة 
(العنکبوت». 


۲۲ 


یا کدی ۷۹ء وقال: ور لمژینیت لین مأوت له لح 
ہم آجرا حسما ٭ مک فيه بدا 4 [الکیف: ۲۳-۲. وقال النبی كن: «کل 
شيء هی لا العلم»(" ثم قال: «ما العلم لا ما يعمل به» والعمل لا ما كانَ 
خالصا»» نم تلا: كان یله ری فلیتمل عملا صلا [الکیف: ۱۱۰]» 
وقال تعالل: ا ک ممما عند اله أن تلو ما لا علوت 4 [الصف: ۲۳. وقال کلا: 
للم علیان: علم بالقّب وعلمٌ باللُسانِ فعلَمُ القلب وهو النافعٌ وعلم اللسان 
حه الله عل غلقه»0). وقد قیل: «العلمُ ابتداءٌ والعمل عَامٌ*۹). والابتداء بلا 
7 1 5 و مہ 7 رهام 2 o‏ کے 
تمام ضائعء والتمامُ بلا ابتِداءٍ حال''. ولو أن مَنْ علم صَلاحا وم يعمل صا حا 
لکان مَن عَلِمَه شرّیراً وبعمله فاسقا( وهذا ما لا يَرئضيه عقل» وقد قال الشاعر: 


۰ 
CR‏ يدا 
وا 


۲ 


فاضرب لشسرب الم ذاعم بأن الم ضار 


(۱) قرن الله تعالیٰ فی القرآن الکریم بین الایمان وعمل الصالحات نحواً من ستین مرة. 

(۲) ۸ آتوصل لحديث بهذا النص. 

(۳) م آتوصل حدیث بهذا النص. 

(6) الحديث في سنن الدارمي مقدمة ۳6 بلفظ: «العلم علمان: فعلم في القلب فذاك العلم النافع 
وعلم في اللسان فذاك حجة الله علن عباده»؛ أي أن كلام الرء یوقعه في العقاب إذا کان فيه خطأء 
ویعود عليه بالثواب في الا+حسان وأورده كنز العیال» الحديث ۰۲۸۹4۲ 

_ وکل نزوع إل عمل يبدأ بموقف من العلم.‎ )٥( 

)٦(‏ فلا بد لکل عملية كبيرة أو صغيرة من نقطة بداية. 

(۷) وهذه صورة أخریٰ من صور التلازم بين العلم والعمل الذي یتحدث عنه الصنف. 

(۸) البیت من جزوء الکامل و م صل إل قائله 


۲۳ 


وتان يرتفع إل درجة الاختصاص"(۱) والقربئ زیم منازل من التقوى: 
توف وال رجا والإرادة والمحبّة. فمتیٰ خاف قاع رب کی التفس عَن اقوی !۳ 
ومتی رجا ِي" ومتی أراد صَبْرَ على إذْراك الت ومتی أحبٌ تما 
یوق لو 


قال عليه السلام: «حُبّك الشيءَ يُعمي ویصم»(۲؟. وقال بعض ا حکماء: 

یر . 3 و کی فاه 

معناه یعمي الأولياءَ عن مرأى غير الباري عز وعلا”"» کم يعمي الكفارٌ والفسَاق 
عن مُراعاة غير الدنیا". 


ء: 5 لى م 0 م1 بور۶, رو of‏ 
وكا أن للتقرب من الله تعالى بأربع مَنازل كذا أيضا یبد عنه بأزبع منازل: 
بالکسل وترك العمل والوقاحة والانہمك. 


(۱) أي: التميّر فی دنیا الخير والتقرّب إل الله تعالل بدرجات متفاوتة من العمل والایمان. 


(۲) هذا مأخوذ من قول الله تعالیٰ: لوم امن حاف مقام رید وتهی اس عن اموک ٭ فان ا هی لمأو 4 
الآيتان ۰۶۰ .٦٤‏ من سورة النازعات» وهي النزلة الأول من أعمال الدنیا ومن التقرب إلى الله 
وهي ترك العاصي خوفاً من الله تعالل» والجملة في الاصل (فمتی به خاف مقام ربه ونبی النفس 
عن افویٰ). 

(۳) وهذه هي النزلة الثانية التي سماها فعل ا خیرات ودرجة الراجین. 

(4) وهذه الثالثة ‏ وهي فعل الخیر إقبالاً ذاتياً عليه لا بحفز من عوامل آخری - هي مرحلة الاختیار 
الژرادي. 

)٥(‏ وهي العليا في الاقتراب من ال حینم| لا ير الرء إلا الله تعالیٰء فیما یزاول من حياة. 

)٦(‏ ورد هذا القول في الأمثالء كا نسب للرسول عليه الصلاة والسلام» في سنن أبي داود (آدب رقم 
٦ء‏ ومسد أحمد بن حنبل (۰1:0 ۰16 .)٤۹‏ 

(۷) هذا فی حالة کون الحبوب في جانب الشر. 

(۸) هذا في حالة کون الحبوب في جانب الشر. 


۲۱٤ 


فمتی کل عن مراعاة العبادات() زاغ قله“ وعوقبَ بالاعراض. 


ومتی ترك العمل" رين علیٰ قلبه قعوقب با محجاب" “» ومتی توع(0) 
ی عل قله( فعوقبت ب بالابعاد. EAT‏ طبع عل قلبه٩)‏ فعوقت 
بالطرد ین اد "مود باه مھا وکسا 
یداه ید تطول إل الخازي ‏ وین طلب العلا خلقت قَصیر''ٴ 


وتستوقفه في بلوغ ال 
ذو و رٹ عن نیال شا کاہا قد تمالث عَنْ عدی اَم" 


)١(‏ أي: مزاولتها علن الدوام. 

(۲) آي: مال عن القصد وعن الطريق» وینطبق على هؤلاء قول الله تعلق 9 أوْلَتهِكَ الک یلم 
لَه مان لوبهم فَأَعَرِض عَنہُم 4 [النساء r:‏ 

(۳) يريد العمل عل إرضاء الله تعالی. 

(6) ران الثوب ریناً : تطبع وتدنئس. وران علل قلبه الذنب: قسا قلبه لاقتراف الذنب بعد الذنب. 

)٥(‏ ا حجاب: هو الساتر الذي يحول بين تارك العمل لله تعالل وبين رضیٰ الله تعالل. 

(5) أى: أظهر الجون والفسق علانية. 

0 ا عل عله فلم یمد ناوال 

(۸) أي: مضیٰ في العمل البعيد عن الله تعالی. 

(۹) أي: ختم عللٰ قلبه وربیا لا يعود إل الخير. 

(۱۰) أي: الإخراج من دائرة رضا الله» وهي العقوبة القصوى. 

)١(‏ البیت من البحر الوافر» ويقصد الشاعر: إحدیٰ يديه طويلة في الشر وقصيرة عن الخير. 

(۱۲) آي: تقف به وتمنعه من الوصول ال المنزلة الناسبة المطلوبة. 

(۱۳) خبر المبتدأ المحذوف تقديره هو؛ أي هو ذو همّة» ويقصد: هو في النهاية لم يستطع أن يرتقي في مته. 

)١15(‏ أي: ارتقت إل مستوى أعلى من مستويات ذوي الهمم الأخرى. 


۳۱۵ 


فهذه مَراتِبُ العُلوم والأغمال المُختصّةٍ بالقضائل [الدنيوية]”". فلينظز 
ک۶ آضحابنا من الا 5 ل انز فی بَلرنااک فهم رضاؤهم عد 
ین هم من هذه المنازل؟!. 


سر جم بے پا س ۳7 ہے 
بن أهل السنة وا لحماعَة وادعیاء المعتزلة] 
وما قصدي في ذلك قَدْحاً في توحيد الله“ وعذله(» فھم| شعاري ودثاري 
وحلَتي وردائو ئی مها أَتَرَيّنُ في الدنيا والآخرة( ۲ لكنّ الشأنَ في بعض من 


(۱) في الأصل الدينية والتصويب منا۔ 

(۲) الكبر: العظمة والتجير. 

(۳) يعني: المعتزلة» فمن أسمائھم أهل العدل والتوحیدہ وقوله (النتسبین) تحتمل الانتقاد والغمز. 

(4) وقول الراغب (في بلدنا) من الواضع القليلة جداً التي یذکر شيئاً یتصل به شخصياً في تصانیفه 
الطبوعة والتي في طریقها للتحقیق والنشر. 

(۰) أي: أن رضاء‌هم متوقع ومهم وضروري» وهو یستخدم كلمة العدل بمعنی الرضا هنا مقابل 
العنی الا صطلاحي كما يريد العتزلة في قوله المنتسبين إلى العدل. 

)٦(‏ لعل الصنف يريد أن يغمز من قناة معاصریه من آتباع أبي هاشم الجبائي من المعتزلة» وقلّة مقدار 
ما کان همهم أن یعملوا من أجل الاقتراب من الله تعالل. 

(۷) توحید الله هو الایمان به سبحانه وحده لا شريك له. 

(۸) العدل: الانصاف. والقیام على ال حقوق والواجبات بالوجه الأمشل. واختار العدل والتوحید 
من صفات الله تعالل؛ لأن المعتزلة کانوا یعرفون أحياناً بأهل العدل والتوحید» «الملل والنحل» 
(۱: ۵۰). 

(۹) آي: ما أدين به وأؤمن به على الدوام. 

(۱۰) آي: با أتعامل مع الناس في الدنيا وعلیھ| ألقئ الله تعالیٰ في الآخرة. یثبت هذا بوضوح تام = 


۳۱۹ 


75 کے وا ۳ شود بالکافور) واصی اد فُرضی من الولابة 
با 8 i‏ ومن النکاح بالخطية 2 ما لَه بحتب (0) ویطیل کفیر مسل 
وتفسیق مون" وادعاء او( عل من ظي بالیلم الّن٩»‏ وتجھیل من 
يل بعمل صالح(۱) وبي ناظر في ىء من العارف» ما يلقح العقل أو يُكسبٌ 
الفضل. 


= في مخطوطة رسالة في الاعتقاد: .٤‏ الحفوظة تحت رقم ۳۸۲. في مكتبة سعید باشا بالسليمانية» 
استانبول. 

(۱) الکافور: شجر من الفصيلة الغارية» یتخذ منه مادة شفافة بلورية الشکل یمیل لوضا إلى 
البياض» من باب تسمية الشيء بضده وذلك تفاژلا كما تسمی الصحراء مفازة والأعمی 
بأبي بصیر. 

(۲) أي: تشبیه ا حجارۃ بالاعناق النسائیة الجميلة. 

(۳) يقال: قنع من الامارة بالسكة (بسك اسمه على النقود) وا خطبة (له علل ا منابر). 

)٤(‏ ال خطبة بکسر الخاء» طلب امرأة للزواج» أي: رضي من الکثیر بالقلیل. 

)٥(‏ احتبل فلان فلاناً: أخذه بالأحبولة» الصيدة أو نصبها له. 

)٦(‏ قال العتزلة: إن مرتكبي الکبيرة کفار مشرکون» وهم من ذلك فسّاق. وقالوا: «الایمان عقد وعمل» 
ومرتکب الكبيرة عقد بلا عمل». ینظر: «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والادب»: ۲۳۹ 
نقلاً عن «نشأة التفکیر الفلسفي في الاسلام (۱: ۲۳۲). 

(۷) تنظر ا حاشیة السابقة. 

(۸) انظر هذا كله (موقف الراغب الأصفهاني من المعتزلة)» الجلة العربية للعلوم الإنسانية» جامعة 
الکویت. ۰۱۹۸۵ للباحث. 

(۹) في الاصل العلم متقن» ینظر: «الراغب الاصفهان في جهوده في اللغة والأدب»: ۲۲۹. 

(۱۰) ويعني الراغب بذلك نفسه ومن كان مثله من العلماء التقنین العقلاء والفضلاء. 


۲۷ 


ولئن كان في کون أبي هاشم الذي أخدّث بالا" بالأمس" نی ال 
| وحدانیته تعالل مُمَنع(*» لكان لد عَلق لمات وَالْأَرَضٍ راکب الب 
انار وال الق ری ق ابر یما ینم الاس وما از هم اَمَك من ما عابو 


لَص بعد موتا ویک فا ین کل داکڑ ريني الج الاب الط رب 


ا 


)١(‏ أبو هاشم الجبّائي هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب (أبو علي) الحبّائي» أحد مشايخ 
المعتزلة» وزعيم الطبقة التاسعة منهم» عاش في بغداد. وتوفی عام ۳۲۱ ه وأكثر معتزلة عصر ما 
بعد أبي هاشم عام ۳۳۰ وما بعدها علیٰ مذهبه. وأبو هاشم هذا هو ابن الجبائي ا متوفٰ عام 
۳٣ھ.‏ «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»: ٣‏ ۰٠ء‏ و«الفرق بین الفرق»: ۰۱7۹ 

(۲) البال: ا حال والشأن» وأمر ذو بال: يحتفل له ویہتم به. أحدث بلبلة في الآراء بها يشيع من آراء 
المعتزلة وبا ذكر الراغب في مقدمة هذه الرسالة» من عدم التفريق بين القدرة والقوة» ويغيب عن 
الذين يميّزون بينها مثل الراغب. وللراغب موقف مفصّل من المعتزلة» راجعه في المجلة العربية 
للعلوم الإنسانية» جامعة الکویت» خريف ۱۹۸۵. لكاتب هذه السطور» وراجع للحديث عن 
أتباع أبي هاشم» «الفرق بين الفرق»: .۱٦۹‏ و«اعتقادات فرق المسلمين»: 40 . 

(۳) يقصد المدة الزمنیة التي عاشها حتیٰ توفي عام ٣۳۲ھ‏ وحمل تلاميذه من بعده أفكاره. وقول 
الراغب (بالأمس) - يعني في أغلب ظني - أنه رأي الراغب ‏ قد عاش أيامها ‏ وهي منتصف 
القرن الرابع ا مھجري ۔ وهذا دليل جديد يؤيّد رأبي من أنه عاش في القرن الرابع ا هجري وأدرك 
المئة ا خامسةء ول یتوف عام ٥١٣ھ‏ كا تقول أغلب الكتب التي أوردت ذكره. راجع «الراغب 
الأصفهاني وجھودہ في اللغة والادب»: ٤۸4-۲۷‏ . 

)٤(‏ آل يَوْلَ ألا العدو: طعنه باحربة. (الصحاح)؛ أي قال في الوحدانية لله تعالى ما لا ينبغي أن يقال: 
«وهو آنه قدیم عالم بذاته قادر بذاته حي بذاته». 

(۵) فاعل «کان» التامة بمعنی تم لا بعلم وقدرة وحياة ‏ وهذا هو التوحید عندهم» ا مرجع السابق» 
۳۳۰ 


۳۸ 


ر 


ألما وَلْأََضِ € [البقرة: ]٦٦١‏ بعض ذلك" وفي النظر في کا واه 
وعجیب انها وما َه الله تعالیٰ عليه بقوله: وق شیک لا برو ۹ء وني 
تدبر الأزض وما جعل فوقها من الروامي ار 
لت ی ما في الگون للمتفگر لکن تن لل ناف 4 تم 
کی با رو یلید و بأ که که ی دی 4 وتال 
في أنفسهم لال کان خی ما مر 4 [الأحقاف: ۱ 

وما ذلك مني بقذح" في أبي هاشم. فمَذ طالت ال المساعي خطاه» 
وشن في الاشلام تساه واشتد عل المُلحِدَةِ مَوطیٔ قُدیه وييض وجه 
آبناء الإسلام مَوقِع 5 کلمه ولکن لأ تيفك أن یسی عبد وقول الله تعالل: 


و 


(۱) يريد: لئن تہیأت القناعة بوجود أبي هاشم الذي أحدث بلبلة بین الناس بفکره المعتزلي» فان 
القناعة بآيات الله تعالی المذكورة في (الآية: ١765‏ من سورة البقرة) يجب أن تکون لدی الناس من 
باب أولیٰء وفيا تلا هذا الوضع في الرسالة من النظر في آنفسنا وفي الارض قناعة آکبر آیضاء وآیة 
(ثبات) للمتأمل ولترك إثارة الشكوك حول الشرع. 

(۲) الذاريات: ۲۰. وقبلها قوله تعالل: # وف في )لاض ات وین ۹. 

(۳) هذا كلام مأخوذ من قوله تعالیٰ عن 2 وحمل فما روامى من فوقھا وہر فيه ود رف وبا 
ق أربمة یر سء سا € [فصلت: ٠١‏ 

ا چس ات 

() یونس: ۳۹. وهذا اتہام للمعتزلة بعدم فهم الشريعة علیٰ حقيقتها. 

() إن ما تقدم في أقوال الصنف ۸ يرد منه توجيه النقد لشخص أ بي هاشم المعتزلي (ت ٣۳۲ھ‏ ابن 
الجبائي ۳۰۳) والدليل أنه يذكر فضله في الدفاع عن الاسلام ورد الملحدة من المعاصرين. 
ولكنه يستدرك في النهاية» فيذكر بفضل العلم والعلماء وترتيبهم درجات» كا يقع بین تلامذته 
وبينه» ويقع بينه وبين كبار العلماء. 


۳۹ 


و 


قآ 2 نمچ وان وتو یر یعس 6 [المجادلة: ۱ وقوله: 


و ان قال رجلٌ لأفلاطون": ہإتی آری الانسات۳) 
ولا آری الانسانة!(*) فقال: لأنك أوتيتٌ ما ریٰ به الانسان» ول توت ما تری 
به الانسانية ((, 


ر عبر ہے 9 7 ے2 
سال الله أن يوفقنا لرشدنا ويبَصّرنا فيه: 
فمن جهلت نفسّه قدزه رَأَىْ غيره منه ما لایر( 


2 8و ا پا‎ 0-3 - ٠ 
وقد قال بعض ا حکماء: لا شیء بعد عن الح من الکذب؛ إذ هو ضده‎ 
ع5 3 5 س ع 5 5 2 یر تھے‎ 2۳ 
اح و و ویو رتو‎ 


م1 2 پان 72 هه مه ۶ 23 
حالا هن "۳ لکوت في قوله وله واماد وذلك أن اتكازت یک 


(۱) یوسف: ۷٦‏ وقبله نرف درک معا 

(۲) فیلسوف إغريقي عاش في القرن اس قبل الا وهو صاحب نظرية المثل. 

(۳) أي: الشخص برژية حسية بصرية بالعين الجردة. 

(4) الافعال النبيلة التي تدق عن الكثيرين» فلا يراها إلا من يدركونها بقلوبهم وبصاثرهم. 

)٥(‏ هو الفرق بین الحسي والعنوي. 

() البیت للمتنبي» في دیوانه» بشرح البرقوقي ۱: ۰.۱۱۸ 

(۷) المرائي: من راء‌ی رثاء وریاء: من بری أنه متصف با خیر والصلاح عل خلاف ما هو علیه. 

(۸) ورد في «صحیح البخاري» ۹: ۲۷۸ بلفظ «التشبع با لم يعط کلابس ثوي زور». والمتشبع هو 
الذي یظهر الشبع ولیس بشبعان. وقد ورد نی الأصل التشح أي اللابس. 

)٩(‏ أي: العجب بنفسه. 


۳۳۰ 
بقوله» وا مرائي بقوله وفعله» هما“ یعلیان فعلیهی؛ ومتی وَعظتھما فشکوته( 
يُعينك عل د وما اجب" گذب فیھما وني اغتقاوہ؛ إذ لا یلم بكَذِيه ومتی 
نبهته لایشّه. م الكَاذبُ والمرائي راقعلا بعْلهما کملاح خاف من الق 
من مکان وف َر الرْكابَ بَجاوّز الکان الخوف. وآظهر م ہم السرور؛ لعلا 
یضطربوا خوف العَرّق» فيؤدّي ذلك بهم إلى الطب . 

وكذا قد یرائی الرئيس لتَقَتّدي به رَعِيّتّه') والعجَبٍ لاحظ له لِتفى 
الصواب!۷ 

وق الله الأستاذ أطال الله بقاءه» في هذا المكانٍ ورعاه من عيونٍ 


(۱) يني الكاذب والمرائي. 

(۲) غير واضحة في الأصل. 

(۳) وقد يلاحظ التأمل أن الراغب يشير بالعجب إلى أتباع بني هاشم» الذين أحدثوا بال بين الناس في 
عصره وبلاده. 

(4) في الأصل ينفعا. 


)٥(‏ أي: إِنّه بشرهم بعدم خطورة الموقف. وباجتيازه أول مر وم یکن الأمر خطيراًء لکن فی المرة 
الثانية صار الأمر أخطرء وم يهم لنجدته أحد. 

)٦(‏ وذلك حینا يكون ال هدف أن يكون الرئیس قدوة لمواطنيه. 

(۷) آي: إذا أمكن أن یتکلّف الرئيس المراءاة ليقلّده شعبه» فان العجب بنفسه لا يفيد عل الإطلاق من 
مثل هذا الأمر» ولذا فلاحظ له من نفي الصواب والتظاهر بها سواه. 

(8) لم نعرف بعد اسم هذا الاستاذ» وإن كتا نستطيع أن نشير إل العصرء وهو الربع الأخير من القرن 
الرابع» والربع الأول من القرن الخامس الهجري (4۲۵-۳۷9ه)» فقد ثبت أن الراغب قد نسخ 
بخطه مصنلّفه المشهور «مفردات ألفاظ القرآن» عام 404ه. راجع مجلة مجمع اللغة العربية 

ˆ بدمشق مج: ٦٦/ع۱۹۱:۱.‏ ولا يخرج عن قولنا هذا ما قلنا في مفتتح هذه الرسالة من احتمال أن 
تكون هذه الرسالة مرفوعة لأحمد بن إبراهيم الضبي ا متوفٰ سنة ۳۹۵ه. 


۲۲۱ 


الطوارق! ۳ والحدثان9 ول فيا کوب لد لا عار ريتك برحيه له 
اما يكنا قرو 


+ 07 35 
تم نة ۱۲۸۳ في شهر شوال في يوم 14 كتبه ماج عبد ال الزكي 
للغاري عَمَرَلهُ العَزِيرُ الباري؛ لاجل رئيس حُكماء سُلطانِ الإسلام مُظهِرٍ علم 
الطب. ومُعینِ أهلٍ الدین بالإثعام. الله طول عُمرَه و َه ما داقتِ الدهورٌ 
والأّام» واغفز تحطاياه بحرمة خبیات وصَلّ عليه وآله وضحبه وسَائِرِ الأنياء 
والأؤلياء بعدد المخلوقين 


(۱) الصائب. 
(۲) الاحداث. 
(۳) أي في الأمور الأساسية لا الفرعية. 


الرسالة الرابعة 


رسالة فی ذكر الواحد والأحد 





7 ۱ 
رسالة فى ذکر الواحد والأحد 
و م مه 
مقدمة عامة 

مهد الفَرن الزابع امجري الذي رجح أن الرَاغِبَ الاصفهاني» قد عاش فيه 
لاہ و ای سس و سس ون الوم 
العقليّة وعلم ۳ وفی الفقه والتّصوّف وفي فقه لد( یا شهد حركة الكتابة 
التأليفية التي ترقت ال مَرحلة لتألیفی في الکتب الأدبية والتقدیة(۳» في هذا العّصر. 
فقد تعدَّدثْ مراک لاف والإشعاع الفكريٌ والأ “5 ' بينَ مصر والشام وبين العراق 
وجَنويٌ بلاد فارس وبين خراسانَ وما وراء التهر وبِينَ السَنِدِ وآفغانستان وبينَ بلاد 
الغرب والاندلس(*. 

ما و 

وما يهنا هنا لب التي نب في اللّخة؟ «فلقد کان منها مایَعتمدُ على الاشعار 
الغريبة وبعض أخبار عَنِ الاعراب مثل مالس تعلب»» ومنها ما یُعنیٰ بضبط آلفاظ 
وتفسيرها مثل کتابه «الفصیح»؛ ومنها ما کان معرضا جمد لادج من الشعر والثر 
)۱( عمر الساريسي» «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والادب». مكتبة الأقصئ ۷ء عمان» 

ص ۵ . 

(۲) أحمد آمین» «ظهر الإسلام», الجزء الثاني ۹۶-6. 
(۳) د. حسني ناعسف «الكتابة الفنیة». موسسة الرسالت بيبروت» ۸ءء ص٥۷٥‏ ز5 
)٤(‏ أحمد أمين» «ظهر الاسلام» الطبعة الثالثة ۰۱۹۶0۰ الجزء الأولء ص۱۲۱ وما بعدها. 
)٥(‏ الصدر السابق. 


۳۳۹ 


مثل «الکامل» للمُرّد؟ وكان منها ما يعنى بإبراز الفروقٍ لت بِينَ الفردات 
المتشامة الباني ا متباينة العاني. 

وريا بدأث هذه ال جھوڈ على يَدِ غلاء لُعوَيّينَ منڏ وَقب مُبگر؛ فالرّجَاجُ 
(۳۱۱ھ) صف رسالة بعنوان «فعلت وأفعلت» وقُطربٌ (٢۲۰ھ)‏ يَضمٌ رسالة نی 
«فعل وأفعل». ت تتطور هذه الحُهود وتتسع م لتظهر فی سب کر شمو لا وآوسع 
مضموئا 71 عل ید ئلاثة من ٤‏ اللْوَتَينَ الأفذاذ ات عقوت بن إسحق 
الكت ۲٤٤(‏ ه) في کتابه العروف «تَهذيبٌ الألفاظ»» وثانيهم: ع الرزهن بن 
عیسی احمذاني (۳۲۰ ه) في کتابه الَعروفِ «بالألفاظ الکِتابیَةاء وثالشهم: قدامة بن 
جعفر البَغدادي (۳۳۷ھ) نی کتابه اجَوامژ الألفاظ»7"). 

وياتي كتابُ افقو ال وسر العربية؟ للتّعالبي ٠(‏ ۰ ه) مرحلة متطورة اکر 
في مُلاحظة الفروق لو ية بين الفردات المتقاربة المعاني المتباعدة ة المباني. ول لکن 
كتاب «القُروقٍ في ال لأبي هلال العسكري (حوالي د ه). ومِنْ هذا القبیلِ 
تستطیع أن تسلك جهود د الراغب الأصفهاني في الأسر اللوي في ثنايا كتبه الكبيرة 
«کمُحاضرات الأدباء» و«مجمع البلاغة» أو رسائله الصّغيرة» مثل الرسالة التي بين 
آیدینا انی ذكر الواحد والأحد». 

ومن یمعن النَظرَ جذ أن الراغبَ قد حَطا في هذا الباب خطوهً إلى الما ۲ 
ری الب في ال بمنهج عِلميّ مُتخصّص» وذلك بها قَصرةُ من بح بحثٍ نوی 
مُتَعمّقء عل تین تعانی کل مُفردةٍ علن جدّة» ثم البحثِ في الدَّقائقٍ اجٹزئیة في الما 
بین ہاتینِ المفَرَدتيّن. وهو منهج مُنظَمٌ یتفق مع ا حقائق التَأليفيّة لمناسبة. 


E is. 


تک 


(۱) د. شوقي ضیف «العصر العباسي الثاني»» دار العارف بمصر» ۳۲۰ ص۱۹ ۵. 
(۲) د. عمر الساريسي» «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والادب». مكتبة الأقصی 2۳9۹۸۹۹۷۰ 
الصفحات ۹۱ وما بعدها. 


قيمة الخطوط واه 

لقد تحذث الرَاغبٍ الااصفهاني عن الواحد والأحدٍ في مواضع ختلفة من أعماله 
الخطو طة والنشورة. 

ففي «مُفرداتٍ آلفاظ القرآن» عرض لما عرضا لُغويَاً مُعجمیّاء وني خطوطة 
«رسالة في الاعتقاد» تحت عنهما في صدر الحدیثِ عن الایمان بالله وبوحدانيته» أمَا في 
خطوطة «تحقی البیان» فقد آفرد للفظ الواحد في آخر الخطوطة ثلاث صَفحاتِ 
خالصات» وهي التي أسميناها المخطوطة «ذ»» وذلك لأنه لا يورد هذا الوضوع في 
تاق موضوع اھر بل غ به کا آخر هناما ما 

ویْعتبر تکراژ متن الّخطوطة في أعمالٍ الذي صتفهاء النشور فيها والخطوط 
يُعتيرٌ من آقوی رجات لوس صة هذا وی تی صحته(۱) هذا 
من ناحية قیمتها العلميّة ومدی الاطمئنانٍ إلى صحتها والتقید من نصوص متنهاء آما 
ین ناحية ا تفر عا کل أن يعاق وه أرقن كل ات حث مُتأمّل. فلفظتا ٠‏ 
Da‏ یریت سی اوه 
ضف 2 وحدانیته سبحانة وتعال. وهذا رو یعتر فیصلا بین َّ الدّیانات الس‌اویق 
فالصنّفُ یتحدث عن الواحدٍ والأحدٍ تحت عِنوانٍ «القول في الوحدانية» في خطوطة 
«رسالة في الاعتقاد»» وهو فيه بجع لش رل مقابل الوحدانية ویقول: ان الإنسانَ لا 
ينك من الشّركِ إلا باثبات الوحدایة. 


۰۵٩ص راجع لذلك عبد السلام هارون «تحقيق النصوص ونشرها)» ط٢ مؤسسة الحلبي»‎ (١() 
.۳۵ وكذلك عبد الجید عابدين» «التوئیق, تارخه وأدواته»» بغداده ص‎ 


۳۳/۸ 


ما رمي إليه الَْنّف ین الخطوطة: 

وغايةٌ ما برد الرَاغِبُ الاضفهاني أن بوصله إل الّاس من تحقیق ع كل من 
لَفظبّي الواجد والاعد ومِنّ الإشارة إلى ما بینهما من فرق في الذّلالَةہ هو أن لگُل 
منیا وُجوهاً في الاستخدام حينّايُرادُ بها أمورٌ عامَةٌ مختلفةٌ ووّجِهاً واجداً یما يراد 
مهما الله تعالى . 1 

فالّعانی التي ترذ عليها كلمةٌ الواحدٍ بجورُ عليها التّجزِيءٌ والتّضعيفُ والتّكثر 
وذلك في الأمور اكخلوقةٍ (کالشمس الواجدة وا حط الواحِدٍ والجنس الواحد) لَكِنْ 
إذا ریب اله الواحدٌ فلا يبود فيها عي من ذلك عل الاطلاق. 

ما المعاني التي برد عليه کل الأحدٍ فبعشها في امل المنفيّة والأخرئ في بر 
الیک واكغنل الوَحيدٌ الذي بُراڈ به اله تال في هذه ا مل والوّجوو هو حيتي رابيا 
الإنباتٌ اللي یل هو آمك اد € [الإخلاص: »]١‏ وقد را بها آمو آحزی کف 
في مواضع الاضافة (آحدکیا) (يوم الأحد) أو العَطفِ (أحد وعِشْرونَ) وغيرها. 

وهذا هو ادف الاو الذي سَعیٰ إليه الرَاغْبُ في هذه الرّسالة» وهو تُوضيحٌ 
معن كل ین كلمّتي الواجد والاحَد. أما الحدف الثاني فهو التَمْريقٌ بيئهما حيئّا یراد 
بکُلى ِنْھما الدَّلالةٌ عل الله تعالیٰء ولَعلّه هو ادف الک في هذه ال سالة. 

ونم ما رمي إليه في هذا التّْريتٍ أن لفظ الواجد يدل على صِفَة الوحدّة وعلن 
الات العَليّة الواحدة بيا دل لفظ الأحَدِ عل صفة الوحدة المطلقة فقط. 

ويحتَتَمُ الرّسالةَ با حدیثِ عن معنی الوحدانية لله تعالیٰ وعن معناها في الوؤجودٍ 
الإنساني وما یرب عليه من ر الفعل الواحد والفاعل الذي لا یتعدّد. 


مُلاحَظاتٌ علا الَخْطوطة 

یف تظر المتأمّل في عمل لصتف في هذه الرّسالة جملةٌ آموره نها 

۱ الفقه اللّعويٌ مر في الوقوف عل الذّلالاتِ المعجَويّة للألفاظ؛ ونی مَدیٰ 
سکن من آشرار ا جملة اللعَوية في مبحث الحو ومن أشرار البنية الجوانية للألفاظٍ 
في مبحث الصّرف. ففي معرض اسْتخدام کلمة «أحَد) للانسان» في عض مواضع 
الگلامء یقول : ان لیس بأحَوِ معناه ليس هو بإِنسانء وذلك یدخل في عُموم قوهم: 

لا أحَدَ یفعل كذاء ولیس أحدٌ قول کذا. .. کقوطم: «فلان لیس بِإِنْسان» وهو 
لان لا لان»» تبیها على أنه بهيمةٌ لا انسانه لما كان فان وفلانة يعبر با عن 
الانسان والفلان والفلانة يعر ہما عن ا حیوانات. ریت إل کلمة ان التي دل عل 
الانسان, أي اسان إذا ارَبَطَتْ بها ال العريف تقلتها إل دلالة أخرئ بُعيدةٍ عن الاصل 
إل حَدٌ كبير؟! وفی «اللّسان»: «أن العَرَبَ تقول: رَكِبِتٌ الفُلانَ و لب اللائة». ۲ 

ويُتابعٌ الرَاغِبُ دلالات الألفاظ الأصلِيّة و ار عنهاء کیا تقلّم» کا ابع 
معان الادّواتِ ذا طراًعلیها 7 ره مه من أثر کلم حر في لته وذلك یف 
أن «مَنْ» دل على الإنْسانٍ في العادة وقد تذل عللْ غیره في عض الاخیان. یقول 
الرّاغب: واللفظٌ قد يُستعملُ عل وَجو لدم َف عليه لولاہ لم يصح كقوله تعلل: 
هينم ينی ل لك ريع 4 (لنور ٥‏ فاستَعمل «من» في هام ما كان ذلك مُتعقبا با 
يصح أن يُستعمَلٌ فیه» رید آنا تكملةٌ لجزء من آية سَبقتها لومب ن تنٍی عل رین 4 
[النور: 0 4] ويعني: الانسان. 

أمَا فيا يتَصلٌ بعلاقات الألفاظ بعضها ببتعض فی راکیب وا مل الا عل 
مان فود عدر الب بدو فيه كبيرة. فهو فص في اشتمالات گلمة «أحده الس 


۳۳۰ 


ملگ بين الواحدِ في ا چنس والتوع والواحد في الاتأصالِ والواحدٍ لعدم النظبر وی 
الخلقة والواحد لامتناع الَّجِرَيء ولبداً العدد. وني هذه الاستغالات شمول واستقصاء. 

وفي «الأحَد) ذکر أنه يُستَعمَلُ عل وَجھَین: في التفي وهو الوضوغ لاشتغراق 
جنس التاطقين» وفی الإثباتِ هو ما يُستَحْدَمُ ما مُضافاً: (أحذٌى]). أو مُضافاً إليه (يومُ 
الأحد)» أو معطوفاً أو مَضْموماً: : أحدٌ وعشرون. أَحَدَ عَشَرَ أو ما يُستخدمُ في الإثباتِ 
الْطلق - هو آله اح 4 [الإخلاص: .]١‏ 

وحینما يعض لشرح عبارة أن «أحد» نی التفي مَوضوعةً لاستغراق جنس 
النَاطِقِينَ بين عن قدرة نَحَويّة متمکْتّف فیقول: «معنی ذلك أنه يتناو القلیل والكثير 
عل طريق الاجتاع والافتراق» كقوهم: ما في الدار آحد» أي ما في الذَارِ واج ولا 
انان ولا لائڈٌ فصاعدا لا ُتمعينَ ولا مُبَفرٌ قين». 


وهذا ما يفهم من «أحَد؛ التي تدل عل العُموم إذا أوردث في عرض التفي. 
وانظر لتعقيبه علل شرحه السابق إذ يقول: «وگونه موضوعاً على هذا اجه هو القتّضي 
أن لا يُستَمَل إلا في الّفي». إن هذا يدل عل نکن من الطَيعةٍ النّحوِيّة للمُفرّداتٍ 
والتراکیب في الأوضاع اا ثم هنالك قاعدةٌ تیه للمنطق فيها نصيب» فهو 
یقول: يصح نفي التضاذین ولا به يصح إثباتهما». ویشرخ ذلك بقوله: «ونحن متیٰ 
قلنا: :ماف تياس یمن شین ای مار 
کر رہ وم 


تج لدیٰ الصتفب مثل هذا الفهم ای في تال البنية الصضّرفية 


وهو يُقَارِنُ بينَ معنی الواح والاعد حیتا يراد بل منهما الله تعلل. یقول: 3 
بين الواحدِ والأحد» في وصف الله تعالیٰء هو أنہماء وان کانا بقصد مها مَعتّیٰ واحلٌ فی 


۲۳١ 

وصف الله تعالیٰء فموضوعهم| في أصل الوّضع حَتَلفان». وهو يعني في «أصل الوّضع» 
العنی الصَرف الذي یرد من البنية والترکیب الحواني للکلیات. وانظر بعد هذا ق 
تفصيله للمُقدّمةٍ التي وضعها في التفریق. يُضيف: 

«وذلك أن الواحد لفظّہ لفظ فاعل» لیحار و ن ذات 
7368 قرف ذات وسواد». پرید أن صيغة فاعل تضهن 
يئين هما: الات والصفة. فالواحد فيه معنی «السَّىءِ) الواحد وة ۳ وهو 
بذلك يتفي مع علیاء الحو والباحِثینَ فیەہ كما آشیر في مكانه ِن التحقيق. 

أمّا الأحد فهو رز عنها: «والاحد يدل على الوحدة الملحضة فإله مَصدرٌ 
ا وحد. فأبدل الوا هر43: ولثلاحظ هنا أْصْلّ كلمة «آحد» وهو «وحد», 3 
ِنلاحظ ما حدث فيها من إِبْدالٍ یقول عنه سيبويه: «أبدلوا اهمزةَ لضَعفِ الواو 
عوضا ما يَدخْلّها من ا حذفِ والبدل». ویقول عنه في حاشية الصّبّان: «همرّةُ أحد نی 
أحد عَشَرَ مبِدَلهُ من واو». ومثل هذا وذاك من البصر اللْويٌ عم من صاحب 
«مفرداتِ ألْفاظٍ القرآن» الذي یتصدّیٰ لإبراز الفُروقٍ الدّقيقة بين المترادفاتِ من 
الألْفاظ المتقاربة المباني الُختلفة المعاني» كما رأينا في هذه الرّسالةٍ بينَ الواجدِ والأحَد 
وکیا نرئ من لح امف بہذہ الرّسائل» ص٢٢۲"‏ من إدراك ال ال وما 
بین مُفرّداتها من اتتلافي واختلاف. 

۲ وما يفت النّظر في هذه الرسالة أيضاً اکن العلمية ار اسخة لصف بین 
الاس في عصره. فالرّسالہُ تفتح با يدل على أن لراغب کان يعقِدُ جَلسةً للمُذاکرۃ 
حشُرُھا الَعلمونَ والریدون وإ من بين ما أدارَہ من حدیثِ في هذه الجلسة حدیث 


(۱) وکان في الأصل ملحقاً هذه الخطوطة حینم| حققت ونشرت منفردة. 


شف 
كن ارقي بين ظتيالاجدوالاعد. ويبدو أنَّ الرَاغِبَ قد قال في هذا الجال ما 
یستحق أن دون لذلك سیل أن پثبت ذلك کتابة» فأجاب إل ذلك. 
والراغب يرفع هذه القَدُمةً 1 الشيخ الفاضل, إل السلطانِ الذي يبدو أنه على 
جا ین الیلم والعرفة واک من ین عایریه اع ار الزابع ايمجري. 
سی امو سوچ بخلاف الراجع 


رک وہ و 


وین گام صورة هنا التواضع الذي کا اس ا رساك 
مطروحة غلیهم للنظر والٌمحیص: قفَلُراِعها من يَقَعُ فيها عل سهو أو خطاه ولیدها 
له. 

وهو ری بای الرسالٍ ناتغل في الحدیثِ عن وحدائية اله تعال يتبغي 
ن كرد عر جار سان ۵ برع الاب بِينَ أيدي العْلاء» من أمثال الي الذي 
اه ویرقغ له رسالته. لذلك فهو يشش شی أن بط الوم في فهم أفكاره فیزژلوها في 
غير مواضعها نم سال الله تعال أن تمہ من ات ثم مها أخيراً بالآية الكريمة 
َم ریش ین یار لا لد 4. فالحديث عَنْ وخدانبة الله تعالٰ وص في موضوع 
جلیل يستَحِقَ لا يحوض فيه إلا العلَءٌ الزایسخود في العلم» وبحدّر الما وخشیتهم 
وتواضْعِهِم. 

٣‏ الدّافحُ الدينيٌ ‏ أمَا الم الذي كان وراء تاليف هذه الرّسالةٍ فلع لاف 
الدَينيُ في الذٌرجة الأول وذلك يستطيع المتأمّلٌ أن يُدرگه بسُهولّة» لیس من الا یات 
الكريمة التي يستشهڈ بها ویستخرج ما يَطلْبهِ من معانيها في الوفت الناسب من ٹنیا 
لبَحث. وليس من نزمه الله تعالل عن التشبیه» + کیا ورد في موضع من رساليهء ولیس 


ہے ے 


من آنه افنتح رسالته بالبَسمَلة وذکر الله تعالیٰء وأنه اتمه الع ء إل الله تعالى أن 


۳۳۳ 


خلصه ین الفتن» ولكِنْ من هذا كله ومن الق ین أن مَلَ الرسالة وهدقها الاك 
هو الوقوف بو عل معنی كل من فظتّي الواحد والاعد. واسیختامها ین حدیثِ 
الناس وني القرآن الگریم؛ ث تم التفریئی بدقةٍ ة ووضوح بين هاتين اللَفظتين» وی ما 
بيهم يمن فُروقٍ في معنیٰ کشا عن فرب في اشتقاقهیا وبنيتهما الصرفية. ونتأكدٌ من هذا 
حيتا تتذكرٌ ما ٹُلنا في بداية تحقیق هذه الرّسالة من دح ارات التي وردّت فيها کل يمن 
هاتينٍ اللَمظَتَنِ في کتاب الله العزيز. 

ولقد وضشح» في هذه لاه بشکل بالق ین اسیخدایها الذي يري 
منهیا الله تعالیٰ والاستخدام الذي يراد بہما غَيرُه. وواضځ آنه ينطق ین مذعَبِ أهلٍ 
ال وا ماعة الذي كان يدينُ به براح ووُضوح کم در بعضٍآثاره(۱ 

٤‏ ین لا تسیر عم لعايل الي روح قدم الا في تفسير آي 
القَرَآنِ الگریم. فهو نی هذه الرّسالةِ هد بآیاتِ لقرآن في الموضع الناسب من 
موضوع احدیث؛ ویستقری معاني الفردات لقن للع والاصطلاحیّ ما بقي 
على معناه وما تغيّر مَعناه. 


و تع لل زط 


فهو حیتا یعرض لقَولِهِ تعالل اسب أن ن عد د يقول: «ذكر في 
تفسيره وجهان...4) ويوردٌ هذين الوَّجِهَين بكُلٌ ما وتي من الخبرة ة في الل ة والقدرة 
عل التفسير. وهنا نکر بكتابه العظيم «مُفردات ألْفاظ القرآن» الذي لا یکاد تخي 
عنه مقس ولا مُعجَمِيٌ جاء بعده در و ہت 
بباجامع التفسی را ذکرہ 5 بعض ایا آثارہ وت مُقدمته وجزء ۶ یسم" منه(آگ 
(۱) راجع: «موقف الراغب الأصفهاني من العتزلة»» الجلة العربية للعلوم الانسانیق جامعة الکویت» 
خریف ۱۹۸۵ء بقلم الباحث. 


)۲( حقق مقدمته وسورة الفاتحة وآیات قليلة من سورة البقرة الدکتور مد حسن فرحات. نشر دار 
الدعوة» الكويت» ٥‏ .-. 


۳٤ 
منه ما وصلّث الیه یداه حتی الام وال‎ E E رھ کاتب هذه‎ 
الستعان.‎ 
علماء الكلام £ ما العقل 00" تار 8 الحقيدة الات‎ 7 7 
ومِنَ المعرون أن علم الگلام لا یشم المعتَرِلةً وأضرابهم من الفرق الإشلامية‎ 
فحسبُ ولکته يضم المعيِيّنَ بقضايا الدّفاع عن العقيدة الإسلاميّة من أَهْلٍ السّنة‎ 
جو‎ 
فنحن نریٰ الراغب یتکی على آراء ا حکماء ویُورِڈھا مُقدماتِ ما پرید أن صل‎ 
إليه: (قال بعض الحْكَماء) وقال بعض ا حگاء: (وشُمَل الذي قاله المحصّلونَ». كما أنه‎ 
ا ا سال ھا کر فک اوت ال حدات» ال‎ 
الله تعالیٰء إذا اسشََرِیَتْ وتُومّكَت الواجدُ الذي هو اصل الأغداد». وتّراہ يُكثْرٌ من‎ 
290 لفاظ الجرار والججاج والْناقشة» ققدم ما برد م برهن عليه.‎ 
يوم الأول بدلالة قوم يوم الائنین) . عرض لبعض الأمور غَبر امک «فلو قُلنا نی‎ 
الدار أحذ ...» وذلك ظاهرٌ الإحالّة. كما أنه يكر من «الفنقلة» وهی العروفة ف‎ 
الحوار والتقاش في الردودِ عل الأقوال: «فإن قیل ... قلنا» «فإن قال قائل.. قيل».‎ 
ورد في مفرداته كلياتٌ لا یستخدمها إلا الشتخلون بقضایا الفکر الفَلسفةَ من مثل‎ 
«الوجود» وا ایث» واالوجودا. وقد نفهمٌ من قوله «وإن کان في تحقیق معنی‎ 
الوحدة وگونها من أوائل قيض الباري على الُوجوداتِ جكمة بالغدٌ وعَجائْب جلة‎ 
اما يُلمّحُ من بعيدٍ إلى نَظَريّة الفیض الائمي الاشراقية التي قال بها بعض الفلاسفة‎ 
راجع «مقدمة ابن خلدون»» ص۵۸ . وكذلك «قصة النزاع بين الدين والفلسفة» د. توفیق الطویل»‎ )۱( 
۰۱۳۱ مکتبة مصر» ۰۱۹۵۸ ص‎ 


۳۳۵ 


تو اس سد ات ستھا کلب زا آن بعص الذينَ ترجّموا للراغب 
قالوا في ترجته «إنَّ حلّه نی المعقولاتٍ أکتر»(. 

5 المنهَج: وقد اك الراغب سَبيلاً واضحاً في ترتیب أَجُزاءِ الرسالة وتبویبها. 
يضح منج هذا في آله بجا إلى توضيح معاني فظةٍ ِن لین عل دت 


۶ں 


الواحد الا ماخ 

وبعد أن تم له هذا التّوضيحٌ خلص إل المقارنة بینھما مُقارَنةً كفصيلية. وهو 
منهج سَلِيمٌ یی أوَلاً توضیح الصطلح ثم یخن سبيلاً للمُقارنة بین الَفاهيم 
والأفكار. ١‏ ۲ ۱ 

٠‏ التَّرسّلُ الأدَبي: وعل الرّغم من أن كُتَابَ القرن الزابع اهمجريٌ كان یمیل 
سم گیب ینھم إل الصّنعةٍ بعاتة ولج بخاصّة» کیا یدو لنا في كتابة الصاجب بن 
باد مثلا؛ إلا أن نفراً نهم آثر الكتابة ا رة من فيو الصّنعَة» بتیب من اهتمهم أكثرٌ 
بالأفکارِ والمعاني ابر ومن هؤلاء الرٌاغبُ الأصفهان» وهو أَحَذُ کتاب القرن 
رابع المجريّ الذين لوا راد هدت هم مضل البقي إل یوم فهذا کاب 
«محاضرات الأدباء»ى وهذا (جمع البلاغة»» وهذه تخبیرائہ الأدبيّة به ال تة في هذه 
الرسالة: «على أني أمسكث عِنانَ ادم ما انتهیت إليه»» «ربا تساقط ال من يعشي 


رم 


بَصيرَتّه عن إدراکه»» «ومّن عرف قدره وعَجرّہ فما ترك قول الله تعالل: #وما آویشرمن 


۶ 


مء سا مر 2 7 ۰ و 5 ¢ 

لیر إلا تايلا 4 تمدحا. وها هو ذا یتوفر على ثقافة مُناسبة من أشعارٍ العرب يستشهد 
807 0 000 

بها ويوظفها في الوصول إلى ما يريد». 

(۱) من أمثال ابن سينا وابن الطفيل. 


(٢‏ ظهير الدين البيهقى (مكه) في كتاب «تاريخ حكماء الإسلام»» تحقيق ونشر: محمد كرد على 
دمشق ١١۱۹ء‏ ص۱۱۲ . 


۲٦ 





3 
۱ 


سا فر ارو مر ددص 


ا 
الاح تخت نهاش زات زا 


لز يزه عب دیتضض چیه خرن بوواوخغط ول 
زکرنزن ناتک CII‏ 


نی ناش فنت لهام ر عون نی نع سل 
بال تون سح وی عبر بت هذا 
ام بشع بخ زم مانن سياد 
اید نک لئ ہیمںمجر: دعوم 
وهر جيك لمح ولاج و ذا تز یشان کل 
عوجر ہزین برجو و رست بدا بون یک 
هرهب مدز مغ ری ×ط وتو زین کل 
تسه ادب امان ما خاب م ديا 
الکو فار )+ ووز واحّفتین شاف 


صورة الصفحة الأولى من خطوطة «رسالة في ذكر الواحد والأحد» 


205058 


با کس 
اكد بن مهو 


و 


۳ 


۹ 





حم 








تھ 





نہ تحرف وبماب ویر 


ناکم کین يشعور داشا رَد 


سی عنقي لقنو رت بم وحزاالّ ررکان ‏ نوا تصرسن مخف 


الواح روس دا نل 2 و عط انوا حون و راس وا 


نيع را بار ن الوجودات عات بالف د گیا هھ تی اقا 


جر او حون سب بخان والابنلا وال سسب الا ران د 
الا هون دنر ںیو ل جص ال یاضر وود ال وجرۃ واس 
حم نج اخ ر كزة الروس مک از ورا وة 
ل اختو ی وال دی ناض دساف 
مکی ن رر چنا دن مواق مساك 
ا توت یز باس فیط زیر جم تہ 
زع و ساوت 
کات اا یلان بقارت نتنتلحضو 31 

ا ۳۳ 


مهتم م هعبق نوق نہ دو 3 


صورة الصفحة الأخيرة من خطوطة «رسالة في ذکر الواحد والأحد» 


۳۳۷ 











۳۳۹ 


رسالة نی ذکر الواحدِ والأحدٍ 
للرّاغب الأصفهانی() 


بسم اللہ الرَّحمَنٍ الرحيم» رب بسن ولا سن ويه(" کنا تذاکرنا(۲ 

)١(‏ كذا ورد الاسم في الأصل وهو أبو القاسمء ا حسین بن مفضل بن حمد ى) آغلب أن يكون 
اسمه ما ورد في آربعة من أعماله: «معجم مفردات القرآن» «الذريعة ال مكارم الشریعةا, 
«تفصيل النشأتين وتحصیل السعادتین)ء خطوط «تحقيق البيان في تأويل القرآن»: «وقد ورد كذلك 
عللْ غلاف المجموع الذي منه هذه الرسالة التي بين أيدينا». راجع: «الراغب الاصفهاني وجهوده 
في اللغة والأدب» عمر الساريسي» مكتبة الاقصی» عمان» ۱۹۷۷ء ص۲۷. وراجع مجلة جمع 
اللغة العربية الأردني» العددان ۰۱۱ ۱۲ لعام ۱۹۸۱ء ص٤٣.‏ وراجع ترجمته في «الأعلام» الزركلي» 
ط٢‏ ال جزء الثاني» ص 77/4. 
«معجم المؤلفين»» عمر رضا كحالة» الجزء الرابع» ص۹٥‏ . 
(معجم الطبوعات)ء ص۹۲۲. 
- «تاریخ الأدب العربي»» بروکلمان ا جحزء الأولء ص1۹ . 
- «داترة العارف الاسلامیة» الجلد التاسع» الجزء الأول .٦۷٤- ٥٤٤‏ 
- «بغية الوعاة» السيوطي. الخانجي؛ القاهرة. ط ص۰۳۹ 

(۲) أي وبه نستعین. 

(۳) أي تدارسناه و«تذاكر» تفید المشاركة» أي أن جماعة من العلماء تدارسوا في مجلس الراغب في موضوع 
هذه الرسالة. 


۳:۰ 


أطال الله بقاء لشیخ الفاضل!' زم تأییده في لفظ الواحد والأحر۱) 
وتحقیقھمم(" فسأل أن ۲ ثبت ذلك كتابة إِيجايًا(؟» له. 


أل م س 2 1 0 2 ١‏ 7 1 
فليقدم ال من يقرأه علیه» وليتفضل بتنبيهي على ما يعثر منه بسهو أو 
ORE‏ ورأيه في ذلك موفق» إن شاء الله تعال. 


(۱) يعني الشیخ الذي بهدي إليه هذه الرسالة العلمية» ولعله» فيا يحسب المحققء الوزير «أبو العباس 
الضبي»» خليفة الصاحب بن عباد» في خدمة البویپیین وا متوفیٰ عام ۳۹۹ ه. 
راجع: «الراغب الأصفهاني وجهوده نی اللغة والادب» مرجع سابق» ص ۳۷. 

(۲) وذلك بسبب ما بينهما من تقارب في اللفظ وفي امعنیٰ دون تحدید للفرق في هذا اللعنیٰ من حيث 
الدلالة اللغویة نی أذهان السائلين والناس» وكذلك بسبب ترددهما في القرآن الكريم كثيرًاء فقد 
وردت كلمة «أحد» أربعاً وسبعين مرة» وكلمة «واحد» ترددت ثلاثين مرة» وهما مرة یراد بها الله 
تعالیٰ ومرة آخری يراد بها غيره» ولتحديد الفروق في هذه الدلالات جميعاء أنشأ المصنف هذه 
الرسالة. 

(۳) التحقيق المراد ههنا: هو الوقوف بدقة علل الدلالة اللغویة لكل من هاتين اللفظتین: ثم التعرف 
إل الاستعمالات الاصطلاحية لكل منههما في أساليب الاستخدام» إن في القرآن الكريم أو في 
التراث أي هو التثبت من المعنئ اللغوي والاصطلاحي. وهذا مختلف. بطبيعة ا حال؛ عا تعنيه 
لفظة «التحقيق» حینا یراد بها نشر كتب التراث وإحياؤهاء با تحمل اللفظة من الوقوف على صحة 
عنوان الكتاب واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه» والوصول بمتنه لأقرب ما يكون من الصورة 
التي تركها عليه مؤلفه. راج جع «تحقيق النصوص ونشرها» عبد السلام هارون ط ۲ الحلبي؛ ١۱۹۱ء‏ 
ص۹ ۲۳. 

)٤(‏ إيجاب مصدر آوجب. |ذا استحق» فالإيجات: الاستحقاقء أي أنه يريد أن كتابة الفروق بین 
الواحد والأحد آصبحت شیتاً لازماً لا غنیٰ عنهء وذلك لنفاستها ولینتفع بها الناس أكثر. 

(5) اعتراف الراغب ب) يمكن أن یقع في تحليله للفظتي الواحد والأحد في هذه الرسالة من غلط أو 
سهو يدل على تواضع العلماء» #وَفَوْقَ كل ذى ور لبم 4. 


۲۱ 


[الواحد] 


حملة القول): أن الذي قالّه المحصّلون”" في لفظ الواحد هو أن 
موضوعه( في الأصل لما یترکب) منه العدّدہ وقالوا في ده( أو َشمه): 
«هو الشىءٌ الذي لا جَرْءَ له الب هذا أصل موضوعه. 


5 يطلل عل کل مُوجودل قدیاً آو حادثا نظا كان أو مُركب0 


(۱) أي: موجزه وخلاصته. 

(۲) ا حاصل من كل شيء: ما بقي وثبت وذهب ما سواه» والمحصلون: هم الذين يعرفون الكثير في 
علم من العلوم ويميزون حسنه من خبیثه» ويختارون الإجابة الفضلل. 

(۳) أي: العنی الذي وضع لأجله. أي في استخدامه وفي معناه. 

)٤(‏ أي: يتعدد ویکش وفي لسان العرب: «الواحد: أول عدد ساب" وقي نسخة «ذ» تجد البداية 
التالية: «الواحد يستعمل في موضعين: أحدهما في الحساب. والثاني في غيره» فالستعمل في 
الحساب هو الذي يتركب منه العدد» والمستعمل في غيره كل موجود منحاز عن غيره»! وهذا 
تفريق واضح بين الرقم الحسابي وبين الجسم الذي يشغل حيزاً. 

(۵) أي: تعريفه. 

)٦(‏ آي: وصفه وتحديده. 

(۷) آي: على الاطلاق وهذا التعریف للواحد یکررہ الراغب في مصنف آخر له هو «معجم مفردات 
القرآن». مادة (وحد)» وربا يريد من ذلك أن الواحد هو أصغر الأعداد» ولیس ثمة ما هو أصغر 
منه فیها. 

(۸) آي: کائن أو خلوق. وهذا يشمل الانسان وا حیوان وال ماد والنبات» وفی صیاغتها علل وزن 
«مفعول» تذكير بالفاعل (اُوْجد) وهو ا خالق سبحانه. 

(۹) وفي نسخة «ذ» یصف الراغب «الواحد» الستعمل في غير الحساب بأنه: ایستعمل ذلك (الواحد) فيه 
قدي كان أو حدا متجزناً أو غير متجزی» ذا نظر أو غير ذي نظر» وفي هذه الأوصاف عموم 
أشمل من نص النسخة الأصلية. 


۳:۲ 


وی ان اف الو جود ل وذو يوقت الو ولذلك قال 
بعض ا ۓکاء١):‏ «الوحدةٌ هی الوجود الحا الذي یا 7 به کل موجود. 


کرات ری بس ارت اف تہ سس 
فيقال: عشرة واحدة” “ا ات واد 


والواجدٌ لفظ مشترك یستعمل عل ستة و جه(: 


(۱) آي: أن کل خلوق يبدأ في عدده بكائن واحد» ثم يكون منه کائنان اثنان أو ثلاثة» ولفظتا «موجود» 
واالوجود» ما یستخدمه علماء الکلامء وقد آورد الراغب هذه الجملة في «الفردات» آیضا. وفي 
نسخة «ذ» یقول: اکل ما يصح أن یقال: هو موجود» يصح أن یقال: هو واحد» وهو بهذا يصل 
ِل العنی نفسه لکن بطریق معاکس. 

(۲) ا حکماء: یکرر الراغب إيراد كلمة الحكماء وینسب إليهم أقوالاً كثيرة في الفکر والحكمةء وقیل: 
ا حکمة هي العلم بحقاتق الأشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاه» وقیل: هي آسرار ا حقیقة 
التي یطلع علیها العلماء الحققون (التعریفات - الشریف الجرجاني). 

(۳) غير واضحة نی الأصلء وداناز» من مطاوعة (انفعل)ء ونی «القاموس الحیط»: مازه يميزه ميزاً: 
عزله وفرزه كأمازه ومیّزه» فامتاز وانماز وتميّره أي اتصف بصفة ما علیٰ وجه الخصوص. أي أن کل 
کائن يتميز بأن منه الواحد» وبه يبدأ العدد فيه» ثم تأتي الأعداد التالية. 
وربا كانت «ينحاز» بالحاء» وهي حینئذ تکون بمعنی يملأ حیزاً ویتمیز عن سائر آبناء جنسه» 
ومذا ینطبق على کل جسم مادي يشغل حیزاً وله ثقل من إنسان أو حیوان أو جماد. 

)٤(‏ يأخذ هذه القدمة من ا حملة السابقة: «ما من شيء یوصف بالوجود إلا وهو یوصف بالوحدة»؛ 
ويبني علیها لیقول: «إن لفظ الواحد یمکن أن یطلق عل كل عدد إذا تکرر بمجموعه مرة أو 
مرات»» ویکرر هذه الجملة في النسخة «ذ» فیقول: «کل ما يصح أن یقال: موجوده يصح أن 
یقال: هو واحد». 

)٥(‏ والوحدة هنا: هو الکون الواحد أو الجموع الواحد فالعشرة الواحدة جموع حدد في إطار العدد. 

)٦(‏ الأوجه هنا: هي استعمالات الواحد الختلفة. وسنری أن خمسة منها تطلق علل الکائنات وأما 
السادس فیستخدم عندما یراد به الله تعالل» وبذلك یمکن أن تفهم على أا الدلالات الختلفة 
للفظ الواحد. 


۳:۳ 


أوها: ما كان واحداً في الجنس أو في النّوع2"7» کقولنا: الإنسان والفرش 
واحذ في انس( وزید وعمرّو ني التوع. 

الثاني: ما كان واحداً بالاتصال"» إِمّا من حيث الخلقة كقولك: شخص(8) 
واحد ولا من حیث الصا کفولك: حم واحدة. 

الثالث: ما كان واحدًا لعدم النظير إِمّا في الخلقة کقولك: الشمس واحدةه 
وإتا لدّعوة الفضيلّة» كقولك: فلانْ واحدٌ في ال أي هو نسيجٌ وحدّه(©. 

الرابع: ما كان واحداً لامتناع التَجْزِيء فیه ما لصعّره كاهباء" ولا 
لصلابته کالألاس(۷. 


(۱) لعله يريد با جنس آنا مخلوقان من جنس الحيوان فأحدهما ناطق والاخر أبكم» ویرید بالنوع 
الجنس البشري» النوع الانساني» فا جنس: عنده آعم. 

(۲) يشرح عبارة «الانسان والفرس واحد في الجنس» الواردة هنا قوله في خطوطة آخری له هي 
«رسالة في الاعتقاد؛ ص۰۲ «نحو أن یقال: البهيمة مثل الانسان فانه متی أريد أنه مثله بالحياة 
فهو صدق». 

(۳) أي أن الوحدة في أصل وفطرة کالشخص أو مصنوعة کا حزمة. 

)٤(‏ وردت في الأصل «حصی». وهو تصحیف. (وفي نسخة «ذ» یصل ال هذا العنی بشکل أوضح إذ 
بعد أن یقول: «کل ما يصح أن یقال: هو موجود يصح أن بقال: هو واحد» یقول: الکن کل هذا 
هو واحد من وجه فهو كثير من وجه إلا الباري تعالل» فانه واحد من كل وجه» ولا يصح أن 
یوصف بالکثرة بوجه من الوجوه»). 

)٥(‏ نسیج وحده» وقد وردت في الأصل مصحفة إل: «شیخ». آصله الثوب الذي لا دى عل سداه 
(أي: لا یمد ولا یصنع من ثوب آخر كا یمد ویصنع - والسدی من الثوب ما مد منه) لرقة غيره 
من الثياب (اللسان). 

)٦(‏ افباء: حبیبات الغبار الطاثرق وتبدو واضحة في غرفة مظلمة تنفتح فیها كوة صغيرة ینفذ منها 
شعاع الشمس تسبح في مره ذرات اطباء. 

(۷) حجر شفاف شدید اللمعان» ذو ألوان» وهو أعظم الحجارة النفيسة قيمة» وأشد الأجسام صلابته 


وقد یسمیٰ «ماس» دون «أل» أيضًا. 


۲٤٤ 


الخامس: للمبدا''' إِمّا بدا العدّد کقولنا: واحذ اثنين» اما لمبدأ الخط 
کقولنا: النقطة الواحدة. 


فهذه حسة أوجُه("» الوحدةٌ في كلها عارضة(۳ ولا يصح أن یُستعمل شىء 
۳ ۳ س ۳ 1 کے 
منه في الله لتنزیهه عن کون الکثرة(* فیه» ولكنّ الکثرةً موجودةٌ فی كل منها(* فان 


(۱) أي: نقطة الابتداء. 

(۲) آراد خمسة آوجه ما يصح إطلاق الواحد فيه علىْ سائر الأشیاء وهي مرتبة في نسخة «ذ» على 
النحو التالي: 
۱ الجنس ۲) النوع ۳) الشخص 4) الصنعة البشرية )٥‏ العادم النظیر في الخلقة )٦‏ واحد لعدم نظیره 
۷ الشیء الذي لا يتجزأ لصغره ۸) الشیء الذي لا يتجزأ لصلابته ۹) مبدأ الخط ۱۰) مبدا العدد. 
قلت: آراد خمسة آوجه ما یصح |طلاق الواحد فیه ع ما هو غبر له تعال» کرد السادس 
حینما نطلق لفظ الواحد على الله تعالل» يؤيد ذلك ما یقول عن هذا الأمر فی مصنف آخر له هو 
«معجم مفردات القرآن». مادة «وحد». حيث پذکر الأوجه ال خمسة السابقة» ویقول عنها: 
«والوحدة في كلها عارضة» ثم يضيف «وإذا وصف الله تعالل بالواحد فمعناه هو الذي لا يصح 
عليه التجزيء ولا التكثر». 

(۳) أي ليست لازمة إل الأبد ویجوز أن تجزأً وأن يستكثر منهاء وتتفق النسختان في هذه العبارة من 
ول هذه الفقرة» ویستمر التطابق إل كلمة «التكثر» في الصفحة الرابعة عشرة. 

(4) يريد أنه لا يجوز أن نستعمل العاني السابقة للفظ الواحد فییا یتصل بالله تعالل» فهو منزه عما فيها 
من معاني التكثر بها فيه من الوحدة اليقينية. 

)٥(‏ ففي کل من العاني ا خمسة السابقة 5 شر وتعددہ وفي قوله هذا إیجاز وتعمیم تأي الجمل التالية له 
لتفضّل فيه وتوضحه توضيحاً بيناً. 
وفي نسخة «ذ» یصل إلى هذا العنی نفسه بشکل أكثر توضیحاء فبعد أن يقول: «كل ما يصح أن 
يقال: هو موجود يصح أن يقال: هو واحد» يتبع هذه الجملة التوضيح التالي: «لكن کل ما هو 
واحد من وجه فهو كثير من وجه إلا الباري تعالى» فإنه واحد من كل وجه ولا يصح أن يوصف 
بالكثرة بوجه من الوجوه». 


۳:۵ 


ا لجنس» وإِنْ كان واحداً من وجه فكثيرٌ بآنواعه والنوخ كثيدٌ باشخاصه( 
والكّصل وجوه الكثرة فيه ظاهر”"» فان السّمسء وان کانث بالشخص والدّات 
فجرمها ذو أبعاض( وكذا من وصف بأنّه واحذ هرو وکذا ما فيه 
لن يء لصغره © أو لصلابته(" وکنا الط والواحد في العَدّده فتاه و إن 
يصح فیهیا لتّجزيء فھم| بُعرَضانِ ن للنکٹْر ۸۷ء آلا تری أن الأعداد(٩)‏ 0 أعداد 
متکاثر۱۰6) و الط نقط مراد 0 


۳ و و 


(۱) فکلمة «انسان» وهي من فروع ا جنس؛ كما تقدم» يعني بها أشياء كثيرة» فالرجل والمرأة والطفل 
والشیخ والعجوز كلها ما ینطبق عليه لفظ «إنسان». 

(۲) فالأناسي آنواع: طیب ومرذول» کریم وبخیل» شجاع وجبانء ال غير ذلك من الاضداد. 

(۳) فكلمة شخص مثلاً تعني کل إنسان» والاشخاص كثيرون بعدد بني الانسان في هذه العمورة كا 
أن الحزمة قد تتکون من عصي كثيرة» وعلیه نقیس. 

)٤(‏ أي أنها وان كانت واحدة لا ثاني لها إلا أن جرمها - جسمها - مکوّن من أجزاء والأبعاض جع 
بعض» وبعض کل شيء طائفة منه. 

)٥(‏ أي: ليس في دهره من هو مثله» فهو ذو أبعاض ومكون من أجزاء مختلفة في جسمه. وقد ورد في 
«مقاييس اللغة» لابن فارس: واحد قبيلته: إذا لم يكن فيهم مثله» وأورد قول الشاعر: 

يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير 

)٦(‏ كاهباء» فهو عل ضآلة حجمه يتألف من جزيئات صغيرة وحبات من الغبار دقيقة. 

(۷) كالألماسء فقد قيل عنه: إنه أصلب المعادن ومع ذلك فهو_بلا شك -یتألف من جزيئات صغيرة. 

(۸) فالنقطة الواحدة ورقم واحدہ عل صغرهماء يمكن تكبيرهما وتكثيرهماء فالخط هو امتداد للنقطة» 
والأرقام كلها تبدأ من الواحدء أما التجزيء الذي حسب المؤلف أنه لا يجوز فيهماء فهو ممكن في 
عصر تفتیت الذرة المعاصر. 

(۹) وردت في الأصل: «الأمداد». 

(۱۰) أي: أن الأرقام كلها من مضاعفات رقم واحد وهي في النسخة الأول «متکثرة». 

(۱۱) وهذا برهان من الصتف علیٰ ما ذکر وهو أن الخط يتألف من مجموعة نقط. «والخط» وردت هنا 
«فالخط). 


والرا الواح إذا وُْصِفَ به الباري سُبحائّه وتعالیٰء أنه هو الذي لا 
يصح عليه التجزی۱۶) ولا التکثر"» أي ليس هو واحدٌ ص أن یترکب منه 


شيء ۶ ولا هو متركّبٌ من شیء( 8 


وقال بعض ا حکماء: او ب الوَحَداتِ”ٴ إلى الله تعالل إذا استقربّت ۳ 
تومَلَّتْء الواحدٌ الذي هو صل الاعداد(» وذلك أن کل ما یقال عليه لفظ الواحدِ 


ر فانه يصح عليه الجزيء والتضعيف الا الواحة المستعمل في العدّو(۱۰) 


(۱) یشرع المصنف في إدارة الحديث حول معنیٰ الألوهية في كلمة الواحد. 

(۲) وردت بتخفيف ال همزء والتجزيء أي الانقسام إلى الأصغر. 

(۳) التكثر أي المضاعفة وتزايد العدد وفي السان العرب»: «أن الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنئ 
ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل» ولا یجمع هذين الوصفين إلا الله عز وجل» وقال ابن الأثير 
في «أسماء الله تعایٰ): «الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده. وم یکن معه آخر». 

)٤(‏ أي: ليس هو مبتدأ لعدد أكبر منه. يتركب أي يتكون. 

)٥(‏ أي: ليس ثمة ما یعتبر له أجزاء. 

)٦(‏ لعله يريد بالوحدات الأرقام الحسابية» وقد تقدم قوله: عشرة واحدة وألف واحد. أي أن رقم 
واحد هو آقرب الأرقام إلى الله تعالل. 

(۷) وردت بتخفيف الهمز. الاستقراء هو البحث والتقصّي. 

(۸) ثمة تطابق لفظي بین كلمات هذه النسخة ونسخة «ذ» من أوّل هذه الفقرة إل هناء مع استثناء 
أن مكان «الاعداد» في «ذ»: «العدد». ويرد بعد هذا الفقرة في ٢ذ)‏ ما يلي: «فقد جعل له خاصية 
في التنبيه عل وحدانيته»» وهي جملة معبّرة إل حد كبير عن نظرة الصنف إل دلالة رقم واحد 
وخواصه وطبيعته وبين وحدانية الله تعالل من ارتباط. وهذا يضيء على أسباب تأليف الصنف 
لرسالته هذه. 

(۹) أي: في غير الله تعالل» كا ذكر من قبل في النوع والجنس والاتصال والمبدأ وغيرها. 

(۱۰) العدد هناء يعني به الأرقام الحسابية» والواحد يتضاعف في الائنین والثلاثة إلى آخر الأرقام»= 


4۷ 
فإنه» وان صح عليه الضعیف» فإنه لا يصح عليه التتجزي والباري تعالیٰء لا 
يصح عليه التجزيءٌ والتضعیف(۱). 


9 م 7 0 ۶ 7 ۰ 72 2 
وأیضاً فالواحد هو صل العٌدد(۲» ولیس في العدد(۳ وهو بَعدٌ كل 

۳ ا 2 مت 2 
ع ولا بعده عدّد(؟؟. والعدد منه رت5 والیه ینحل(۷ وهو تس 


= ولكن لا يتجزأ في باب الأرقام الصحيحة ولا آدري إذا كانت كسور الواحد الصحيح تعتبر أجزاء 
له في فهم الصنف أم لاء وقد ورد في التنزيل العزيز « إن ريك منک تمادق بن ملق ایض 
وم € [المزمل: ۲۰]» وورد كذلك في الشعرء وامرؤ القیس يقول: 

وما ذرفت عیناك إلا لتضربي بسهميك في آعشار قلب مقتل 

(۱) وخلاصة ما ينتهي إليه: أن واحد الأرقام الحسابية قد یضاعف وان لم مجزأ لکن الواحد إذا آرید 
به الله تعالیٰ فلا تجزيء ولا تضعیف. وهذا ما سیتحدث عنه في الفقرة الثانية. 

(۲) لعله يريد بأصل العدد أنه منه تخلق الاعداد والخلوقات بأعدادها المختلفة» ولکن ما ورد في 
اللسان عن الواحد» من أنه اسم لفتتح العدد» فهو الرقم الحساي الأول الذي يليه اثنان فثلاثةء 
وما ورد في «تاج العروس»: «آنه آول العدد» کذلك. 

(۳) آي: ليس له ثانِء ولیس واحداً من الأعداد والارقام التي تواضع علیها البشر. 

(6) أي: فوق کل تصور لأي رقم یمکن أن يخطر عن قلب بشر. 

)٥(‏ أي: لا ثاني له ولا الث» ویتضح من جموع هذه الصفات للواحد أن الصنف يريد به الواحد 
الراد به الله تعالل وحده. 

)٦(‏ أي: منه يخلق ثم تتوالد آرقامه. 

(۷) أي: تعود إليه في مصائرهاء والعبارة في «ذ» ترد بوضوح أشد: «وکا أن کل موجود من الله ينشأ 
وإليه یعودہ كا قال الله تعالل: هو الأول خر وَالطَهرٌ لبان 4 كل عدد من الواحد ينشأ وإليه 
یعودا. 
ونلاحظ هنا أن الراغب في نسخة «ذ» یستنتج نتائج عقلية من مسلمات دينية» فالاعتقاد 
الراسخ بوحدانية الله سبحانه وتعالیٰ يفضي إلى ما یشرحه ویوضحه عن أوصاف العدد «واحد» 
الذي هو ول الأرقام ا حسابیة ولأجل الحافظة علل النص في نسخة «ذ» المذكورة آورده بکامله: = 


۳:۸ 


ع سک 3 
علل العدودات('ء وكا أن الواحد ليس هو العدد» ومنه ينشأ العدّد. وإليه 
یرجغ» فذلك الخال تعالى لیس يئا من هذه الاشیاء(۲» ومنه بدءٌ الوجوداتِ(٣‏ 


= أل«وكا أن الله سبحانه هو صل کل موجود ولیس هو من جملة الوجودات فالواحد أصل کل عدد 

ولیس من جملة الأعداد». ب- «وكما أن کل موجود من الله تعال ينشأ والیه یعود» كما قال تعالل: 
هلول خر وا هر أن » كل عدد من الواحد ينشأ وإليه یعوداء ج- «وکیا أن الله تعالل 
يحصي کل شيء عدداً ولا جصیه شيء کذا الواحد يحصي كل عدد ولا يحصيه شيء من العدداء 

د- «وکا أن الله تعالل يستولي على کل شىء ولا يستولي عليه شیء کان الواحد يستولي على كل 

عدد ولا يستولي عليه عددا. ۱ ۱ 

ومن هذا النص الواضح نلاحظ السياق التقابلي في آجزائه الأربعة التي يكمل بعضها بعضاًء 

والسياق التقابلی آشبه ما يكون من جُزئي جملة الشرط: الشرط وجوابه: ہکم أن ... كان ...4. 

(۱) لعله يريد بالاستيلاء معنیٰ الظهور عل الأشياء وكونه أوها وآخرها ومبدعها. 

(۲) يعقد المصنف مقارنة بین الرقم (واحد) العدد الفرد وبين اللہ سبحانه وتعالى عن التشبيه» فکما أن 
العدد المفرد خارج عن الأعداد وهي منه تبدأ وإليه تعود مهما تعددت» فكذلك الله سبحانه ليس 
رقباً من الأرقام وان كان خلق الأرقام والأحجام والموجودات بجميع أشکاھاء وإليه تعود 
الكائنات بجميع أشكاهاء وليس هو أيضاً شيئاً من الأعداد التي ذكرت في الأوجه الخمسة 
السابقة» ما يجوز عليه التضعيف والتجزئة. 
وتتضح القارنة بین الرقم الحسابي الأول في الأعداد «واحد» وبين الخالق» جل وعلاء ما يورده 
الصتف في نسخة «ذ» وهو كا يلي: «وكا أن الله سبحانه هو أصل كل موجود وليس من جملة 
الوجودات فالواحد أصل كل عدد وليس من جملة الأعداد». وهذه صياغة للمقارنة أسهل من 
صياغة النسخة الأصلية وأقرب للتداول» فهو بها يبدأ من الله سبحانه الذي خلق الموجودات 
وليس هو منهاء ويصل من هذا إل إمكانية تصور أن يكون الواحد «إذا أريد به الله تعالیٰ فقط» 
أصل الأعداد «المخلوقات بأنواعه وأعدادها» وليس واحداً منها. 

(۳) الموجودات: المخلوقات. ونلاحظ اسم المفعول فيهاء فالله موجدها وخالقها من العدم» وفي 
«المفردات» يقول الراغب في مادة «وحد»: ولصعوبة هذه الوحدة قال تعالى: 8 ولا ذَكرَ أله 
وله شارت لوب الین لابؤمئوب بالآيفرة 4. 


۲۹ 


۶ روود 


والیه یَرجعء کا قال: لول لح € [الحديد: 0۳ تَعالى الله عن التشبیه(۱). فهذه 
وجوه مايستعمَل فيه آفظ الواحد. 
[الأحد] 
آم لكك فاه تسم عل رن 


أحَدہما في الي فقّط فموضوغ لاستغراق جنس الناطقین(؟: ویتناول 
القلیل والكثيرَ علل طریق الاجتماع والافتراق کقوطم: ما في الذار أحَد. أي ما 


(۱) والتشبیه الذي ينزه الراغب الله تعالیٰ عنه هو مذهب الشبهة وهم من غلاة الشيعة الذين شبهوا 
ذات الباري بذات غيره أو شبهوا صفاته بصفات غيره («الملل والنحل؟ء الشهرستاني» امش 
الفصل فی الملل والنحلء لابن حزم ج۰۱ ص۱۳۹ دار العرفة لبنان. وکذلك «الفرق بین الفرق»» 
عبد القاهر البغدادي دار الافاق» بروت ص۲۱). 

(۲) أي: لفظ الاحد وهنا يتفرغ الصتف للتفصیل في لفظ الاحد ودلالتها اللغوية والاصطلاحية إذا 
أريد با الله تعالل أو أريد بها غیره. وذلك بعد أن فرغ من الحديث من لفظ الواحد. 

(۳) لعله يريد بجنس الناطقین: جنس العاقلین إذ یتعذر إطلاق «أحد» على الحيوانات» فنحن لا 
نقول: ما في الدار أحد من ا حیول مثلاً. 
ولتوضيح استغراق جنس الناطقین في النفي في أحد استعمالات کلمة «أحد) يضرب سیبویه أمثلة 
لذلك. فيقول: 
ال يقول الرجل: أتاني رجل» يريد واحداً في العدد لا اثنين» فیقال: أتاك أكثر من ذلك. 
بأو یقول: آتاني رجل لا امرأة» فيقال: ما أتاك رجلء أي امرأة أتتك. 

ج - ويقول: أتاني اليوم رجلء أي في قوته ونفاذه» فتقول: ما أتاك رجل» أي أتاك الضعفاء. 
فإذا قال: ما أتاك أحد صار نفیاً عاماً هذا کله». 

«الكتاب». الجزء الأول» ص٥٤٥‏ عالم الکتب» بيروت. 

إن استخدام أحد في النفي ينفي المفرد والجمع والمذكر والمؤنث من جنس المستخدم في النفي. 


۳6۰ 
في الدار وت ولا ائنانِ ولا تلاثة فصاعدا لا تمعن ولا متفرقین(۱), 

وگوثه موضوعاً عل هذا الوجه هو الْقتَضي أن لا یُستعمل إلا في الي" 
وذاك آنه بح تفي التضادّی(۳) ولا يصح اثبای(؟ وحن 26 قلنا: (ما فی 
الدار أَحَد) ده تنفى الواحد والجميع تجتَمعین ومُتفَرقين2. فلو قلنا: : في الذار أحَدَ) 
لكان في ذلك إثبات واحد منفرد وإثبات ما قوق الواجد موعن وشتنقین" 
وذلك ظاهة الاحالة(. 


(۱) يريد أن جملة «ما في الدار آحد» تعني أن لیس فیها ناطق واحد ولا اثنان ولا أي رقم آخره لا عل شکل 
فردي» كل شخص يجلس وحده» ولا علل شکل جاعي في جموعات أو حلقات. وهذا ما يفهم 
من معنی 9لا) النافية للجنس التي تتبع إن في آثرها على ا حملة. 

(۲) أي أن هذا العنی لا يناسبه إلا أداة نفي» تنفي عموم ا جنس مثل «ما». وفي الکتاب (کتاب سیبویه ۱: 
4 تحقیق عبد السلام هارون): الا يجوز ل: «أحد» أن تضعه في موضع واجب». ويعني الاثبات 
ضد النفي. ويؤكد سیبویه ذلك فیقول: «فإن) مجراہ في الکلام هكذا»» أي هذا ما یلازم أحد وهو 
دلالة النفي. 

(۳) ويعني بالتضادین: الفرد وما يزيد عليه من الأعداد» أي: الواحد ویضاده کل ما هو أكثر منه. 
وذلك لأن مجریٰ أحد النفية في الکلام هو النفي العام للعدد وللجنسء كا تقدم. 

)٤(‏ لا يصح إثبات التضادین أي لا يصح إثبات العدد الفرد وما يليه من الأرقام في استخدام آحد. 
لأنها إنما وضعت للعدد المنفي. وهذا معنی قوله: «وکونه موضوعاً على هذا الوجه هو القتضي أن 
لا یستعمل إلا في اللفي»» ومعنی قول سیبویه: «لو قلت كان آحد من آل فلان لم يجز» لأنه نما وقع 
في کلامهم نفیاً عامًا). (الکتاب» طبعة عالم الکتب ۱: ۵6). 

)٥(‏ وذلك أنه بأداة النفي «ما» وبکلمة «أحد» توجه النفي لعموم جنس الآحاد الناطقین كا تقدم» 
وفهم التضاد من صيغتي ١مجتمعين‏ ومفترقون. 

)٦(‏ فربها آفادت عبارة «في الدار أحد» أن فیها واحداً من الناس» وأن فیها ما فوق هذا العدد. 

(۷) ووجه الاستحالة هو في أن ا حملة ما أن تثبت وجود الواحد منفرداً أو أن تلبت وجود جماعق 
ولا تثبتهیا معا نی آن واحد» إذ كيف یعقل أنها تدل علل وجود شخص واحد في الدار وفي 
الوقت نفسه تدل عل وجود آشخاص آخرين في الدار نفسهاء إما مجتمعين وما مفتزقين؟ 


۲٢ 


ولگون ذلك مُتَتاوَلاً للواحد فما قوق“ يصح أن يُقال: ما من أحدٍ 
فاضا 0 وما من آحد فاضلین. كقوله: ٭فماینہر ين أَمَرٍ عله حجن 04 . 

وأمًا التعمَل في الائبات) فعل تلا آوجه: 

الأول: وذلك في الواحد الضموم إلى العَشراتِ نحو: أحدّ عَشٌر'“ واحد 
وعشر. 


(۱) آي: أن ذلك الموقف يتضمن المفرد والمثنئ والجمع» وهذا يت يتفق مع أقوال النحویین واللَعَويّين فقد 
قال الفراء: «أحد يكون للجميع والواحد في النفي». وأورد الآية الواردة في نہایة هذه الفقرة 
وأضاف: اجعِل أحد في موضع جمع)ء وكذلك قوله: «لا تفرق بين أحد من رسله». فهذا جمع لأن 
«بين» لا تقع إلا على اثنين فيا زادا. 
وقد قالت بذلك أيضاً كتب التفسير الختلفة مثل «مجاز الفرآن» لأبي عبيدة وتفسير البيضاوي 
و«البحر المحيط» لأبي حيان وافتح القدير» للشوكاني و«تفسير القرطبي» و«روح المعاني» للآلوسي 
واتفسیر النسفي). 
وقد استشهد القرطبي علیٰ ذلك بحديث الرسول و اما حلت الغنائم لأحد سود الرؤوس غيركم». 
وفي اللسان: وقوهم: «ما في الدار أحد» فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب من يستوي فيه الواحد ‏ 
والجمع والمؤنث والمذكر. 

(۲) «ما» هنا هي التميمية الملغاة. من: زائدة» أحد: في محل رفع مبتدأ. فاضل: خبرء وأورد الفرد مرة 
(فاضل) والجمع في أخرى (فاضلين) لإظهار جواز الأمرين. 

(۳) الاية ٤۷‏ من سورة الحاقة. وقد وردت في الأصل علیٰ النحو التالی: فا أحد منكم من أحد عنه 
حاجزين. وفي إعراب حاجزين قولان: «الأول: خبرء وأحد: مبتدأ أو اسم الحجازية» قال بذلك 
العكبري في «التبيان في علوم القرآن؟ء وأبو حيان في «البحر المحيط». والثاني: صفة لأحد, قال بذلك 
الحوفي والزمخشري والقرطبي ومكي بن أبي طالب في «مشكل إعراب القرآن». 

)٤(‏ والإثبات هو الوجه الآخر من استعمالات كلمة «آحد» یشرع في الحديث عنها بعد أن فرغ من 
الحديث عن الوجه الأول حینم| تستخدم في النفي. 

)٥(‏ وهو ما في الأعداد المركبة من ۰۱۹-۱۱ بل هو الأول منها أحد عشر وإحدیٰ عشرة. وقد يرد في 
العدد المعطوف أحد وعشرون أحد وأربعون. 


YoY 


الثاني: يُستَعَمَل مُضافا أو مُضافاً إليه بمعنى الاوّل كقوله: ما کت ۱) 
ست ريم حَمْرَا ی وقوهم: یوم الأحَد» ومعناه: یَومُ الأول" بدلالة فوظٰم: 
وم الائنین. 

والثالث: أن يُستعملٌ في الاثبات مُطلَقاً وصفاا". وليس ذلك إلا في 


وعد دور 


وَصفي الله تَعلل(؟»» کقوله: هو ال اح 4. 
کے ےل ٦‏ 
[الفرق بین الواحد والا حدا] 
والمرق بین الواحد والأحد, في وَصفِ الله تعالل(* هو ناء وإِنْ کانا 


- (۱) أي: الأول منكياء من الفتيين الذکورین في قصة سیدنا یوسف عليه السلام اللذين دخلا معه 
السجن. 

(۲) وهذا دليل قاطع علل استخدام الأحد في العدد والاعداد مضافاً إليه. 

(۳) أي: في إثبات الوحدانية المطلقة التي لا تجري معھا الأعداد. 

(5) الأحد في اللسانء هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. وفي «تاج العروس» ‏ «أي 
المعرف باللام الذي لم يقصد به العدد الرکب - كالأحد عشرء ونحوه لا يوصف به لا حضرةٌ 
جناب الله سبحانه وتعالی» خلوص هذا الاسم الشريف له تعالیٰء وهو الفرد الذي لم يزل وحده وم 
يكن معه آخر». 
وقيل: «الأحد الذي لا اني له في ربوبيته ولا فی ذاته ولا في صفاته جل شأنه». 
وقال صاحب «القاموس الحیط» شیئاً مثل هذا أيضاً. 
وفي «تفسير ابن كثير»: فل هو هد » يعني هو الواحده يعني: هو الواحد الأحد الذي 
لا نظير له ولا وزیر ولا شبيه ولا عديل. 
وفي «تفسير الخازن»: قيل لا يوصف أحد بالأحدية غير الله تعالم» فلا يقال رجل أحد» ودرهم 
أحد بل أحد صفة من صفات الله تعا یٰ استأثر مها فلا یش رکه فيها أحد. 

= وهنا يصل المصنف إلى جوهر الرسالة وما یسعی إليه من تصنيفهاء وهو إبراز الفرق في معنى‎ )٥( 


Yor 


بر 8 1 لت و و 000 5 مر خخ و ہ۶ 7 
يقصد میا مَعنی واحد في وَصفِ اللہ تعال» فموضوعه في أصل الوضع(۱) 
محتلفان. 


۰ ی« 7 ١ 0.7 E‏ رو 2 ۳ کے ہہ 
وذلك أن الواحد لفظه لفظ فاعل"۲) فیّدل من خیث الوّضع علیٰ شَيئّين: 
۰ ا ۶ 7 1 
ذاتٍ ووحده("» کا أن الأسوَدَ یڈل على شیتّین: ذاتٍ وسواد. فالواحذ واج 
بالوحدة كا أن الأَسُوَدَ أَسْود بالسّواد. فمتی قيل «واحذ» تراءیٰ منه شیثان( 
2 أ هاه م يو ۶ و ۳ ۳ 
كما یتراءی في قوطم أسوَّدٌ وآبیض وما يجري مج راهما(. 


= هاتين الفردتین حینا یراد بها الله تعالل. فلقد بیّن لنا في أول الرسالة أن كلمة «واحد» تطلق في 
خمسة مواضع یراد بها غير الله وفی موضع سادس يراد به الله تعالل. کذلك کلمة «أحد: تستخدم 
لغير الله في موضعين وله تعالل في موضع الث». وهذا آوان شرح ما بینهیا من فروق. 

(۱) يعني: الصیاغة الصرفية والعنی الصرفي الذي تؤدي إليه. 

(۲) وفي حاشية الصبّان عل الأشموني (ص ۷۳) ما خالف ذلك: «واحد ليست وصفاً عل وزن فاعل 
مثل ثالث وسادس وعاشر» وربا كان السبب أن معنی الفاعلية لیس واضحاً في صيغة «الواحد» ٠‏ 
في جذر «وحد» ولکن يبدو أن الرأي الاخر هو الأرجح» كا سیتضح في الفقرة التلية. 

(۳) عرّف اسم الفاعل بأنه «اسم مشتق يدل على معنی جرد حادث وعلل فاعله» (النحو الوافیء عباس 
حسن» ج ۰۳ ص۲۳۸ وأنه الصفة الدالة علٰ فاعل الحدث (الصدر نفسه). ومن هذا نستنتج أن 
اسم الفاعل يدل على معنی الوحدة وذات هي الفاعل للوحدة. وکلمة «وحدة» عند الراغب هنا 
هي العنی أو الصفة. 

)٤(‏ آي: أن كلمة «الواحد» تتضمن معنی الوحدة أو صفة الوحدة وهي العنی الاسامي فا. 

)٥(‏ وردت في الاصل غير واضحة والشیتان ما معنی الوحدة أولاً والذات أو العين الواحدة انیا 
وكلمة عادل مثلاً یتراءیٰ منها العدل أولاً ثم الرجل التصف بالعدل ثانياً. 

)٦(‏ يعني: أن أبيض فیها معنی البیاض والشيء الابیض کا حجر مثلا» وكذلك الاسود ا شرحه» وکل 
ما ورد مثل هذه الأسماء فيه معنی وذات. 


۲٥٤ 


EE‏ 5 م و 
والأحد يدل عل الوحدة الحصّة فانه مَصدَر( وأصله وَحَد فأبدگ 
الوا هَمرّة» وخص في الاطلاق بوصفِ الله تعالى بعد الإبدال منه". 
ای ۶ 2 ھ۶ 0 7 
واما وحدلاک فقد يقال ف صفة غبره» ومعناه الفرد( کے قال الشاعر: 


سه اي مره سيم دولا و 1 سوہ 8 ۳ 
من وخش وَجرَة موئی أكارعة طاوي المصير كسيف الصیقل الفْرَو'' 


(۱) جعله سیبویه من باب ما جعل من الأسماء مصدراً کالضاف في الباب الذي يليه: مررت به وحده» 
ومررت بهم وحدهم. (الکتاب: ۱: ۳۷۳). 
وني اللسان: «قال اللیث: الواحد في كل شيء منصوب جری مجری الصدر خارجاً من الوصف» 
لیس ينعت بنعت فیتبع الاسم ولا خبر فیقصد إليه» فکان النصب أو به وحده». وقال البصریون: 
نما نصبوا وحده علىْ مذهب الصدر أي توحد وحده وبين الوحدة والأحد إبدال. 

(۲) في هذا الابدال یقول سیبویه: «أحد وأصله وحد لاه واحده فأبدل ال همزة لضعف الواو عوضاً لما 
یدخلها من ال حذف والبدل» (الکتاب :٤‏ ۰۳۳۱ ۳۳۲) وني حاشية الصبان (علیٰ الأشموني) مثل 
هذا. فهو یقول: همزة أحد نی أحد عشر مبدلة من واو. 
وني «مقاییس اللغة» لابن فارس: اهمزة وا حاء والدال فرع والأصل الواو. وني «تفسیر النسفي» 
لسورة الاخلاص وفي تفسير الکشاف للآية 9لَسَكُنَ حك امنا له مشل ذلك. 

(۳) أي: أن لفظة «أحد؛ الستعملة مصدراً وأصلها وحد لا تطلق بهذا الوضع إلا لتعني الله تعالل؛ 
ویقول الراغب مثل ذلك في «الفردات»: «واحد مطلقاً لا يوصف به غير الله تحالل». 

(4) وحد عام وزن فعل» وردت في الأصل غير مشکولة وقوله «في صفة غيره» أي غير الله تعالی. 

)٥(‏ کذلك یقول الراغب في «الفردات»: الوّجد الفرد» ویوصف به غير الله تعا یٰء کقول الشاعر: 
«علل مستأنس وحد». والاستشهاد بهذا الجزء من البیت في الفردات أصوب منه نی الخطوطة. 

)٦(‏ البیت من البحر البسیط» وهو من شعر النابغة الذبياني دیوانه ص ۷ صنعة ابن السكيت» تحقیق 
د. شكري فیصل. دار الک دمشق. ١974‏ . «وجرة: فلاة مشهورة بالوحوش بین مران وذات 
عرق. موشي أكارعه: أي بيص وفی قوائمه نقط سود. طاوي الصیر: أي ضامر. الصیر: العي» 
وجعها مصران» وجمع ابمع مصارین. كسيف الصیقل الفرد: أي يلوح كأنه سیف صقیل. = 


Yoo 


وم ستعمَل في يره إلا مُقيّد ا أصيفت ا آو با ت ل 
كما تقدم. 

فان قال قائل: لفقد قال الشاعر: 
وقد یرت فام عل أعَدِ ‏ للاعل أحَد لایغرف القَمَر 

فقوله: إلا علن آحد إثبات. وقد استعمله في عبر وَصفِ الله تعالیٰ(ٴء قیل: 
إن ذلك صح اتمه في هذا الکان لتقدّم اي عليه وكونه مب له 


ولولا ذلك لم یصح ر استع‌اله(۱). واللفظ قد یستعمل على وجو لتقدم آفظ 
عليه لولاه لم بَصح ہہ 


= الفرد: رد القَرد بمعنئ» قال الاصمعي: لم أسمع فرداً إلا في هذا الییت». وليس ههنا في هذا 

البیت موطن الشاهد ولكن الشاهد في البيت الذي قبله: 
كأن رحلي» وقد زال النهار بنا بذي ا حلیلء علل مستأنس 

والوّحَد: الفرد الذي لا شيء معه يقال وَخْد ووّحَد مثل فرد وفرد. وقال ابن سيده: الوّحَد من . 
الوحش المتوحد ومن الرجال الذي لا يعرف نسبه ولا أصله. 

)١(‏ آي: في غير الله تعالى. 

(۲) أي: في مثل قولنا يوم الأحد. 

(۳) أي: في مثل قولنا واحد وعشرون. 

)٤(‏ البيت من البحر البسیط ول أعثر له بعدہ على قائل. 

(5) يعرض الصنف في هذه الفنقلة (فإن قلت ... قلنا) للموضع الذي ترد فيه كلمة أحد مثبتة وليست 
منفية ولا مضافة ولا مركبة. 

)٦(‏ أي: لولا النفي الذي في قول الشاعر (ما تخفی علیٰ آحد» لما وردت أحد مثبتة في الشطر الثاني. 

(۷) يريد الصنف أن يؤصل هذه القاعدة» قاعدة تأثير العامل السابق في جملة سابقة علىْ معنیٰ يرد في 
جملة لاحقة. فلولا النفي الوارد في «ما» في الشطر الأول من بيت الشعر السابقە لا جاز أن تساق 
«أحد» في جملة إثبات. وهو يضرب لذلك مثلاً آخر من القرآن الكريم. 


۲٥٢ 


ہے اه 


کقوله: ینم من می علخ ای ۱ فاستعمل «مَنْ» نی البّهائم لا كان 
ذلك مُتعقباً ما يصح أن یستعمل فیه؟). 

فإن قیل: لو ا يصح استعیال «أحد» في الانسان ما قال الشّاعِر: 

الج الأفرم لیشوا من اتا 

ولا قیل: فلان یش باح قیل: ان ٥‏ أحداء ههناء هو الستعمل في 
التي. وذلك ُتَصّ بالإنسان, كا تَقدّم ومعناه: یس هو بانسان(*» یدح في 
عموم قَوم: لا أحد”"' يفعَلٌ كذاء ویس أحدٌ قول کذاه کقول مَن قال: 

تخطي ذا جنشت في استفهایها من 

(۱) الآية ٠٤‏ من سورة النور منم تن یی عل رجلین ومنهم منیمشی عله اتیج 4. 


(۲) أي: لأنها تابعة لجملة فيها 'من» استخدمت للعاقل» ومن يمشي على رجلين هو الإنسان. 
(۳) رجز منسوب لنظور الزبيري («اللسان» و«التاج» (وفي)). وردت في الأصل الأروم. وتتمته: 


إن بني الأدرم لیسوا من حد لیسوا إل قيس وليسوا من أسدٌ 
ولا توفاهم قريش في العدد 
(4) وذلك مثل قول أبي نواس: 
0 :ہو ليس الأعاريبٌ عند الله من أحد 


)٥(‏ عل اعتبار أن أحد) هنا يقصد مها الانسان. 
)٦(‏ أي: لا انسان. 
(۷) عجز بيت لابي الطيب التنبي. و صدره: (البحر البسیط) 
حولي بکل مکان منهُمُ خِلّقٌ 
«دیوانه» بشرح العكبري (الجزء الرابع» ۲۱۰) وذلك أن «من» تستخدم في الاستفهام عن العاقل. - 


۲۷ 
وکتوفم: فلانْ لیس بانسان» وهو الفلان لا الفلانء تنبيهاً أنه بميمة لا 
إنسان لا كان فلان وفلانة يعر مهما عن الانسان والفلان والفلانة يعبر ما عن 
ا حیوانات!'. 
وأمتا قوله تعالیٰ یسب أن لح بن د 4 وقوله مضب أن لن قرع 
7452" فقد ڈور نی تفسبره وجهان: 


أحَدُهما: آن «آحد» ههنا هو المذكورٌ في وله تعالل: ٭فل هو ان اح ى 
ومعناه: آجست أن 1 یره الله تخا والاشارة بالعنی إل نحو قوله تعالن: هما 
یوت من جو َلك هریم 04 ... الاية. 


والثاني: أنه المستعمّل في ال( والعنی: لا يقد د الانسان أن ما تخفیه الا 


اکا 


= الشاعر يهجو من حَولَهُ ويقول عنهم «حولي من هؤلاء الناس جماعة كالبهائم فإذا قلت: من آنتم؟ 
أخطأت في القول» لأنك خاطبت ما لا یعقل با بخاطب به من يعقل). 

)١(‏ وفي اللسان مادة فلن: «فلان وفلانة» كناية عن آسیاء الآدميين» والفلان كناية عن غير الآدميين. 
تقول العرب: ركبت الفلان وحلبت الفلانة. 

(۲) الآية ۷ من سورة البلد. ويعود هنا لمناقشة استخدامات أحد لله تعالى... 

(۳) الآية ٥‏ من سورة البلد. 

(5) الآية ۷ من سورة الجادلة. يريد أن ضمير الرفع المنفصل في هذه الآية «هو) يعود إلى الله سبحانه 
ار 
وکونه «هو» هنا يعودٌ على الله سبحانه لیثبتَ أن «هو» في آية الاخلاص راجعة لله تعالل أيضاً. 
وهذا الوجه أقویٰ من الوجه الثاني أو تؤيده تفاسيدٌ كثيرةٌ مث ابن كثير والكشاف للزخشري. 

)٥(‏ وهو الوجه الذي ذُكِرَ من قبل أنه يستخدم في النفي لاستغراق جنس الناطقين» أي: أنها تشمل بني 
البشر جمیعا. أي أحد من الناس. أما الله سبحانه فإنه فوق مستویٰ هذه الآحاد البشرية. 


۲۰۸ 


۔ کہ ام و ہیں 7 کر 1 ۶ 5 1 
يَعلمَه أحَدء فإن الله تعا یٰ والکراع الكاؾِبینَ''' یطلعون عليه» إشارة إلى نحو قوله 
سر م 4 ہے 1 رصاح ص 2 
تعالیٰ: 9 بلط من فول إلا ديه رقب عد 4 . 
4 سو رب ت 
[خلاصة فى معنی الوحدة] 
۰ - ۰ ۰ 2 کی 7 7 کر ۰1 5 ۰ 
وهذا القدرٌ كاف فيا قصد من بَیانِ لفظ الواحد والاخد(" وان كان في 
رم 5 مر . ا ۶۲۱ا ہے 2 5 
تحقیق معنیٰ الوحدة*) وکونها من آوائل فيض الباري على الموجودات!* 
)١(‏ من قوله تعالى في سورة الانفطار: ‏ کراما کين ٭ یغامون ماتتعلوں > وهم الملائكة. 
(۲) الآية ۱۸ من سورة ق. ورقيب وعتيد: اثنان من الملائكة یسجلان أفعال الخير والشر علل الانسان في 
الدنيا. 
(۳) يتفق المصنف في التفريق بين الواحد والأحد» مع مفسرين ومعجميين» أو هم يتفقون معه. ففي 
«تفسير الخازن» (لباب التأويل في معاني التنزيل): «والفرق بین الواحد والأحد أن الواحد يدخل 
في الأحد ولا ينعكس. وقيل: إن الواحد يستعمل في الإثبات والأحد نی النفی تقول في الإثبات: 
رأيت رجلاً واحداء وفي النفي: ما رأيت أحداًء فتفيد العموم. وقيل: الواحد هو ال نفرد بالذات 
فلا يضاهيه آحد» والأحد هو المنفرد بالعنی فلا يشاركه فيه أحد). تفسير سورة الاخلاص» ج٦‏ 
ص۲۰ ۳. 
- وثمة تفریق بينه) فی اللسان مادة «أحد» یرد علن هذه ا معاني أيضاً. 
- وقال الأزهري في «تبذیب اللغة»: «يجوز أن ينعت الشىء بأنه واحد. فأما أحد فلا ينعت به 
غير الله تعالیٰ خلوص هذا الاسم الشريف لله جل ثناؤہ)ء وقال الأزهري أيضاً: «الفرق بينهما أن 
الأحد بني لنفی ما يذكر معه من العدد. تقول: جاءني واحد من الناس ولا تقول جاءني أحد». 
(6) وردت فی الأصل الواحدة. ويقف المنصف أخيراً على الوحدة لتحقيق معناهاء الذي یریٰ فيه 
أصلاً للواحد والأحد معاً. ويذكر ذلك في الفردات أيضاًء مادة (وحد). 
)٥(‏ وردت في الأصل الوجودات. وهو تصحيف في الموجوداتء والموجودات يريد بها المخلوقات. فا 
فيها من علاقات الاتفاق والالتقاء» في صفات متقاربة حتیٰ درجة التوحيد فيض من الله تعالى 
في وحدانيته» كما ينبثق نور الشمس عن الشمس. وربا كان هذا التقاء» من نوع معين» مع = 


۲۰۹ 

جكمة بالِغة وعجائبٍ جُملة؛ فان الله تعالیٰ جعل الوحدة سبب الفاق 

والائتلاف"۱» والکثرةً سبب الافتراق والاختلاف. ولذلك قال بعض ا حکماء: 

وو ری و کر وقیل: لا حير في كثرة الرّؤساء 
کل التا فهو ظِل للوحدة وگل اختلاف ففعل للگتر:۳۱. 

ولولا أن لیخ الفاضل*) ابنَ بَجُدۃا“ المعارف والحكمة لأمسكتٌ 

عن الإشارة إلى مثل هذا لوضوع(. عل أني أَمْسَكْتٌ عنان الگلام لما انتهَیتُ 


= ماعرف في الفلسفة الإسلامية بنظرية الفيض الإلحي أو الأفلاطونية الحديثة التي نسبت لبعض 
فلاسفة التاريخ الإسلامي كابن الطفيل وغيره. 

)١(‏ أي: أن الوحدة تلاقي الجميع في الواحد» سبيل تجميع هذه الأشياء التي تبدو متباينة» وعامل 
أساسي في تقريب بعضها لبعض. 

(۲) يرادف المصنف هناء بين الخير وبين الوحدة من جهة وبين الشر والكثرة من جهة آخری. والوجود 
والعدم التي نرى المصنف يستخدمها هنا من مصطلحات علماء الكلام المشتغلين بالفلسفة والمنطق 
والفکر الديني» ومعروف أن الراغب من علماء الكلام في عصره والوجود والعدم يقابلان الكون ' 
والفساد (ا حياة والموت). 

(۳) وهذا استنتاج آخر علیٰ قاعدة أهمية الوحدة. وو ضر باراد العامة الي تيع تتجمع في يد واحدة 
لتدبير الأمر الواحد. ويذكر هنا قول تعالیٰ: « لون فیعا الط له لس نا . 

)٤١(‏ وهو يعني به الذي ورد في افتتاحية الرسالة» وهو الذي يهدي إليه عمله فيها. 

)٥(‏ البجدة: الأصل ودخلة الشيء وباطنه ویقال: ابن بجدتهاء للعالم بالشيء. 

)٦(‏ أي: لولا أن هذا الشيخ من له إسهام في البحث عن المعرفة والعلوم لا تيت على ذكر تعدد 
الرؤساء وما فيه من أسباب الاختلاف. فمثله يفهم ما أقول» وهو أرفع من أن يتأذئ من ذكر هذا 
التعدد وآثاره. 

(۷) تعبير عن التوقف عن الاستمرار في الكتابة» وفي هذا التعبير جمال ورشاقة جاءت من الاستعارة 
المكنية في الكلام الذي شبهه بحيوان يوقف بلجام. 


۲۰ 
عم ۱(۲) f‏ _ ک8ا ہے ٹن سک ۰ (۲) f‏ 4 و 
الیه» متادیا ریو بو و بر فاصله ۰ 


yy 
شال الله تعال أن حلصا فمن عرف قَدره وعرفت فضرت وع فا‎ 


E4‏ کی بے کے ۳ ١‏ رر 4 1 2 بر م 
ترك قول الله تعالیٰ: #وما آوتیشر مَنَ اليو إلا فلا 4 [الإسراء: ۸۰] تدس“ 


ومصححا. 


)١(‏ وردت في الأصل متأدباء وهو تصحیف. والتاڈي ا خشیة من وقوع الأذیٰ. 

(۲) فقد توقف خوفاً من أن یصل إل من لم يدرك معناه. 

(۳) ربا يريد أنه یصل الکلام إذا م خش عل الناس من الافتنان. 

)٤(‏ ل آقف لهذا ا حدیث على أصلء بعد 

)٥(‏ آي: : من الفتنة. 

)٦(‏ أي من تحقق من قدرته البشرية القاصرة العاجزة يظل يذكر هذه الآية الكريمة التي تذکر بمعناها 
وبنسبة العلم البشري المحدود إل علم الله تعالل» فمن يذكرها يظل واقعیاً متسقاً مع هذه ا حقیقة 
التي يلمسها الجميعٌ لا من أجل أن يمدحه الآخرون وينوا عليه. 


۲۱۷٦ 


بت الصادر والراجع 


أولا: مصنفات الراغب الأصفهاني: 

أدب الاختلاط بالناس» تحقیق د. عمر الساریسی» دار البشير» عمان» ۰۱۹۹۸ 

- تفصیل النشأتين وتحصیل السعادتين» الراغب الاصفهاني» طبعة حلب» دون تاریخ. 

- الذريعة إلى مکارم الشريعة» الراغب الأصفهاني» مكتبة الکلیات الأزهرية» القاهرةه 


۹۳۳ 

- حل متشامهات القرآن» الراغب الأصفهاني» خطوط مكتبة راغب باشاء استانبول» رقم 
۱۸۰ 

- رسالة في أدب مخالطة الناس» الراغب الأصفهاني» تحقيق د. عمر الساریسی؛ دار البشیں 
عمان» ۱۹۹۸ . 

- رسالة في ذكر الواحد والأحدء الراغب الأصفهاني» تحقيق د. عمر الساريسي» دار الفرقان» . 
عمانء ۱۹۹۲ . 


-رسالة في ذکر الواحد والأحد» تحقیق د. عمر الساریسی» مکتبة الأقعیٰء عمانء ٠۹۹۲‏ . 

جمع البلاغةف (جزءان)» الراغب الأصفهاني» تحقیق د. عمر الساريسي» مکتبة الأقصی. 
عمانء ۱۹۸۷۔ 

- حاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغای الراغب الاصفهاني دار مكتبة ا حیاق 
ببروت» 7۰۷۰ 

- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء دار مکتبة الحياة» بيروت» ۰۱۹۷۲ 

- معجم مفردات آلفاظ القرآن المكتبة الادبیف القاهرق ۱۳۰۲ إعداد صفوان داوودي؛ 


دار القلم ۰۱۹۹۹ 


YY 


- مفردات ألفاظ القرآن (معجم)ء الراغب الأصفهاني ا مكتبة الأدبیة القاهرة» ١٣۳ف‏ 
وإعداد صفوان داوودي» دار القلم والدار الشامیة عام ۰۱۹۹۲ 


ثانياً: الكتب الأخرئ: 


- اعتقادات فرق المسلمين والشرکین» للفخر الرازي» تحقيق علي سامي النشارہ دار الكتب 
العلمیة بيروت. ۱۹۸۲. 

- آعیان الشیعة حسن الأمين العاملي مطبعة اللإتقانء ۰۱۹4۸ 

-الأعلام» لخير الدین الزركلي» ط۹ دار العلم للملایین» بیروت. 

الأغاني» آبو الفرج الاصبهاني» طبعة دار الکتب الصرية. 

- البلغة في أئمة اللغة» للفیروز آبادي. 

- التعريفات» الشریف الرجاني دار الکتب العلمية؛ بيروت» ۰۱۹۸۳ 

- التعريفات» للشریف الجرجانيء الدار التونسية للنشر» ۱ ۱۹۷م. 

التعريفات» للشریف ال جرجاني» دار السرور» بيروت» ۱۳۰۲ ه. 

- الراغب الأصفهاني» وجهوده في اللغة والاادب عمر الساريسي» مكبة الأقصیء عمان؛ 
۷ . 

الفرق بین الفرّقء لعبد القاهرة البغدادي. 

- الکامل في اللغة والأدب البرّد تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نہضة مصرء القاهرة» 
۱ 

- الجلة العربیة للعلوم الانسانیق جامعة الكويت» خریف ۱۹۷۹ء والعددان (موقف 
الراغب الأصفهاني من العتزلة). 

العاجم اللغویة معاجم الألفاظ. 

-بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء السيوطي» مكتبة الخانجي. ط ۰۱ ۰۱۹۰۷ 

تاريخ الأدب العربي» بر وکلیان ترجمة النسخة الألمانية» ا لجزء الخامس. 


۲۲۰۲۳ 


- تاريخ حکماء الإسلامء البيهقي» نشر وتحقیق محمد كرد علي» دمشق ١955‏ . 

- جاویدان خرد. ابن مسكويه» تحقیق عبد ال رمن بدوي» مکتبة النهضة الصرية. 

- دواوین الشعراء. ۱ 

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات. محمد باقر الخوانساري» طبع إيران. 

سیر أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق صلاح الدين النجد» معهد الخطوطات. القاهرة» ۱۹۵۷ 
-عيون الأخبارء ابن قتيبة» دار الكتاب اللبناني» عن طبعة دار الکتب المصرية. 

کتب الحديث النبوي الشريف. 

کشف الظنون» حاجي خليفة» استانبول» ۱۹٤۱‏ . 

- جلة مجمع اللغة العربية الأردني» عمان» كانون الثاني» ۰۱۹۷۹ 

-مجلة جمع اللغة العربية الأردني» عمان» كانون الثاني» ۱۹۷۹ء والعددان ۱۲۰۱۱ عام ۰۱۹۸۱ 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» ج۰۱م ٥ء‏ ومجلد ٦٦ء‏ کانون الثاني ۰۱۹۸۲ 

- مجلة مجمع اللغة العربیة دمشق» ج ۰۱ م۰۵ ۰۱۹۷۲ج۰۱ مجلد ٦١ء‏ كانون الثاني ۰۱۹۸۲ 


- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة. 
- موقف الراغب الأصفهاني من المعتزلة» لعمر الساريسي» المجلة العربية للعلوم الإنسانية» 
جامعة الکویت» ۱۹۸۵. 


- نشأة التفكير الفلسفي في الاسلام» لعلي سامي النشار. 


الفهارس 


-فهرس الآيات | مرآ 
فهرس الأحاد 8 
- فهرس الا 2 
نهر سس "۳ 
ار س الأعلام 

فهرس الحتویات 





۲۷ 


الآية رقم الآية الصفحة 
سورة البقرة 


«سْبَحَک لاعلم لا لماعت 4 ۳۲ ۱۸۲ 
« ولیک اما لوا الكَللِكَب ... 4 ۸۲ ۳۱ 
« ازس کون ما زاین ايت 4 ۱9۹ ۱۸۰ 
دف علن آلکموت وَالْأَرْضٍ وَاَحَیقيِ الل والتّهار الم الق ٦٤‏ ۳۷ 
سورة آل عمران 
تیعون بتک اک © ۳۱ ۹۲ 
م شوج أل یم و1 كرا 4 ۱۳ ۱۹ 
«وشارزهم وال 4 ۱5۹ ۷ 
سورة النساء 
ومن یمر باه ولھ کی وني وَرُسُلِو- ولور اکن مَتَدَمَل ‏ ۱۳۰ ۲ 
صَكلا بعِيدًا 4 
سورة المائدة 


145 ۰۲۳ o4 
سس ری ےو 22 وی رو رو‎ 
۹١ 4 وف ياق الله قوم حم بود‎ 


۲۰۸ 


الآية رقم الآية الصفحة 
سورة الأعراف 
کت کم ف الارض مَسَظرَ كيت مود > ۱۳۹ ۱9۰ 
لا آصَطمَيتُكَ » ۱:4 ۷ 
ولا أحَدَويْكَ نب مادم من ظهوره دب 4 ۷۲ ۰۱ 
سورة الأنفال 
وو نت مان الرض جیما ما لت بے فلوبهتر 4 ٣‏ ۱۹ 
سورة التوبة 
«ورضون مرلو سکم 4 ۷۲ ۹٦‏ 
سورة يونس 
تما مَل حيرو ایا > ۲٤‏ ۱۷ 
بل كَدَبوا یما رز حطوا بعلمو 4 ۳۹ ۳ ۳2۱۸ 
و 
لاما د کم اقسق رهب ا٤ Yor‏ 
فوَوَوقَ کل ذى ور عبر 4 ۷٦‏ ۳۹ 
سورة الرعد 
« ان ءامو وتط مین فلوم بذک 4 ۸ ۹٦‏ 
۳۹9 
وا اه يام مر بالمد دَلِوَالاحَسن اي ذى لكر » ۹.۰ ۷ 
سورة الإسراء 


فلا تقل ما أي ولا رهسا ریت ۹ ۲۳ ۰ 


الآية 
وقد کرمنا بی مادم تخر وخر ) 
وم ۲ شین لیر رل یلا 4 
سورة الکهف 
وسر لین این یه مأوت لمحت نله لا حَسَنًا 
کي فيه یکا 7 
«ولانطع ‏ 000 َو وم هو > 
لی کان روا لاء ریم فلیعمل عَم معا 4 
سور طه 
واصطتعتكف لنفیی 4 
سورة ا حج 
دول الیب مرب القول وَهُدُوَاإِل متیر 
سورة النور 
مل ورو کی شکور وه مِضَتَمٌ 4 
رت 
سورة الفرقان 
کان ملسم بل مم اس سیل 4 
سورة الشعراء 


انان شین ٭ ویو عم 4 


رقم الآية 
۷٢‏ 


وم 


۳۸ 


۱۹۰ 


٤١ 


۲٤ 


4° 


٤٤ 


۱۰۱-۰ 


۳ 


۲۹۹ 
الصفحة 
۱9۰ 


1 ۰۷۹ 


۲۷ 


۲۰۷ 


۳۰۷ 


۹.۸ 


۳۷۰ 





الآیة رقم ابی نار سیت 
سورة الروم 
یرت ائ لی ملالس عليه 4 لبد 
سورة لقمان 
« لایر حَدَّدُ للا 4 5 ۳ 
سورة الأحزاب 
تا تي » ۲۷ ۱۹۹ 
سورة فاطر 
ورگ امرگ نید 4 الم 
ط موتا التب ین صتا من عِبَار 4 5 7 
رای ملک عیاض 4 ۳۹ ه6١‏ 
سورة ص 
ولا تيع الهو فيلك عن سيل الہ 4 5 ٠‏ 
سورة الزمر 
ان شرع له سر تک هو عل ورين ري 4 Ee‏ 
سورة الشورى 
یع کمن لین ما وی بو نع واٍی َوَح ارف 4 ۳ ۱۹٤‏ 
سورة ال خرف 
یہ ںیہں ۷ 


«وکدت ما رس لتا من اک ف ریت منت لا قال مرها ود 
Gaol‏ عل کو ونا عل ءاگرهم م عم مُفَتَدُوتَ ٭ ق آولز تک بهد 
مرجم یه و زا مش > 


۲۷۱ 


الاي ۱ رقم الآية الصفحة 
« الاک بون بعشهریعض عدولا لَب 4 ۷ ۱۹۸ 
سورة ا حاثیة 
نیت له مر 4 ٣‏ ۸۹ 
سورة الأحقاف 
وکن را ما سل 4 ۱١‏ ۳۱۸ 
۱ذ لم َھَتَدوا روہ یلو هافك میم 4 ۱۱ ۹" 
سورة محمد 
راخدا ادر هکی انهم تقو 4 ۱۷ ۳۰۹ 
سورة الفتح 
لاد يسول امه را ول مه ایا عل اکتا میم 4 ۹ ۱۹٤‏ 
سورة ق 
ما ین تول لا َد رف عي 4 ۱۸ 0۸ 
سورة الذاریات 
«ون شيك مه يرون 4 ف ۳۸ 
$ وَمَا لقت لقن والإنى إلا يدون 4> 5ه ١6‏ 
سورة الحديد 
هو الاو ری 4 ۳ ۹ 
سورة المحادلة 


موث من وي مَلَنَو (لا هو ابه ۷ ۱۰۷ 


VY 
الآیة‎ 
4 يريع هلت اماك ال أوثا الول دیعب‎ 
4 وليك تب ف فلوم ايمس دهم بروج َه‎ 
سورة الحشر‎ 
» توا اسهم أشي‎ 
سورة الصف‎ 
4 کر متا جند انون ولوا ما لا نموت‎ 
سورة المنافقون‎ 
> وت ید المتيزقينَ لكذؤرت‎ 
سورة التغاين‎ 
ف إثما تولك واو کرت4‎ 
سورة اللك‎ 
4 طل كنا نتم از ول نانک ر‎ 
سورة ا حاقة‎ 
سورة الاعلی‎ 
) یداع مرک‎ 
سورة البلد‎ 


یھر 


9سب أن لن يدر عليه آحد 


۱6 


1۷ 


5١ 


"6١ 


۲۷ 


۳۷۳۳ 


الآية ۱ رقم الاية الصفحة 
سب ن ره ۳ يفنا 
سورة الشمس 
وی سوه« اھا راوها قد فح من رکه مرن ٠١4 ۱٩۷‏ 
حاب من دس لھا > 
سورة الشرح 
أ شح لك سر 4 ۱ ۹۷ 
سورة الإخلاص 
فهو اة أك » ۱ وت ا 


۳۷ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث الشريف 

أحبٌ العباد إل الله الأنقیاء الأخفياءٌ . 

إذا گرهتم الرجل من غير سوء نا إلیگُم فاخذروه. 

الارواخ جنودٌ جنْدة» فا تعارفت منها اثتلفَ وما تناكرٌ منها اخْتَلفَ. 
اعص هواك والتساءَ وأطع مَن شئت. 

ألا أدلكم عل حمدة بلا (مَررَأة): الق الشحيحٌ والگف عن القبيح. 


إن الله تعا یٰ إذا أحبٌٍّ عبداً آلقی بعضّه في الا فلا يشر به أحدٌ إلا أبغضّه. 


إن الله تعالى لما خلت العَقل قال له: أقبل» فأقبل. 

إن الله يقول: ما تقرب ال عبد بمثل ما افترضتٌ عليه. 
إن الت لا أزضاً قَطمَ ولا ظهراً أبقئ. 

أن النبي يي آخیٰ بين أصحابه مرّتين. 

أن تومن بالله ومَلائكَتِه وکتبه ورُسّلِه والبعث بعد الوت. 
لص أخاك ظالماً ومظلوماً. 

نکم آن تسَعُواالناس بأموالكم فتعوهم بأخلاقكم. 

إني أعوذ بك من علم لا ینفع وقلب لا بخشع ونفس لا تشبع. 
جعلت قرة عيني في الصلاة. 

حبك الشیء يعمي ويصم. 

الحكمة له المؤمن حیث وجدوها قَيّدوها. ٠‏ 


7 7 ہوک حك و ۰ - .> 3 
َير الناس رجل في شغبه في غنوه لا یعرف الناس ولا یعرفوه. 


الصفحة 

٠۰ 
۷۲ 
۷۱ 
۸۹ 
۱۳۰ 
۷۳ 
۱۹۰ 
۳۹۰ 
۱۷ 
۱۰۲ 
۳۲ 
۱۳۱ 
۱۳۰ 
۱۷۸ 
۳۹ 

۲۱۳ ۱٥۲ 

۱۷۹ - ۷۸ 
۰ 


ا حدیث الشریف 

ژر غبا تردذ حباً. 

للم علمان: علمٌ بالقلب وعلمٌ باللّسانٍ. 

كاد الفقر أن يكون كفراً. 

كان في صحفب إبراهيم: علیٰ الإنسانء ما لم يكن مغلوباً على عَقله أن 
کون له ساعات. 

كَل شيء هن لا العلم. 

كيف أنت يا حارثة؟ فقال أصبحت مومنا حقا. 

لا توا العلم فان في ذلك فساد دینکم. 

مير النبي يك ماد رجلیه ین جلیس له قط. 

له أحيني مسكيناً وأمتني مسکیناً واحشرني في زمرة الساکین. 

لو دُعيت إلى کراع لاجبت. 

ما العلم الا ما يُعمَلُ به والعمل إلا ما کان خالصاً. 

ما تقرّب ای عبدي بشيء أحبّ ال ما فزضت علیه. 

ما تكلم أحدٌ بکلمة بِينَ قوم لا یلها فهمهم لا صارث فتنةً لبعضهم. 
اَم با یش جنته کلایس وی زور 

من أَحت نفسّه أبغضّه الله وأبغضه الناس. 

من علم علا فكتمه ألحمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار. 

من عَِلَ بها عَلِمَ أورثه الله عِلْمَ ما لم يَعلم. 

الوم الذي يُخالطٌ الناس ويصبرٌ عل أذاهم أفضلٌ من المؤمن الذي لا 
خالط الناس ولا يَصبرُ علیٰ أذاهم. 

الوم الذي يُعَاشِرٌ النّاسَ ویصبر عل أذاهم. 

الومن آلف مَألوفٍ ولا خبر فيمن لا يالف ولا يُؤلف. 

المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضاً. 


الصفحة 
۱۳۰ 


۳۱ 
۹۹۸ 


۳۲ 
۲۹ 
۱۸۰ 
۱۳۱ 
۹۸ 
ك۹‎ 
۳۲ 
۹٦ 
۲۹۰ 
۳۹ 
۸۲ 
۱۸۰ 
۳۰۵ 


0۸ 


نہ 
۹ 
۱۹۵ 


۳۷۵ 


۲۷٦ 
الحديث الشریف‎ 


امن مرآةٌ آخیه. 

نون كجسدٍ واحد مت اشتکی بَعضه تداعی سائده. 

الناس كإبل مثة لا تکاد تجد فیها راحلة. 

الواحد شیطانوالاثنانِ شیطانان والثلاثةٌ زکب ور الرفقاء آربعة. 
وجعلّت ره عيني في الصلاة. 

ومن تَعلّم ليَاهي به العلَباءَ أو ار به السفهاء. 


يا علي! إذا تقرب الناس إل خالقهم بأنواع البرٌ فتقرّب إليه بأنواع العقل. 


الصفحة 

0 
۱۹۰ 
۱۲ 
مه 

۲۹ 
۱۷۷ 
۱3۰ 


فھرس الأشعار 
البیت الشعري 
من وحش وج رة موشيٌ أكارعه طاوي المصير كيف الصیقل الفرد 
وقد سرت فاقفی علىأحد إلااعلى أحد لا يعرف القمسرا 
RRA‏ ظز ااا 
إن بني الأدرم لیسوا من أحد 
وسا ا حسن في وجه الفتى شرفاله إذا م يكن فی فعله والخلائق 
وماينفع البرذون زينة حبلسه إذا جرد ا حر العناجيج للحضر 
فقالرججي معسالي الأمور بغير اجتهاد: رجوت الحال 
للا امات م اام و طاشی شیاه يعلهنا الور 
لولاالمشقة سادالناس كلهم ا للجود يُفقر والاق دام تال 
تلدَّلهلمسروءةوهي تؤذي ومن يعشق یل[ لے الغرام 
و أرَ في عيوب الناس شياً كنقص القادرين على التام 
کل يحاول حيلةيرجوها دفعالحضرّة واجتلاب اللفعة 
إذا م تستطع شسسيئاًفدعه وجاوزه إلى ماتستطيع 
وعلمت حتى ما أسائل واحداً عن علم واحدة لكي آزدادها 
فدععنك نبا صیح في حجراته ولكن حديثاً ما حدیثٌ الرّواحل؟ 


۳۷۷ 


الصفحة 
۳9۶ 
Yoo‏ 
۲٥۲‏ 
۲٥‏ 
۱:۴ 


14۳ 


٦٦ 
۱۷۲ 


۱۷۹ 


۲۷۸ 
البيت الشعري 
هه وا قا مض لہ فعل ترى اتی انصار افش 
نسب كأن عليه من شمس القصحی نورڈ ومن فلق الصباح عموداً 
لو كنت منتفعاً بعلمك مع معانقة الکباثر 
فاضرب لشرب السمّ ذا علم بأنّ السمّ ضاثر 
ی داء ید تط سول ال الخسازي 2 ومن طلب العلا لقت قصيرة 
ذو همه نزلت عن أن یقال ها : کأتپا تعالت عن مدی افمم 
فمن جھلسست نفس ه قسدرہ رأى غيره منے مسالایسری 
مسا فتاه متا اس اش وال فلیسعد النطق إن ] يُسعدٍ الحالٌ 
لاش كرنُ اه سداء‌نا لك منطقاً منك استفدنا حسسئّه ویاگ 4 
شمیت إنساناً لانك ناس 
من عاش في الدنيا بغير بيب فحيائهفيهاحَياةغريب 
سل را کل ساس ان افس ات 
وحس ده العاف لخي مين جليس السوءعن له 
وعل القل وب من القلوبدلائل بالود قبس[ تشاد الأشباح 
سل[ لے وصقت تها ‏ للام بإكرهاالصَبٌ 
لعمري لد کب الزاعسسون بأنًالقلوبتجازي القُلويا 
اب آعمی مال عینان 

وق فالحوئبي خیسث أنت فليس لي ماخر عن ولاق دم 
قد للت مس لك السروح متي وة شي الیل خلسيلاً 
وماالعشقإلاغِرةوطاعة يُعرّضُقلبّنفسَهفيُصابٌ 


الصفحة 


۲۱۷ 


1۲ 


14 


۳۱۹ 
اه‎ 
o 
0۸ 
۹ 
٦٤ 
٤ 
۷۱ 
۷۱ 
۷۲ 
هم‎ 
۸٦ 
۸۷ 


۸۸ 


البیت الشعري ۱ 


عَشِقٌ الک ارم وهومعتدلما 
وی اهسوی اني أحسٌ یمن امسویٰ 
صديقك آنست. لا من قلست خلي 
رو و E‏ حنون انف 
وتصرّف لاخ وان ان فتشتهم 
طلبت َة ود الناس» واعجباً! 


7 >> و 2 ۱ 
هیهات لا فربست قربسیٰ ولا سب 


والمكرماتٌ قلیل ‏ الما 
عل كبدي مرآ ون أعظمي رضا 
وان کنر التجل وال لام 
لعلمي آڑے بع ض الأنام 
يسيك طول تصرف الازم ان 
ام تطلّبست لا تخل وم السقم 
يوماًإذا أفضت الاخلاق والشّيمُ 


إن السرور ذابَلغت بوصفه کنه النهاية 


نل توانشه دود والرجوع إلى الكفاية 


تک الاخوان مسا استطعت ام 
إذاماعَجفْت الناسش بالأس اول 
عدۇك من صديقك مُستفادٌ 
تيبي ان اسب شیء سین 
فهذا (الندی) إن قوربوا فی مشاب 
ول از مش الجل تفاونسا 
فا ا سن في وجه الى شرف اله 
فالصبر بسالأزواح؛ رف تض له 
ف الس بال وروت لاک ده 
ول ال ال مرات فان ه 


بو مالك قاصر فقره 


عےاڈإذا استنجدتهم وظهورٌ 
لصاحب سو مستفيداً وصاحبا 
فلاتستکرن مس الط حاب 
وج٤‏ طلیق وک لام لسین 
ف لبم فدبوع وان القضائل 
إل الفضل» حتی ع1 آلف بواحد 
إذا لین في فعله والخلايق 
صَبرٌ ا لوك وليس بالاجسام 
بمحتسب إلابآخر متسب 
إلى الشرٌ دع اء وللشرٌ جَاإِب 
عصلٰنفسے ومشیع عناه 


۳۷۹ 


الصفحة 
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۱۸ 
۱۹ 
۱۹ 


۱۹۰ 
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۱۷ 
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البیت الشعري 


فصی زاده اس لطان فی امد رَغْبِة 
ایك لمسانلست شبالا:وعش ها 
تاه عل |خوان هس روة 
وهل أناإلامن غزيّة | قوث 
انس۔اکس الرآة اف تسج 
رتسگ في كل الأمور مُعاتبِاً 


oe 22 2‏ مر و 
رل الععاب إذا اش تح آخ 


إذاغيرٌ انش لطان کل خليل 
0 و وھ م 
فصا لایط رف من کبرہ 
کت 2 و ° 

غویت. وان ترشد غزيء آرشد 
ا ج تاه 
صَديقكء )تلق الذي لاثما 


منك الات و اھ 


ألا رمم الق من لايُعاِبٌ 


0 
فعن ذاالذي رضي سَجاياه كُلّها 

e 5 4 5‏ م 
وا از سس دوك سوه 


فان امرءاقد جرب الدهر ‏ شف 
ور 7 و 

ال سی المََےُوٌ بوجے لاقطوب بسه 
مه ہی 2 ENE:‏ :ث آکا و و 

هن وحس وجرهمويي رع 


وقسدىرت فا نفضی عل خد 


كفل السرء تبلا أن تُعَدَّ مَعاييُه 
سجيةٌ تفس كان نصحاً صَميرُها 
واحدرصديقك الف مرة 
يكاديقطرمن مسا البّشاشاتِ 
طاوي الَصيرٍ كسيف الصیْقل القَرَدِ 
لا عل احدلای رف القَمَسرا 


وہ زمر 


#۴ 


% 
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يفن 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۰ 


۱۵ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۳ 


of 


۲۰۵ 


۲٦ 


فهرس الأمثال والأقوال 


المثل 

أبعد الناس سفراً من كان سَفره في طلب صَديق. 
انُسعث داژ من يداري وضاقث أسبابٌ من يُماري. 
اجعل أنشك آخر ما تيذله من ودك. 

آجهل الناس مَن استأنس بالوحدَة وتکثر با حلوٰۃ. 
الاخ الصالخ خيرٌ لك من نفيسك. 

إذا جالست عال) فاسأله تفقھاً لا تعنتا. 

إذا وثقنا بمودَة أخينا لا يَضرُهُ أن لایلینا. 

أعجب العجب عقلٌ لا کرم معه وكرمٌ لا عقل معه. 
إلا حظيّة فلا أليّة. 

إن الأبدانَ غَِرَ النقيّة كلا زدتها غِذاءً ازدادّت داء. 
الإنسان مدني بالطبع. 

البشاشة مُخٌ الود واکتسابُ المحمدّة» وبالمُداراة. 
لت التعایش مُداراةٌ التاس. 

جم التعايئش في ملء مكيال هفطن ول تکغافُل. 
حافظ على الصدیق ولو على الحريق. 

حَقيقةٌ المحبة ألا يزيدها الم وألا ینقصها الجفاءٌ. 
خير الناس أبقاهم» وخيرٌ الناس مَن لم تَجذ به. 


الخير وجود في الوحدة وال عدم في الكثرة. 


۲۶۱ 


الصفحة 


۱۳۹ 
۱۳۱ 
۹ 

۱۰ 
۱۷۹ 
۱۳۱ 
۷ 
۱۹ 
۱۷۰ 
00 

۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
می 
۱۳۰ 


۲۹ 


۳۸۲ 

المثل 

ررحو القلوت تمن الذكر رافلت إذا أكرة تع 
سائل العلماءَ وجالس الکبراء وخالط الحکماء. 
الشَجَرةٌ لا یٹنیھا احمل إذا كانت متا نافعة. 
الصديق آخرٌ هو آنت لکن غيرك بالشخص. 

ضيّع قومٌ الوصول بتركهم الأصول. 

العاقل من له على جميع شهوته رقيب من عقله. 


العدل في الا خلیفه ال هه لا رخ 


العقل بلا أدب فقرٌء والأدب بلا عقل حتف. 
العقل ملك والخصال رعيّته. 
" العقل مك أزمَةً القضل. 
العلم ابتداء والعلم تمام. 
الم تب فاجُعلوا الکتب له ما والاقلام وعاة. 
الولم خرانة ومفتاخها السّؤال. 
العلم لا يعطيك بعضه حتی تعطیه كُلَك. 
قيّدوا العلم بالكتابة 
قيمة كل امرئ ما يحسن. 
لاخ أخاك بذّنب قد لقيتٌ به مَولاك. 
توا فع من ليد له تین عقل.. 
لا خير نی کثرة الرؤساء. ۱ 
لا شيءَ آبعد عن ات من الکذب. 
لکل تفس مه فا موہا۔ 
ليس وراء (عبادان) قرية. 


ليكنٍ الإخوان عندك کالتارِ لها متا وکٹیڑھا بوار. 


الصفحة 
04 
۳۹ 
۱۷۳ 
۹۱ 
۱۷۱ 
۱9۹ 
۳ 
۱5۷ 
۱۰۹ 
۱۰۷ 
۳ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱/۶۰0 
۱۷۵۰ 
۱۰۳ 
۱۳۹ 
۱5۷ 
۱۹ 
۳۹ 
۷ 
۱۹۹ 
۱۷۰ 


الثل 

من أجل الخير الحض احتراژ من الحبة النافعة واللذيذة. 
تن آنس بالله استوعش ین انار 

من سَخافة عَقلِ ال کر أضديقائه. 

من عبد الله بحوض فهو آنیم. 


مَنْ وَعَظ آخاه نی اقلا ققذ زائ» ومَنْ وعظه نی الملا فقد شانه. 


الناس أبناء ما حسنون. 

الناس آعداء ما جهلوا. 

تَفْسّك مطیتك!! إن رَفقتها اضطعَت وان تَبِعْتَها اْقطعت. 
نفع الصدیق الصالح أكثرٌ من تفعه لذاته. 

وأمالفضل جدود وأم التقص ولود. 


وقد تعدّى من تمتّیٰ أن يكون کمن تعنی. 


YAY 
الصفحة‎ 
۹۰ 
۳ 
۱۹۰ 
۹ 
۱۳۳ 
۱۰۳ 
۱۷۳ 
۱۷ 
۱۹ 
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۳۸۵ 


ابراهیم عليه السلام: ٥٤ء‏ ۹۷. 

أبقراط: ۰۱۷۰ 

ابن الرومي: ۰۵۲ ۰۱۰۹۰۱۰۷ 

ابن القفع: ۰۱۲۷۰۱۱۰۰۱۰۹ 

ابن عباس: ۱۳۱۰۱۰۱۰۸۹۰۵ . 

آبو الدرداء: ۰٩۱‏ 

أبو الشیص: ۸۸. 

آبو العالیة: ۰۱۸۰ 

أبو العباس الضبي: انظر: الشیخ الفاضل,» الأستاذ 
آبو العتاهیة: ۰۱۹۰۱۸ 

أبو تمام: ۰۱۰۱۰۵۸ 

آبو زيد (لعله البلخي): ۰۹6 

أبو عمرو بن العلاء: ۱۸۲. 

آبو نواس: ۰۱۰۹ 

آبو هاشم الجبائي: ۰۲۱۸۰۲۱۷ 

آدم عليه السلام: ٠١١‏ . 

آرسطو طالیس: ٦۹ء‏ ۰۱۰۵ ۰۱۳۳ ۰۱۷۲ 
۱„ 


الأستاذ (أحمد بن ابراهيم الضبي): ۰۱۶۱ ۱۸۲ء 
٤۶٦‏ ٠۔‏ 

الاسکندر: ۱۷۸۰۱۰۵ 

أفلاطون: 4۳ ۰۲۱۹۰۱ 

الاقرع بن حابس: ۰۱۲۹ 

يزرجمهر: ۱3۹۰۱۵۰۰۱۲۷ 

بشار: ۶ ۸۱۲ 

التنوخي: ۰۱۳۳ 

جبريل عليه السلام: ۹۸ء ۰۱۵۸۰۱۵۷ ۰۲۰۲ . 
حارثة بن مالك: ۰۲۰۹٩‏ 

ا حارثي: ۰۱۰۸ 

الحسن البصريٌ: ۰۱۷۱۰۱۷۳ 

دغفل النسابة: ١17/5‏ . 

زياد (لعله بن أبيه): ۰۱۱۹ 

زید بن الخطاب: ۱۹۳۔ 

سفیان بن دینار: ۰۱۹۹ 

الشبلي: ۹۵. 


۲٦ 


الشیخ الفاضل (لعله آبو العباس الضبي): ٥٠ء‏ | الفضيل بن عیاض: ۰۱۱۰۰۱۰۲ 


2-۸ کلیلة: ۰۱۳۲ 

صالح بن عبد القدوس: ۰۱۱۸ مالك بن آنس: ۰۱۸۲ 

العباس بن الأنف: ۰۷۱ مالك بن دینار: ٠١‏ . 

عبد السلام الكلبي (ديك الجن): ٥۹‏ . المتنبي: ۰۱۰۰۰۹۱۰۸۸۰۵۱ 

عدي بن الرقاع: ۱۷۲. محمد بن النصر: ۰1۱۳ 

علي بن أبي طالب: ۰۱۳۱۰۱۲۳۰۱۰۳ ۰۱۵۳ | معاوية: 4 ۱۷. 
۹ موسى عليه السلام: ۰۲۱۱۰۹۸۰۹۷ 
علي بن عبد الله بن العباس: ٠٠١‏ . هشام (لعله ابن عبد الملك): ۰۱۱۹ 
عمر بن الخطاب: ۱۷ء ۱۷۸ء ۱۹۳۔ يونس بن عبيد: .١7١‏ 

عمرو بن الاهتم: ۱۰۷. 


ع2 . 

مقدمة التحقیو ا لاوا وا Ee ES‏ 

< ع وت 7 

تعریف بالراغب الأصفهاني 1 01 اه وه 
اسمه وم موم وم نونمم و 
9 0 0[ 
تَشأنّه ORES SS a aa‏ 
تال بر ل قار د كم مو م د ہہ کسام ان 
و مد 

۳ 0تت‎ ٠ 


-٤‏ در التأویل في تشابه التنزيل 
-٥‏ تحقیق البيان في تأويل القرآن 
۳ 1 ۴ 8 
-٦‏ محاضر ات الأدباءِ و حاورا البلغاء والشعراء 


seccecenonosocsnn 


رر رر رہہ 


۷- حجْمَعْ البلاغة DORS SSA‏ 
۸- الذریعة إل مکارم الشّريعة 


۳ عو ۳ ۳۹ و ۳ 2 
۹- تفصیل النشأئین وتحصيل السّعادتین 


کی یس٭7 سس وم و و و و و موم موه 


و موم و موم و و وم موه 


کک رر رر یں 


۹٦‏ +1015 موه 


وم موم و و و و و و و وه 


مومعو و و ثم و ةو م رثن نمم 


کر رر رر رہ 


senan 


کے پ- 0 ) 


و و و و و و و وه وه و 


موم و موم و و و و موم موه 


هو و موم و موم موه 


پک - 7ی - ۱ 


کت بتک" ووو رت موه 


پ یپ و هم هو و وت موم موه 


۲۷ 


۸ 
الوضوع 
4 
۰- رسالة في ذکر الواحد والأحد SS‏ 
۱- رسالةٌ في آداب مُلّطة النّاس ی SS‏ و اس 
۲- رسالةٌ في أن فضيلةً الانسان بالعْلوم مھ ( 
۳- رسالة في مراب العلوم +8 و و وی 


3 2 


ea aa أدب الشطرّنج‎ -٤ 
رسالةٌ في كرح مفتاح جاح ا‎ -٥ 


مكائتة العلميّة» کا تبدو من هذه الرّسائل کہ سا ای ئا E‏ 


الرسالة الأولٰ 
رسالةٌ في آداب الاختلاط بالناس 


أدب الصّداقةٍ فی ار في المصر العباسي هو هر 
الرسائل الإخوانية الخاصّة ا ی ی ی 


الرسائل الإخوانية مع بَعضِ التّعمیم 8 سس سد 
الرسائل الأدَبيةُ في الإخوانیّات سرت ھکد مامت 217111 
أ) الاصدقاء في أدب ابن القفع 990ج كگِوِ 0 
ب) الإخوان في أدب ابن قنيبة ا 01000 


ج) الصّداقةٌ عند ابن مسکویه 0077 .سک" 
د) رسالةٌ فی الصداقة والصدیق- لأبي حَيَانَ التوحيدي (4۱-۳۱۰).. 


۲۷ 
۳۹ 
۳۲ 
۳٤ 
۳٣ 
۳۷ 
۳۷ 


۳۹ 
۶۰ 


النص الحقق 

الأوّل: ذكرٌ الطة الناس واغتزاؤم وفضلها وفقٌھیا........................... 
الثاني: حذ المحبّة وأنواعُها والاسباب المقتضيةٌ لها مم سے اد 
الثالتُ: المشاكلةٌ الخريزية الموجودةٌ في الإنسانِ وسائر الوجودات 000 
الرابعٌ: تفضيل المحبّاتِ وبين أيّ من أيّ م ب ساد سوا 
الخامس: مَاهيّةُ ا مودَّةِ والمحبّة والصداقة وآخواتها واشتقاقها E‏ 
السادش: حبَة الله تعالى لعباده وححبَةٌ العِبادٍ له وذكرٌ الخُلّة التي بيته وبيتهم و حول 


السَابع: اختلافٌ التاس في اقتناء الصديق کس مھ ا 
الثامن: فضيلة اتخاذِ الصديق Se‏ 


لاس : عدد ما یس اقتناؤٌه من الأصدقاءِ ی و ی 
العاشر: الاحوال التي جب أن ُراعبها ا مر في إيئار الصدیق وافتنائه 007 
الحادي عَشْرٌ: الأخوال التي يحب أن يدها الرء لصدیقہہ لا یطلبُھا منه 0 
الثاني شم : معايشة سائر طبقاتِ الناس ومُعاسَرَتهِم 101118 


الرسالة الثانية 
رسالة في قَضِيلَةٍ الانسان بالعُلوم 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


امو ضوع الصفحة 


تب ذاث عَلاقة بموضوع الرّسالة eS‏ م مع ۱۴۹۰ 
نیاذج من صور الخطوطات مره مه یه لال موم موه سی وه نید مکی مرن ۳ VE‏ 


الفَصل الأوَّلُ: فضلٌ الإنسانِ علل سائر الحيوان اتنج 19ا 
القَصل الثاني: ما لا يَستَحِقٌ به الإنسان الفَضیلةً حم س- یشک ھا مس ألما 
القصل الثالث: فَضيلَهُ العقل سس a‏ ی ی ند 3 VO‏ 


المَصلٌ الرَابعٌ: أنواعٌ التقل eae‏ اي ۱93۰ 
القصل الخامِسٌُ: وا العارف المكُتسبَةٍ OT‏ 


المَصلُ السادِسٌ: ذكرٌ أفضّل العُلوم وأنْمَعِها ل ا E ASO‏ 
الفَصلُ السابع: ما يِحتاحُ إليه طالِبُ العلم وتعلیمه وتَعلّمه سس ات ۷۹۸ 
الرسالة الثالثة 
رسالةٌ فی مراب المُلوم وغل الذنيوية 


وصف الخطوطة 100100101010102 سیت AN‏ 
معي الر سالة RSE SEA‏ ۱ 
مَوضوعٌ الرّسالّة 000 0 0 1 ا زر ۱۱۳۰2 


نیاذج من صور الخطوطات مم مسسکھمسامح ہت ۱3 


أولاً: العُلومُ الدينيّة 1890ھ ی ہاوخنت 
ثانياً: الاعال الدنيويّة و A aii GS‏ 
[ین آهل الستَة والحاعة وأدعیاء ال لَ) I Ss‏ ۲ ۲۱۵ 


الوضوع 


ال سالة الرابعة 
رسالة في ذکر الواحد والأحد 


مُلاحَظاتٌ عل الَحطوطة دسر لن ب 
نماذج من صور الخطوطات دون الا لج ا ههام مها کک ا وان 


فهرس الآيات القرآنیة الخال ل اما اموا a‏ 
- فهرس الأحاديث النبویة جس العف اص 


۲۹۱ 


الصفحة 


ی الأبحاث الأكاديمية: 


۱- الراغب الاصفهاني وجهوده في اللغة والأدب. مکتبة الأقصی» عیان» ۰۱۹۸۷ 
۲-نصوص من أدب عصر ا حروب الصليبية» دراسة وتحلیل دار المنارة» جدة» ۰۱۹۸۵ 
۳ نصوص من الأدب الإسلامي» دراسة و تحلیل» ط ۲ عام الکتاب» ۲۰۱۰۳. 

-٤‏ معالم الأدب الإسلامي» مکتبة الفلاح للنشر والتوزیعء الکویت» ۲۰۰۳م. 
. ۵-تعریفات الراغب الاصفهاني دار الکتب الحدیث: اربد 5 ۲۰۰م. 

٦‏ الشعر العربي فی العصر العبامي ۔ دار الفتح الکویت ودار حنین» ععاد. 

- فی تحقیق التراث: 

۰۱۹۸۷ جمع البلاغة جزءان» تصنيف الراغب الأصفهاني» مكتبة الأقصى»‎ ٦ 


۷۔ رسائل الراغب الأصفهاني» تصنيف الراغب» أربع رسائلء عالم الکتاب ا حدیث اربد 
٤‏ ۰ م 

-ق أدب القالة: 

۸ کلیات في ال أثورات الشعبية» رابطة الکتاب الأردنیین عمان» ۰۱۹۸۵ 

٩-حداة‏ وأحاديث» خواطر ومقالات في الأدب الأردني» جمعیة عمال الطابع» ۰۱۹۸۸ 

۰ مقالات في الأدب الاسلامي دار الفرقان للنشر والتوزیع» عمان» ۱۹۹۲ء (بدعم من 
وزارة الثقافة الاردنیة). 


١-في‏ أدب العصر العبامي بدعم من أمانة عمانء 4 ۲۰۰م. 
۴۲ بحوث في النقد والأدب ۲۰۱۲م. 


۱۹۳ 

-في المأثورات الشعبية: 

۳- الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني» دراسة وتحليل» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت» ۱۹۸۰ء ط١.‏ والطبعة الثانية - قيد الطبع .٠٠٠۲-‏ 

8 الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني دراسة وتحليل» ط٢ء‏ عالم الكتب الحديث» 
ارید» ط٢ء‏ 5 ۲۰۰. 

٥۔‏ الحكاية الشعبیة في المجتمع الفلسطيني» ج ۰۲ نصوص دار الکرمل» عمانء ۰۱۹۸۵ 

5 حكايات شعبية في الأردن وفلسطینء ج۳ بالاشتراك دار الینابیع» عمان؛ ۱۹۹۲. 

۷۔ أدب الحكاية الشعبية في فلسطين والأردن نشر وزارة الثقافة- ۱۱ ۲۰م. 

۸۔ الوعي الفلوكلوري في الأردن وفلسطين دار الكتاب الأكاديمي عمان ۲۰۱۱۲ 


في الکتب والناهج الدراسية: 


۹۔ منهاج اللغة العربية في مرحلة التعلیم الاسامي» مع الفریق الوطني لتطویر اللغة العربية» 
۹.۔ 


۰ منهاج اللغة العربیة في مرحلة التعليم الثانوي» مع الفريق الوطني لتطوير اللغة العربیق 
۹۱۔ 


١‏ الإشراف على تأليف كتب اللغة العربية لصفوف مرحلة التعلیم الاساسي» ضمن 
الفريق الوطنی للاشر اف على تألیف کتب اللغة العربیق وزارة التربیق ۹6-٩۰‏ 


- في القررات الدراسية الجامعة: 


.۱۹۹۱ دراسات في اللغة العربية» دار الفکر للنشر والتوزیع» عمان»‎ ٢ 
۰.۱۹٩۱ اللغة العربية» مهارات أساسية في اللغة والأدب. جزءان بالاشتراك‎ ۳ 


- قصص الأطفال: 
٤۔‏ مجموعة قصص للأطفال في برنامج مؤسسة المنهل للنشر والتوزیعء ۱۹۹۷. 


